
  ١                         ..                                                                             علم وقضاء: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى( 

  



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  
  للمؤلف حقوق الطبع محفوظة
  الطبعة الأولى

  .م٢٠٠٩ـ . ھـ١٤٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣                         ..                                                                             علم وقضاء: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  

  



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥                         ..                                                                             علم وقضاء: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧                         ..                                                                             علم وقضاء: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
روى جمع من العامة، عن مصعب بن سلام التمیمي، ومن طرق 

ثور : أنھ قالوغیره، » علیھ السلام«الخاصة بسندھم عن الصادق 
 ،فرفع ذلك إلیھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«على عھد النبي  قتل حماراً

فقال  ،وعثمان ،وعمر ،كرأبو ب :منھم ،وھو في أناس من أصحابھ
  .إقض بینھما ،یا أبا بكر :»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .يءما علیھا ش ،بھیمة قتلت بھیمة ،یا رسول االله :فقال

  .قض بینھماا :لعمر »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

  .كقول أبي بكر صاحبھ فقال

 »علیھ السلام«إلى علي  »صلى االله علیھ وآلھ«فالتفت النبي 
  .قض بینھماا ،یا علي :وقال لھ

إن كان الثور دخل على الحمار فقتلھ في  ،وكرامة حباً :فقال
وإن كان الحمار دخل  ،مستراحھ ضمن أصحاب الثور دیة الحمار

  .على الثور في مستراحھ فلا ضمان على صاحب الثور

 :یده إلى السماء وقال »صلى االله علیھ وآلھ«فرفع رسول االله 
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  .)١(على العباد بمن یقضي قضاء النبیین لذي منَّالحمد الله ا

  :ونقول
  :في ھذه الروایة إشارات عدیدة، نجملھا في ما یلي

اكتفى بقضاء أبي بكر وعمر، ولم  »صلى االله علیھ وآلھ« نھإ ـ ١
الأساس في الخلاف على أمیر  ماا ھمربما لأنھ ،یطلب ذلك من عثمان

فیھ، لم  اوسقط اعتبارھم فإذا ظھر حالھما في القضاء، ،المؤمنین
  .تصل النوبة إلى الآخرین

انتدب أبا بكر للقضاء  قد »صلى االله علیھ وآلھ« نھأ: یلاحظ ـ ٢
لھ  لم یعدف ،مقصود في ھذا الأمرھو ال، وسماه باسمھ، لیظھر أنھ أولاً

  .اص منھمن

                                      
وراجع الفصول  ٧٦ودة صوینابیع الم ١٣الأربعین لأبي الفوارس ص )١(

، وكذا في ٢من الباب  ٧٥الفصل  ١٨٥وإرشاد المفید ص ٣٤المھمة ص
شرح و ٢٤٦ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٢٥٤ص ٢مناقب آل أبي طالب ج

خصائص الأئمة و ٣٥٢ص ٧جالكافي : وراجع ٤٨ص ٨جإحقاق الحق 
 ١٦٧صشاذان لالفضائل  و ٢٢٩ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٨١ص

 ٣٥٤ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٢٦ص ٣جلي عوالي اللآو
غایة المرام و ٤٦صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٢٨ص ١جینابیع المودة و ٢٥٥ص ٥ج

مستدرك و ١٩١ص ١٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٥٦ص ٢٩ج) البیت
ذان شالالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٣٢١ص ١٨جالوسائل 

  . ٢٠٨ص
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  .فكان الأمر كذلك ،ثم نص على عمر

: بأن یقول ولم یطلب من الحاضرین أن یقضوا في القضیة،
كل واحد منھم فیدلي بدلوه، إذ قد لا اقضوا في ھذه القضیة، فیتقدم 

تعرض الالرجلان لذلك، لیصونا بذلك أنفسھما عن  نیتقدم ھذا
  ..للمزالق

یعلق على قضاء أبي  لم »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : لاحظی ـ ٣
ء أ قضاب أو خطَّذ لو صوَّإ، بنفي أو إثبات قضاء عمر علىبكر ولا 

لاتخذ الذي یأتي بعد ھذا أو ذاك منحى  ،أبي بكر، أو قضاء عمر
ولأجل ذلك  .»صلى االله علیھ وآلھ« النبي ما یقولھیفرضھ علیھ  ،آخر
  .حتمالالأمر في دائرة الابھام والإ» صلى االله علیھ وآلھ« أبقى

 ،والغریب في الأمر ذلك التعلیل الذي انقدح في ذھن أبي بكر ـ ٤
بھیمة قتلت بھیمة، ما علیھا «: ، حیث قالفي المورد ھفبنى علیھ حكم

  .ثم وافقھ عمر على ذلك »..من شيء

بالقتل، أو  ن المطلوب ھو مجازاة البھیمة القاتلةأ: وكأنھما ظنا
مع أن الكلام إنما ھو في ثمن البھیمة المقتولة بالسجن، أو بتغریمھا 

  .لصاحبھاتغریم صاحب البھیمة القاتلة ثمن البھیمة المقتولة 

بل كان بین صاحب .. والنزاع لم یكن بین الثور وأقارب الحمار
  .الثور وصاحب الحمار، الذي یطالبھ بثمن حماره، أو تھیئة مثلھ لھ

 وكان على عمر وأبي بكر أن یفھما مرجع الضمیر في قولھ
وأنھ یرجع إلى الرجلین، لا إلى  ،اقض بینھما: »صلى االله علیھ وآلھ«
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  !!.الثور والحمار

والأغرب من ھذا وذاك ھو ھذه العفویة التي ساقھا أبو بكر  ـ ٥
وعمر للتدلیل على بداھة حكم المسألة، ووضوحھ الذي لا یقاوم، 

  .والذي یغني المتخاصمین عن الترافع، بل وعن التنازع

وعلینا أن نتأمل كثیراً، ونتوقف طویلاً عند قول رسول االله  ـ ٦
وإن كان قد أعرض عن الحدیث عن  ، فإنھ»صلى االله علیھ وآلھ«

بصورة » علیھ السلام«ولكنھ ذكر قضاء علي , قضاء عمر وأبي بكر
حیث إنھ .. اھتز لھا الطامحون والطامعون والمناوئون لھ من الأعماق

علیھ «لیدلل على أنھ , قضاء النبیین» علیھ السلام«جعل قضاءه 
, مواصلة نھجھموالقادر على , والأحق بمقامھم, ھو وارثھم» السلام

  .وتحقیق أھدافھم

علیھ «جعل نفس وجود علي » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٧
  ..من منن االله تعالى على العباد التي لا بد أن یحمد علیھا» السلام

علیھ «وھذا یشیر إلى أن على العباد أن یتعاملوا مع علي 
  ..بما یتوافق مع ھذا العطاء الإلھي لھم» السلام

لھ أعظم الأثر على » علیھ السلام«ن وجود علي أ :وھو یعني
  .فكیف ولماذا یقاس بغیره. ولیس كوجود أي كان من الناس, العباد

  !وأین معاویة من علي؟    !فأین الثریا من الثرى؟

قد جسد للناس » صلى االله علیھ وآلھ«ونعود إلى التذكیر بأنھ  ـ ٨
طمحون إلیھا، للمقامات التي ی» علیھ السلام«عدم أھلیة غیر علي 
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وأن وجودھم بالنسبة للعباد لا یختلف عن وجود غیرھم من سائر 
  .بل قد یكون بالغ الضرر لھم, وقد لا یكون, فقد یكون نافعاً لھم, الناس

بصورة عملیة في » علیھ السلام«وجسد لھم أیضاً أھلیة علي 
لحمد » صلى االله علیھ وآلھ«وفي رفع یدیھ , »علیھ السلام«فعل علي 

  .والثناء علیھ, االله

علیھ «بالكلمة القویة التي أطلقھا في حق علي  :وجسده أیضاً
والإرتفاع بھذا القضاء إلى . ، لتضمنھا تصویب قضائھ»السلام

من » علیھ السلام«ثم اعتبار نفس وجود علي , مستوى قضاء النبیین
  .المنن الإلھیة التي لا بد أن یحمد على علیھا

 
قضى أمیر  :قال »علیھما السلام«عن أحدھما  ،حریزن ع

فبقي  ،بالیمن في قوم انھدمت علیھم دار لھم »علیھ السلام«المؤمنین 
فخرج السھم  ،، فأسھم بینھماوالآخر حر ،أحدھما مملوك :صبیان

  .)١(، فجعل المال لھ وأعتق الآخرعلى أحدھما

                                      
عن  ١٦٣ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

 ١٣٧ص ٧جالكافي و. الكافي، وتھذیب الأحكام، وعن الإرشاد للمفید
ط (وسائل الشیعة و ٣٦٣و  ٣٦٢ص ٩وج ٢٣٩ص ٦جتھذیب الأحكام و

) الإسلامیةط دار ( و ٢٥٩ص ٢٧وج ٣١١ص ٢٦ج) آل البیتمؤسسة 
  .٨٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٧٩ص ١٨وج ٥٩٢ص ١٧ج
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  :ونقول

نت قد حلت مشكلة وھي ھنا وإن كا, إن القرعة لكل أمر مشكل
لكن موضوع الرقیة والعبودیة لا . المال، فصار لأحدھما دون الآخر

, لأن الإنسان یمكن أن یُعطى المال وأن یؤخذ منھ, یستخرج بالقرعة
لكن لیس لأحد الحق . وقد یحتفظ بھ لنفسھ, وقد یعطیھ الإنسان لغیره
من حق كما أنھ لیس ,ویجعل نفسھ مملوكاً, في أن یتنازل عن حریتھ

  .أحد أن یستعبد من جعلھ االله حراً، لا بواسطة القرعة، ولا بغیرھا

وإعطاء المال لمن خرجت القرعة باسمھ لا یجعلھ حراً، ولا 
ولكن احتمال أن یكون الطرف الآخر عبداً یبقى . الطفل الآخر عبداً

وقد یقوى في ذھن العوام، بل في ذھن الذي أخذ المال أن . قائماً
  . عبد الشخص الآخر

علیھ «وقد حصل التخلص من ھذا المحذور كان بمبادرتھ 
  .إلى إعتاق الطفل الآخر لإزالة أي احتمال في حقھ» السلام

 
 :، قال»علیھ السلام«عن سلیمان بن خالد، عن أبي عبد االله 

 ،حدفي ثلاثة وقعوا على امرأة في طھر وا »علیھ السلام«قضى علي 
فجعل الولد  ،فأقرع بینھم ،وذلك في الجاھلیة قبل أن یظھر الإسلام

  .، وجعل علیھ ثلثي الدیة للآخرینلھ قرع) ئل ـللذي (لمن 

  .هذحتى بدت نواج »صلى االله علیھ وآلھ«فضحك رسول االله 
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  ).١(»علیھ السلام«إلا ما قضى علي  ما أعلم فیھا شیئاً: وقال :قال

  :ونقول

                                      
عن  ١٦٢ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

وعن مناقب آل أبي طالب عن . الشیخ، وعن المفید، والكلیني مع اختلاف
أبي داود، وابن ماجة في سننھما، وابن بطة، وابن حنبل في فضائلھ، وابن 

 ٢٥ص ٢٥جالحدائق الناضرة و. قممردویھ بطرق كثیرة عن زید بن أر
جواھر و ٦٤٩صعوائد الأیام و= = ٤٩٩ص ١٠جریاض المسائل و

لبیھقي لالسنن الكبرى و ٧٨ص ٧جنیل الأوطار و ٢٦٢ص ٢٩جالكلام 
 ٧٨٦ص ٢جسنن ابن ماجة و ٢٥٦ص ٥جغایة المرام و ٢٦٦ص ١٠ج
المستدرك و ١٨٢ص ٦جسنن النسائي و ٥٠٦ص ١جسنن أبي داود و
 ١٠جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٣٥ص ٣وج ٢٠٧ص ٢جلحاكم ل

لنسائي لالسنن الكبرى و ٣٨٦ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٦٧ص
المعجم الكبیر و ٣٨٢ص ٤جشرح معاني الآثار و ٤٩٦و  ٣٧٩ص ٣ج
ط (كنز العمال و ٤٩ص ٤جنصب الرایة و ١٧٣ص ٥جلطبراني ل

 ٢ج الدرایة في تخریج أحادیث الھدایةو ٨٤١ص ٥ج )مؤسسة الرسالة
السیرة و ١٢٤ص ٥ج )ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة و ٨٩ص

 ٢٢٧ص ١جینابیع المودة و ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٤جبن كثیر لاالنبویة 
 ٧جمعرفة السنن والآثار و ١٥ص ٣جتخریج الأحادیث والآثار و

 ٨جتھذیب الأحكام و ٣٦٨ص ٣ج لطوسيلستبصار الإو ٤٧٥ص
ط دار ( و ١٧١ص ٢١ج) یتآل البط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٦٩ص

 ٢٥وج ١١٦ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ٥٦٦ص ١٤ج) الإسلامیة
  .٩٠ص
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ویبدو أن .. ویكون لھ, قد عینت من یأخذ الولدإن القرعة  ـ ١
  .الثلاثة قد واقعوا جاریة كان یملك كل منھم ثلثھا

, الولد وأسقط عنھ حصتھ وھي الثلث» علیھ السلام«فأعطاه 
فإن لكل واحد , وضمَّنھ الثلثین لرفیقیھ المشاركین لھ في ملكیة الجاریة

  .منھما ثلثھا أیضاً

لأنھم إنما فعلوا , أسقط الحد عنھم قد» علیھ السلام«لعلھ  ـ ٢
.. ثم ولدتھ بعد إسلامھم, وحملت بالولد في أیام جاھلیتھم وكفرھم, ذلك

والإسلام یجب ما قبلھ، فلا یقام الحد بعد الإسلام على من زنى قبل 
  .الإسلام

حتى بدت » صلى االله علیھ وآلھ«لقد ضحك رسول االله  ـ ٣
  ..المصیب للواقع» علیھ السلام«نواجذه، إعجاباً وفرحاً بقضاء علي 

 
، ولعباً على عاتقھا عبثاًأخرى حملت جاریة  أن جاریة :روي

 ،فقفزت لقرصتھا ،أخرى فقرصت الحاملةثالثة، فجاءت جاریة 
  .فاندقت عنقھا وھلكت ،فوقعت الراكبة

 ، وعلى القامصةعلى القارصة بثلث الدیة »علیھ السلام«فقضى 
 ة عبثاًص، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواقبثلثھا

  .القامصة

فأمضاه وشھد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وبلغ الخبر بذلك إلى النبي 
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  .)١(لھ بالصواب بھ

  :قال التستري

أمیر  ىقض :الأصبغ قالوأما ما رواه الصدوق والشیخ عن 
فنخستھا جاریة  ،في جاریة ركبت جاریة »علیھ السلام«المؤمنین 

تھا دیفقضى ب، فصرعت الراكبة فماتت ،فقمصت المركوبة ،أخرى
فمن روایات محمد بن أحمد بن . .)٢(نصفین بین الناخسة والمنخوسة

یحیى عن أبي عبد االله، عن محمد بن عبد االله بن مھران، وقد استثنى 
وقررھم على ذلك . ابن الولید وابن بابویھ وابن نوح روایتھ عنھما

  .شیخ والنجاشيال

                                      
والإرشاد  ٣٧ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ) ١(

ووسائل  ١١٧والمقنعة ص ١٩٦ص ١ج) دار المفیدط (و  ١٠٥للمفید ص
) سلامیةالإط دار (و  ٢٤١و ٢٤٠ص ٢٩ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

 ٦جامع المدارك جو ٧٥ص ٤٣ججواھر الكلام و= =  ١٧٩ص ١٩ج
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٤٥ص ٤٠بحار الأنوار جو ١٩٦ص
  .٤٠صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٦٠ص

ووسائل  ٣٧ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(

 ١٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٤٠ص ٢٩ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
 ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٤١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ١٧٩ص
لطوسي لالنھایة و ١٧٠ص ٤ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٢٥ص
 ٩جمختلف الشیعة و ٣٧٣ص ٣جبن إدریس لاالسرائر و ٧٦٣ص
  .٣١٧و  ٣١٦ص ١٨جمستدرك الوسائل و  ٣٣٧ص
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أبو جمیلة، وھو المفضل بن صالح، وحكم  :وفي طریقھ أیضاً
  .النجاشي بضعفھ، وصرح ابن الغضائري بوضعھ الحدیث

وروایة المفید وإن كانت مرسلة إلا أن إرسال مثلھ معتبر، وقد 
  .ذكره في الإرشاد والمقنعة

خبر التنصیف من روایات الخاصة، والأصل في  :فإن قیل
في عن أبي عبیدة لعامة، بدلیل أن صاحب المناقب رواه التثلیث ا

: ھكذابصار، عن الأصبغ ، وابن مھدي في نزھة الأغریب الحدیث
، وھن ثلاث في القارصة والقامصة والواقصة» علیھ السلام«قضى 

، فقمصت جوار كن یلعبن، فركبت إحداھن صاحبتھا، فقرصتھا الثالثة
، وأسقط ھا، فقضى بالدیة أثلاثاًفوقصت عنق فوقعت الراكبة ،المركوبة

صلى االله علیھ «، فبلغ ذلك النبي حصة الراكبة لما أعانت على نفسھا
  .، فاستصوبھ»وآلھ

على تسلیم استناد المفید إلى تلك الروایة، یكون ھي أولى  :قلنا
بموافقتھ للإعتبار الصحیح، مع ضعف سند الأول بمن تقدم، وبسعد 

  .)١(بن طریف عند الأكثر

  :حظةملا

  .أخذه ولوى علیھ بإصبعھ فآلمھ :قرص لحمھ

  .فرتنأي وثبت و :قمصت الدابة

                                      
  .٣٨ص» علیھ السلام«بن أبي طالب  قضاء أمیر المؤمنین علي )١(
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  . كسرھا ودقھا :وقص عنقھ

  .سم المفعولامعنى ) اسم فاعل يالتي ھ( :والمراد بالواقصة ھنا

‘ 
 :النبيعند ن أبي بن كعب قرأ أ: جابر وابن عباس :وروي

صلى االله علیھ «فقال النبي  .)١(﴾مَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةًوَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَ﴿
وعبد  ،وعثمان ،وعمر ،عبیدةأبو و ،أبو بكر :وفیھم ،لقوم عنده» وآلھ

  .وبلاكم بھا ،ما أول نعمة غرسكم االله بھا :قولوا الآن: الرحمن

والأزواج، فلما أمسكوا والذریة  ،المعاش والریاش فيفخاضوا 
  .قل ،یا أبا الحسن: قال

ن أو ،مذكوراً ن االله خلقني ولم أك شیئاًإ :»علیھ السلام«فقال 
في أحسن ـ فلھ الحمد  ـ ن أنشأنيأو ،لا مواتاً أحسن بي فجعلني حیاً

ن أو ،بلھ ساھیاًألا  واعیاً ن جعلني متفكراًأو ،وأعدل تركیب ،صورة
ن أو ،منیراً سراجاً وجعل فيَّ ،جعل لي شواعر أدرك بھا ما ابتغیت

في حیاة لا  داًان جعل لي مرأو ،ولن یضلني عن سبیلھ ،داني لدینھھ
ن سخر لي سمائھ أو ،لا مملوكاً مالكاً ن جعلني ملكاًأو ،انقطاع لھا

على  قواماً ن جعلنا ذكراناًأو ،رضھ وما فیھما وما بینھما من خلقھأو
  .حلائلنا لا إناثاً

 :كلمةیقول في كل  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 

                                      
 .لقمانمن سورة  ٢٠الآیة  )١(
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  . صدقت

  !؟فما بعد ھذا :ثم قال

  .)١(﴾وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ االلهِ لَا تُحْصُوھَا﴿: »علیھ السلام«فقال علي 

 ،لیھنئك الحكمة :وقال» صلى االله علیھ وآلھ«فتبسم رسول االله 
متي ما والمبین لأ ،أنت وارث علمي ،لیھنئك العلم یا أبا الحسن

  .)٢(اختلفت فیھ من بعدي، الخبر

  :ونقول
  :الإشارة ھنا إلى ما یليبأس ب لا

 
دَّد لھم حین سأل القوم الذین عنده، ح» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 

  .»قولوا الآن«: ، فقال لھماًخاص اً، وزمناً للإجابةمعین اًوقت

كما . فلم یعطھم مھلة، یمكنھم فیھا البحث عن إجابة لدى غیرھم
لأن حصر زمان الإجابة بأن تكون .. مكنتھمأنھ ألزمھم بالبقاء في أ

إما غیر ذي جدوى، وإما غیر  ،یجعل الإنتقال إلى مكان آخر» الآن«
  ..مسموح بھ

                                      
 .لقمانمن سورة  ٢٠الآیة  )١(
 ٩٩و ٩٨ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(

 ٤١٥ص ١جأعیان الشیعة و ١٧٨و  ١٧٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب و
  .١٧٣صعجائب أحكام أمیر المؤمنین و
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 
صلى االله «أن علم النبي  :وقد أنتج ھذا الإمتحان إعلان حقیقة

، وأن غیره ممن أیضاً» علیھ السلام«موجود عند علي  »علیھ وآلھ
فاقد لھذا العلم، الذي » علیھ السلام«ف یسعى لاستلاب مقامھ سو

حین للأمة،  في المرجعیة» صلى االله علیھ وآلھ«یحتاج إلیھ من یخلفھ 
  ..لا سیما حین تھجم علیھا اللوابس.. ، وفي كل حینالإختلاف

حصر المرجعیة للأمة كلھا بعلي » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 
  .وارد الإختلاففي كل م. »السلامعلیھ «

خلاف حصل في الأمة ھو مقام الخلافة وأعظم مورد اختلاف و
وھم لیس فقط لم یرجعوا إلى علي  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بعده 

  ..التخلي عنھ ىفیھ، بل قھروه عل» علیھ السلام«

 
كان عالماً بحال أصحابھ، » صلى االله علیھ وآلھ«لا شك في أنھ 

من العلم، ولا یحتاج إلى أن یمتحنھم بھذا السؤال الذي  وبما عندھم
، وجھھ إلیھم، ویكلفھم الخوض في أمور لم یكن لھم أن یخوضوا فیھا

  .لعدم أھلیتھم لذلك

ا أن یعرفو :أراد بامتحانھم ھذا» صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
  :یعرف الناس عنھم الأمور التالیةھم، و

صلى «بمحضر رسول االله فیھ  إن الذین خاضوا فیما خاضوا ـ ١
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بل . إنما اقتحموا أموراً لم یكن ینبغي لھم أن یقتحموھا، »االله علیھ وآلھ
التورع عن القول بغیر علم، ب علیھم الإقرار بعدم المعرفة، وكان یج

لا سیما وأن السؤال ھو عن معنى .. فإن الظن لا یغني من الحق شیئاً
عن تفسیر » ى االله علیھ وآلھصل«وقد نھى رسول االله  ..آیة قرآنیة

  ..القرآن بالرأي

، وفي مورد فمن لا یتورع أن یقول بغیر علم بحضرة الرسول
 ..بالنھي عن القول فیھ بغیر علم» صلى االله علیھ وآلھ«صرح النبي 

عن الدنیا أكثر جرأة » صلى االله علیھ وآلھ«لا بد أن یكون بعد رحیلھ 
) إیماني أو وجداني(منعھ مانع یو ،على ھذا الأمر، ولن یردعھ رادع

 تھعن اقتحام جراثیم جھنم، إلا إن رأى أن أموره ستختل، وأن مصلح
  ..الدنیویة تقضي علیھ بالتریث أو الإنسحاب

إن ھذا الإمتحان قد ھدف إلى كشف حال رواد التمرد على  ـ ٢
اتلعوا أعناقھم إلى شرع االله، ونقض التدبیر الإلھي والنبوي، حین 

، »صلى االله علیھ وآلھ«ل وأعظم مقام بعد رسول االله أخطر وأج
  .عین لأنفسھم الأھلیة لھ، ویعدون العدة للإستیلاء علیھمدَّ

ولم یكن صاحب الحق قادراً على مواجھتھم بأكثر من الحجة 
في التعدي عن ھذا الأسلوب تفریطاً بأمن الناس، وقد  ، لأنوالدلیل

  .لردةیفسح المجال لاختلال الأمور، وحصول ا

، فلعل الكثیرین منھم لا یملكون الحجة التي تفي سائر الناسأما 
ولو ـ أو أنھم یخشون من مواجھتھم .. طامحینبدفع ادعاءات أولئك ال
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 ولعل بعضھم یغض الطرف عما. على مصالحھم أو أمنھمـ بالحجة 
  ..وأوجدوه لأنھ یرى نفسھ منتفعاً من ھذا الجو الذي أثاروه یجري،

 
بالحكمة » علیھ السلام«یاً عل» صلى االله علیھ وآلھ«وقد ھنأ النبي 

وھي ھبة  ،وتعلیم فیقالحكمة تحتاج إلى توو. ، ثم بالعلم ثانیاًأولاً
ولیست  .استحقاقعن جدارة ولا ینالھا إلا الأوحدي من الناس إلھیة، 

  .نمجرد تقدیرات وإدراكات عقلیة، كما ربما یتوھمھ المتوھمو

   .)١(﴾وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴿: ولذلك یقول تعالى

   .)٢(﴾وَلَقَدْ آَتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴿ :ویقول

 اًیُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْر﴿ :وقال
  .مة كثیرةالمصرحة بتوقیفیة الحك اتوالآی .)٣(﴾اًكَثِیر

 التھنئة بالحكمة، لأنھا محض» صلى االله علیھ وآلھ«وقدم النبي 
  ..عطاء إلھي

فقد ینال البشر شیئاً منھ مھما كان ضئیلاً بوسائلھم التي  ،أما العلم
  ..العقل والفطرة، وغیر ذلك :مثل ،منحھم االله إیاھا مما اقتضتھ خلقتھم

ابة على السؤال ھنا إلى أن الإج :ولعل التھنئة بالحكمة ھنا یشیر

                                      
 .الجمعة من سورة ٢الآیة  )١(
 .لقمانمن سورة  ١٢الآیة  )٢(
 .البقرةمن سورة  ٢٦٩الآیة  )٣(
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وھذا ما لم یكن یملكھ .. مرھونة بالحكمة بالدرجة الأولى، ثم بالعلم
كما أظھرتھ ھذه الواقعة  .»علیھ السلام«سوى أمیر المؤمنین 

  ..وسواھا
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 
  

× 
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 
 یعقوب: تفسیر أبي یوسف :»رحمھ االله«قال ابن شھرآشوب  ـ ١

عن ابن  ،ومجاھد بأسانیدھم ،وعلي بن حرب الطائي ،بن سفیان
 ـ، وروى جماعة عن عاصم بن كلیب عن أبیھ عباس وأبي ھریرة

صلى االله «أنھ جاء رجل إلى رسول االله  :عن أبي ھریرة ـواللفظ لھ 
 » علیھ وآلھصلى االله«، فبعث رسول االله فشكا إلیھ الجوع »علیھ وآلھ

  .ما عندنا إلا الماء: فقلن ،إلى أزواجھ

  !؟من لھذا الرجل اللیلة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

أنا یا رسول االله، فأتى  :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  !؟ما عندك یا بنت رسول االله: فاطمة وسألھا

  .لكنا نؤثر ضیفنا بھ ،ما عندنا إلا قوت الصبیة :فقالت

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«یا بنت محمد : »علیھ السلام«علي  فقال
  .وجعلا یمضغان بألسنتھما .المصباح ينومي الصبیة واطفئ

فوجد الجفنة مملوءة من  ،فلما فرغ من الأكل أتت فاطمة بسراج
  .»صلى االله علیھ وآلھ«، فلما أصبح صلى مع النبي فضل االله

صلاتھ نظر إلى أمیر  من »صلى االله علیھ وآلھ«فلما سلم النبي 
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 ،یا أمیر المؤمنین: وقال ،وبكى بكاء شدیداً .»علیھ السلام«المؤمنین 
وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ ﴿: من فعلكم البارحة، اقرألقد عجب الرب 

 ،علیاً :یعني .﴾وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ﴿ .أي مجاعة ﴾كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ
فَأُولَئِكَ ھُمُ ﴿ »علیھم السلام«والحسین  ،والحسن ،وفاطمة

  .)٢(»)١(﴾المُفْلِحُونَ

  :قال الحمیري

  یراـم مستجـكـتـیـد أتـع قــایـج    ب ــریـي غـنإي ـبـنـل للـــائـق

  ب عندي ذكوراـریـغـن للـكـلا ی  ب ـریـغ :طفى وقالـصـفبكى الم

  قـلـف فانطـیـضـأنا لل   :ليـع ال ـب قـریـمن یضیف الغ
  وراـأجـم

  یراـســی اًــئــیــت أراه شـابـفأج   يءـش زاد ـن الـل مـة العم ھـابن

  ثیراـل كـیـلـقــل الــعـد یجـاالله ق    ن إـھ فـعیـنـاص  :الــر قـف بـك

  وراــوفــھ مــامــعــلي طـــخأـف  اح كي لا یراني ـبـفي المصـم أطـث

  یراــشــام مــعــطــال ىــراه إلـی    ف ـیـجاھد یلمظ الأصابع والض

  یراـبـالخ ف ـیـطـلـم الـتـیـوأرض    ة االله ــكـلائـم مـكـت منـبـجـع

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
ومناقب آل أبي طالب  ٥٩ص ٣٦وج ٣٤وص  ٢٨ص ٤١بحار الأنوار ج) ٢(

وعن كنز  ١١٦والأمالي للطوسي ص ٨٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(
  .٢٦٠ص ٩ومجمع البیان ج ٢٤٦ص ٢جامع الفوائد، وشواھد التنزیل ج



  ٢٧                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذاك فضلاً :قال ،أنفسھم  لى ــرون عــؤثـی :الـــم قـــولھ
  )١(یراـكب

وابن  ،ابن شاھین المروي :منھم ،روت الخاصة والعامة ـ ٢
 ،أصبح ساغباً ن علیاًأ :عن الخدري وأبي ھریرة ،شیرویھ الدیلمي

  .فسأل فاطمة طعاماً

 ،آثرت بھ على نفسي ،ما كانت إلا ما أطعمتك منذ یومین :فقالت
  .والحسین ،وعلى الحسن

  !يء؟فأتیتكم بش ،ألا أعلمتني :فقال

ن أكلفك ما لا تقدر أنى لأستحي من إلھي إ ،یا أبا الحسین :فقالت
  .علیھ

  .ھ شیئاًفخرج یشتري ب ،فخرج واستقرض من النبي دیناراً

  .ما شاء االله فاستقبلھ المقداد قائلاً

فخرج  ،فنام ،فوضع رأسھ ،ثم دخل المسجد ،فناولھ علي الدینار
  !ما صنعت؟: فحركھ وقال ،فإذا ھو بھ ،النبي

یا أبا  :قال ،فقام وصلى معھ فما قضى النبي صلاتھ ،فأخبره
  !فنمیل معك؟ ،نفطر علیھ يءھل عندك ش ،الحسن

ن یتعشى أوكان االله أوحى إلیھ  .حیاء منھ واباًفأطرق لا یجیب ج

                                      
ط المكتبة (و ٨٨ و ٨٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ١(

  .٣٤٨ و ٣٤٧ص ١ج ) الحیدریة
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  .تلك اللیلة عند علي

وخلفھا جفنة  ،وھي في مصلاھا ،فانطلقا حتى دخلا على فاطمة
  .فوضعتھا بین أیدیھما ،فأخرجت فاطمة الجفنة ،تفور دخاناً

  !؟أنى لك ھذا :»علیھ السلام«فسأل علي 

یشاء بغیر ن االله یرزق من إ ،ھو من فضل االله ورزقھ :قالت
   .حساب

 ،یا علي: ثم قال ،فوضع النبي كفھ المبارك بین كتفي علي :قال
الحمد الله الذي لم یمتني : وقال ثم استعبر النبي باكیاً .ھذا بدل دینارك

  .حتى رأیت في ابنتي ما رأى زكریا لمریم

 :نزل االله فیھمأنھ أ :»علیھ السلام«وفي روایة الصادق 
  .)١(﴾نْفُسِھِمْوَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَ﴿

  :قال الحمیري

ا ـول منھ ومـھ في القـتصدق  ور الذي ـن حادث الأعـوحدثنا ع
  رويـی

 اـوأھلي ومالي طاوي الحش  داؤه ـي فـسـفـول االله نــــبأن رس
  ويـیط

ون في ـكریمتھ والناس لاھ  لجوع أصاب المصطفى فاغتدى إلى 
  وـھـس

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
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أطرقوا من شدة الجوع  وقد  اـلھـعـلي وبـع يـا وابنـھـادفـفص
  كالنضو

طق ـنـال یـما قـك فیـیم ـول  اولي ـم قومي تنـطـا فـی :اـال لھـفق
  بالھزو

ت إلى ما قال تسرع ـفقام    م ـــترحـــم ھ ــنإى ــة ربــدیـھ
  وـطـبالخ

على  زواًـم جـة باللحـرمـمك  ھا االله صلى بجفنة ـیـلـاءت عـجـف
  جزو

 لھم نفسي الفداء وما  خْبَ خْبَفَ  عھموا وظلوا یطعمون جمیـمـسـف
  حويأ

ھ ـاني بـتأل ـبریـن االله جـم  ة ـدیـام ھـعـطـذاك ال :اـال لھـقـف
  وىــیھ

ھ االله ـخص يـیر وصـوغ  غیر مرسل  اعماًـھ طـنـك مـیم ـول
  وـفـبالص

صلى االله علیھ «أعطى النبي  ن جعفراًأ :وفي روایة حذیفةـ  ٣
لأدفعن ھذه القطیفة إلى : فقال النبي ،والقطیفة ،ةالفرع من العالی »وآلھ

  .ویحبھ االله ورسولھ ،رجل یحب االله ورسولھ

فباع  ،، ففصل على القطیفة سلكاً»علیھ السلام« وأعطاھا علیاً
  .ففرقھ في فقراء المھاجرین كلھا ،فكان ألف مثقال ،بالذھب

 ،دوالمقدا ،وأبو ذر ،وسلمان ،وعمار ،فلقیھ النبي ومعھ حذیفة
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  .فسألھ النبي الغداء

  .نعم :فقال حیاء منھ

  .)١(فوجدوا الجفنة ،فدخلوا علیھ

محمد بن العباس، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عن ـ  ٤
القاسم بن إسماعیل، عن محمد بن سنان، عن سماعة بن مھران، عن 

  :قال »علیھ السلام«، عن أبي جعفر جابر بن یزید

بمال وحلل وأصحابھ حولھ  »وآلھ صلى االله علیھ«تي رسول االله أ
، فلما فرغ منھ ھم حتى لم تبق منھ حلة ولا دینار، فقسمھ علیجلوس

فلما رآه رسول االله  .وكان غائباً ،ل من فقراء المھاجرینجاء رج
ویؤثره على  ،یعطي ھذا نصیبھ أیكم: قال »صلى االله علیھ وآلھ«

  !؟نفسھ

  .نصیبي :فقال ،»علیھ السلام«فسمعھ علي 

وأعطاه  »صلى االله علیھ وآلھ«فأخذه رسول االله  ،عطاه إیاهفأ
اء بنفسك عن سخَّ ،للخیر إن االله جعلك سباقاً ،یا علي: الرجل، ثم قال

والظلمة ھم  .والمال یعسوب الظلمة ،أنت یعسوب المؤمنین .المال

                                      
ط المكتبة ( و ١٩١ و ١٩٠ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ١(

وراجع  ٣١ و ٣٠ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٥٠ص  ١ج ) الحیدریة
  .، وتأویل الآیات الظاھرةجامع الفوائدعن كنز  ٦٠ص ٣٦ج
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  .)١(ویمنعونك حقك بعدي ،ویبغون علیك ،الذین یحسدونك

ن بأعلى أراضي امك: والعالیة. المال الطائل: الفرع :قالوا
  .)٢(الذھبكانت مطرزة بأسلاك القطیفة  یبدو أن، والمدینة

  :ونقول

إن الفقر لیس عیباً، إلا حین یكون سببھ الكسل، والإتكال على  ـ ١
جھد الآخرین، أو غیر ذلك من أسباب تشیر إلى خلل في المزایا 

ولا علي » یھ وآلھصلى االله عل«ولم یكن النبي .. الروحیة والإنسانیة
إلا القمة في الفضل والكمال، والأخلاق الفاضلة، » علیھ السلام«

  ..والمزایا النبیلة

والأسباب التي اقتضت نزول الآیة المباركة مرة أو أكثر تبین أن 
ھذا الفقر قد كشف لنا عن أفضل المزایا، وأعظم الفضائل في ھؤلاء 

ولم یھتموا لھا إلا بالمقدار الذین نأوا بأنفسھم عن الدنیا وزخارفھا، 
  ..الذي فرضھ االله تعالى علیھم

حین أراد مساعدة ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ٢
الجائع لم یبادر إلى دق أبواب الأغنیاء، وطلب المساعدة منھم، بل بدأ 

  ..بنفسھ، وببیوتھ

لم یذھب بنفسھ إلى تلك البیوت » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٣

                                      
  .عن كنز جامع الفوائد ٦٠ص ٣٦بحار الأنوار ج) ١(
  .٣٢ و ٣١ص ٤١بحار الأنوار ج) ٢(
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ل أزواجھ عن شيء من الطعام، بل أرسل إلیھن من یسألھن عن لسؤا
فلم یعد ھناك أیة فرصة لتوھم أي نوع من أنواع حب الإستئثار .. ذلك

بشيء، مھما كان الدافع إلى ذلك معقولاً ومقبولاً، وكافیاً لتبریر 
  ..المنع

» صلى االله علیھ وآلھ«وبعد أن ظھر أن بیوت رسول االله  ـ ٤
في أمره » صلى االله علیھ وآلھ«الماء، لم یخاطب النبي خالیة إلا من 

مثلاً أن » علیھ السلام«للناس شخصاً بخصوصھ، فلم یطلب من علي 
من لھذا : یتولى سد حاجتھ، بل أطلق الخطاب لكل من حضر، وقال

  !الرجل اللیلة؟

أراد أن ینیل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ولعل سبب ذلك
اب المبادرة والإختیار، وثواب البذل والعطاء، ثو» علیھ السلام«

قد رضي بما فرض » علیھ السلام«والإیثار، ولكي لا یتوھم أحد أنھ 
ولا یعلم إن كان وراءھا حرص . علیھ حیاء، أو اتباعاً وطاعة

  .واندفاع، أو لیس وارءھا شيء من ذلك

ھي التي » علیھا السلام«أن فاطمة الزھراء : واللافت ھنا ـ ٥
رحت إیثار ذلك الجائع بقوت ولدیھا، مع أن الأم تكون عادة اقت

  .أحرص على طعام أبنائھا وتوفیره لھم

علیھما «ربما یسأل سائل عن أنھ كیف جاز للزھراء وعلي  ـ ٦
أن یجیعا ولدیھما، ویتصرفا بحقھما تصرفاً یعرضھما للأذى » السلام

  !أو یوقعھما في تعب ومشقة؟. أو الضرر



  ٣٣                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ویمكن أن یجاب

كانا منسجمین مع تصرف » علیھما السلام«بأن الحسنین  :أولاً
أبویھما، ولا یرضیان بالإحتفاظ بالطعام لنفسیھما، وإبقاء ذلك الرجل 

  . جائعاً

وصغر سنھما لا یعني أنھما یریان أنفسھما في منأى عن 
التكالیف الإلھیة، فإن التكلیف الذي ھو منوط بالسن، إنما لوحظ السن 

أما الأنبیاء وأوصیائھم، فلعل الأمر لیس منوطاً . بة لنا نحنفیھ بالنس
 »علیھم السلام« وھذا متحقق فیھم. بالسن، بل بالقدرة والعلم والإدراك

حین » علیھ السلام«بأقصى الدرجات، كما یدل علیھ قول عیسى 
 اًوَجَعَلَنِي مُبَارَك اًقَالَ إِنِّي عَبْدُ االلهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیّ﴿: ولادتھ

، كما تدل )١(﴾اًأَیْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیّ
علیھ أجوبتھم على أدق المسائل في حال صغرھم، بالإضافة إلى 

  ..شواھد أخرى

: إن الآیة المباركة نزلت في الأربعة :ولأجل ذلك تقول الروایة
  ..، فراجع»علیھم السلام«ین علي وفاطمة والحسن

إننا وإن لم نعرف الوجھ في ھذا التصرف، فلا نشك في  :ثانیاً
، »علیھم السلام«صحة ومشروعیة، فإننا إنما نأخذ التشریع منھم 

وتكفینا عصمتھم الثابتة بنص القرآن للإجابة على على أي سؤال، 

                                      
  .مریممن سورة  ٣١و  ٣٠ تانالآی) ١(
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  ..وإزالة أیة شبھة

: شأن نزول قولھ تعالىإن تعدد الوقائع المرویة في بیان  ـ ٧
لا یوجب خللاً » علیھ السلام«في علي  )١(﴾ونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْوَیُؤْثِرُ﴿

لإمكان صحة جمیعھا، وتكرر نزول الآیة في ھذه في الروایات، 
  ..وھذا معروف ومألوف.. الواقعة وتلك

فلا عجب إذا كانت آیة الإیثار قد نزلت في قضیة الرجل الجائع، 
ثم .. »علیھما السلام«الحسن والحسین : ه بطعام الإمامینوإیثارھم إیا

بالحلة التي كساه إیاھا » علیھ السلام«نزلت في مناسبة إیثار علي 
 يھ وعریذلك الذي جاءه یشكو عر» صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 
  ..أھل بیتھ

المقداد بالدنیار الذي » علیھ السلام«ثم نزلت في إیثاره 
  .استقرضھ

دوام التعبیر في الآیة بالفعل المضارع الدال على الوھذا یفسر 
  .»علیھم السلام«والإستمرار، وأن ھو خلقھم 

  :إنھما جعلا یمضغان بألسنتھما نقول: وعن قول الراوي ـ ٨

الإیحاء لذلك الضیف بأنھما یأكلان ما » علیھما السلام«ھل أرادا 
  !یأكل؟

  ! لھذا الأمر؟ وھل كان ھو مھتماً !ولماذا یریدان إفھامھ ذلك؟

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
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یرید أن یفھمھ ذلك، فما شأن » علیھ السلام«وإذا كان علي 
وھل تجلس مع رجل غریب ! في ھذا الأمر؟» علیھا السلام«الزھراء 

  !لتأكل معھ، وتسمعھ صوت مضغھا للطعام؟

وإن كان المقصود ھو الإیحاء للصبیة بذلك، فھو لا معنى لھ، 
  !!لأن ذلك یزید في رغبتھما بالطعام

جعلا یفعلان » علیھما السلام«بأن علیاً وفاطمة  :الأنسب القولف
ذلك من دون أن یكون الھدف إسماع الضیف، بل كان ذلك ھو ما 

  .اقتضتھ شدة حاجتھما إلى الطعام

ـ » علیھما السلام«إن الصبیة ـ والمقصود ھو الحسنان  :أو یقال
  ..عامباتا یمضغان بألسنتھما، استجابة لدواعي الحاجة إلى الط

ھل كان ذلك ! ولكن أین كانت زینب وأم كلثوم عن ھذه الحادثة؟
  !قبل ولادتھما؟

علیھما «أم أن الإیثار كان بخصوص طعام الحسن والحسین 
لأنھما اللذان یمكنھما المبادرة الإختیاریة إلى أمر من ھذا ! ؟»السلام

  . )٦(القبیل، لخصوصیة فیھما أشرنا إلیھا فیما قدمناه آنفاً برقم 

وقد أظھر االله سبحانھ الكرامة لھما حین وجدا الجفنة مملوءة  ـ ٩
  ..طعاماً، لیعلم الناس أن التجارة مع االله رابحة دائماً

للمقداد دل أن » علیھ السلام« عطاهأالذي  روحدیث الدنیا ـ ١٠
أصبح ساغباً، ویبدو أنھ كان قد مضى علیھ » علیھ السلام«علیاً 

آثرت بالطعام على » علیھا السلام«الزھراء وأن .. یومان بلا طعام
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  ..»علیھما السلام«نفسھا وعلى الحسنین 

كان أیضاً یطوي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ومن المعلوم
مع أن .. بعض أیامھ بلا طعام، وكان یشد الحجر على بطنھ من الجوع

نھم الكثیرین من الناس كانوا على استعداد لبذل أموالھم لھ، وكثیر م
  ..یبذل نفسھ في سبیلھ ومن أجلھ

أقرب الناس » علیھم السلام«وكان علي والزھراء والحسنان 
إلیھ، وأحبھم إلیھ، ولكنھم جمیعاً یعرضون عن ھذه الدنیا، ویسوون 

ولعل بالحجاز أو الیمامة، «: على قاعدة.. أنفسھم بأضعف الناس فیھا
مامكم قد اكتفى من ألا وإن إ«: ، وعلى قاعدة»من لا عھد لھ بالشبع

دنیاه بطمریھ، ومن عیشھ بقرصیھ، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، 
  .)١(»ولكن أعینوني بورع واجتھاد، وعفة وسداد

: »علیھ السلام«لعلي » علیھا السلام«وقد ذكرت الزھراء  ـ ١١
أنھا آثرت بالطعام غیرھا على نفسھا، وعلى ولدیھا، مصرحة 

                                      
مختصر بصائر الدرجات و ٧٠ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

الخرائج و ٣٠٠ص ١٦جو ٥٤ص ١٢جمستدرك الوسائل و ١٥٤ص
و  ٣١٨ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ٥٤٢ص ٢جوالجرائح 

 ٢٣وج ٣٤ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٠ص ٦٧وج ٣٤٠
 ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٣٢ص ٤جنھج السعادة و ٢٧٢ص
 ١جینابیع المودة و ١٣٩ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٠٥ص
  .٤٣٩ص
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، فھما اللذان یمكن التصرف بحصتھما، »الحسن والحسین« :باسمھما
لخصوصیتھما في التكلیف، والإدراك وسائر الكمالات، بملاحظة ما 

  .لھما من مقام في الإمامة للأمة

وربما كان ھذا التصرف بطلب منھما، كما أشرنا إلیھ حین 
  .الحدیث عن سورة ھل أتى

بأنھا تستحي من : »علیھا السلام«وقد صرحت الزھراء  ـ ١٢
علیھ «مع أن علیاً .. ما لایقدر علیھ» علیھ السلام« أن تكلف علیاً االله

 :ألمح إلى أنھ كان قادراً على أن یأتیھم بشيء، حیث قال لھا» السلام
  !؟»ألا أعلمتني، فأتیتكم بشيء«

صلوات االله «ما لم یعلمھ علي » علیھا السلام«فھل علمت 
علیھ «أنھ : أخبرتھبمعنى أنھا تحدثت عن علمھا بالواقع، ف! ؟»علیھ

  ..حتى لو سعى للحصول على شيء فإنھ لن یحصل علیھ» السلام

فكلمھا وفق الأحوال الظاھرة، » علیھ السلام«أما علي 
والمتوقعة، بحسب العادة عند سائر الناس، بغض النظر عما ینكشف 

  ..لھ بعلم الإمامة

وبذلك تكون ھذه الروایة قد تضمنت إشارة إلى أن لدى الزھراء 
معرفة أرقى من المعرفة الظاھریة المتوفرة لدى » علیھا السلام«

وذلك لبیان عظمتھا، وتأكید تمیزھا عن سائر النساء بھذا . سائر الناس
صلى االله «وعلى رأسھم أبوھا .. المقام الذي لا ینالھ إلا صفوة الخلق

  .»علیھ السلام«، وزوجھا »علیھ وآلھ
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من » استقرض«قد » لامعلیھ الس«أنھ : وقد لفت نظرنا ـ ١٣
مع أن الأمور كانت تجري بینھما . دیناراً» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

أن ثمة قیوداً : والإستقراض معناه.. على أساس أنھما عائلة واحدة
  !فكیف نفسر ذلك؟!! وحدوداً لم نعھدھا

  :ونجیب

كان قد ادخر ھذا الدینار » صلى االله علیھ وآلھ«لعل النبي  :أولاً
ولم یكن یمكنھ التفریط بھ، مع حاجة من تجب . فاق على أزواجھللإن

  ..نفقتھ علیھ

» صلى االله علیھ وآلھ«ھو أن ینال النبي : لعل المقصود :ثانیاً
وأن ینال علي . )١(ثواب القرض بثمانیة عشر، والصدقة بعشرة

، )٢(ثواب الكاد على عیالھ، فإنھ كالمجاھد في سبیل االله» علیھ السلام«

                                      
ط (وسائل الشیعة و ١٣٨ص ١٠٠جبحار الأنوار و ٣٤ص ٤جالكافي  )١(

 ٢٠٩ص ٦ج) الإسلامیةط دار (و  ٣٠٠ص ٩ج) آل البیتمؤسسة 
 ١٢٢ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦٤ص ١٢جمستدرك الوسائل و

ألف و ٥٠١ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٩و  ٢٨٦ص ١٨وج
 ٢جتفسیر القمي و ١٠٧صلشیخ ھادي النجفي لحدیث في المؤمن 

  .٢٣٩ص ٥وج ١٩٠ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ٣٥٠و  ١٥٩ص
ط (وسائل الشیعة و ٤٤٥صتحف العقول : وراجع ٨٨ص ٥جالكافي  )٢(

 ٤٢ص ١٢ج) الإسلامیةط دار (و  ٦٧ص ١٧ج) آل البیتمؤسسة 
 ١٢ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٣٣٩ص ٧٥جبحار الأنوار و
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  .. بد أن یكد في تحصیل الدینار لیرده إلى صاحبھحیث لا

الدینار كلھ للمقداد، وكان » علیھ السلام«وقد أعطى علي  ـ ١٤
فیكون قد نال ثواب الصدقة من جھة، وحل . بإمكانھ أن یتقاسمھ معھ

  .مشكلة العیال من جھة أخرى

  :أراد» علیھ السلام«ولكنھ 

حتى مع الخصاصة أن ینال ثواب الإیثار على النفس  :أولاً
  ..الظاھرة

: إذا نظرنا إلى مجموع الروایات وجمعنا بینھا، فقد نستفید :ثانیاً
أراد أن یعطى المقداد ما یغینھ عن العودة إلى » علیھ السلام«أنھ 

معاناة شدائد الحاجة في الجھات المختلفة، وربما كان منھا كسوة 
  .أیضاً »رحمھ االله«عیالھ 

لمقداد وعیالھ كانت غیر قابلة للتجزئة، بل لعلھ رأى أن حاجة ا
والكسوة قد تكون . فقد كانوا بحاجة إلى الكسوة أكثر من أي شيء آخر

فأعطاه الحلة لیكتسي . أكثر أھمیة وحساسیة حتى من معاناة الجوع
  .ھو بھا، ثم أعطاه الدینار لیكسو بھ عیالھ

علیھ «قد سأل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«ورغم أن النبي  ـ ١٥
طلب منھ بعد » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ . عما صنع، فأخبره» السلام

انقضاء صلاتھ أن یتعشى عنده، لأن االله تعالى قد أوحى إلى نبیھ 

                                      
  .٣٨١ص ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بذلك، لیظھر الكرامة الإلھیة للزھراء وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«
  .من قبل» علیھا السلام«، كما أظھرھا لمریم »علیھما السلام«

» علیھ السلام«أن علیاً  :فرق جوھري بینھما، وھو ولكن ھناك
قد نام بعد تصدقھ بالدینار، فكان نومھ كیقظتھ عبادة یستحق معھا 

  .الكرامة

، فإن استحقاقھا لإظھار ھذه الكرامة لھا »علیھا السلام«أما مریم 
مرھون باشتغالھا بالعبادة بالفعل، فأنالھا االله تعالى تلك الكرامة نتیجة 

  .لذلك

  .»علیھ السلام«ذ لم یكن نومھا مثل نوم علي إ

علیھ «كانت حیاتھا كحیاة علي » علیھا السلام«كما أن فاطمة 
كلھا عبادة، وكان نومھا ویقظتھا وشغلھا وفراغھا على حد » السلام

  .فھي تستحق الكرامة في كل حال، وعلى كل حال.. سواء في ذلك

‘× 
صلى االله علیھ «أن النبي  :یرفعھ ،ن الحسینعبد االله بن علي ب

فلم یجد  ،»علیھ السلام«أتى مع جماعة من أصحابھ إلى علي  »وآلھ
، فإذا ھو بدینار على یقربھ إلیھم، فخرج لیحصل لھم شیئاً علي شیئاً

 ،فقومھ على نفسھ ،فلم یجد لھ طالباً ،ف بھ، فتناولھ وعرَّضالأر
  .م، وأتى بھ إلیھواشترى بھ طعاماً

فأتى بھ  ،فلم یجده ،، وجعل ینشد صاحبھعوضھ] بھ[وأصاب 
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  .وأخبره »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الله لما اطلع على نیتك وما أعطاكھ ا يءإنھ ش ،یا علي :فقال
  .)١(ودعا لھ بخیر ،للناس يء، ولیس ھو شأردتھ

  :ونقول

لا نرى حاجة إلى التعلیق على ھذه الحادثة، غیر أننا نعید على 
  :»علیھ السلام«سامع القارئ الكریم ما صرحت بھ الروایة من أنھ م

  .قوم الدینار على نفسھ قبل أن یتصرف فیھ ـ ١

  :عرَّف الدینار مرتین» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢

  .قبل التصرف فیھ :إحداھما

بعد أن أصاب عوضھ، وأصبح قادراً على الوفاء بھ  :والثانیة
  .لصاحبھ

قد » علیھ السلام«لعلي » االله علیھ وآلھصلى «إن قول النبي  ـ ٣
تضمن أن للنوایا الحسنة آثارھا على صعید استدعاء الھبات والمنح 

  .الإلھیة

علیھ «أسقط عن علي » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ٤
مسؤولیة البحث عن صاحب الدینار حین أخبره أنھ عطاء » السلام

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(عن مناقب آل أبي طالب  ٣٠ص ٤١جر الأنوار بحا) ١(

 ٢جشرح الأخبار و ٣٩٤ص ١ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٩٠ و ٨٩ص
  .١٨٣ص
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  .إلھي، ولیس لھ صاحب بعینھ في الناس

× 
صلى االله علیھ «رسول االله  أن :تفسیر الإمام العسكريجاء في 

من أیكم الیوم أنفق : وقد غص مجلسھ بأھلھ، فقال یوماًأصبح  »وآلھ
  .فسكتوا !؟مالھ ابتغاء وجھ االله

خرجت ومعي دینار أرید أشتري  ،أنا :»علیھ السلام«فقال علي 
في وجھھ أثر الجوع، وتبینت  ،سودفرأیت المقداد بن أ ،بھ دقیقاً

  .فناولتھ الدینار

  .وجبت :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

، جھزت د أنفقت الیوم أكثر مما أنفق عليق :فقال ،ثم قام آخر
 .، فأعطیتھما ألف درھمولا نفقة لھما وامرأة یریدان طریقاً رجلاً

  .»صلى االله علیھ وآلھ«فسكت رسول االله 

ولم تقل لھذا  ،»وجبت«: مالك قلت لعلي ،ا رسول االلهی :فقالوا
  !؟وھو أكثر صدقة

یھدي  أما رأیتم ملكاً :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله
ویحمل  .ویرفع محل صاحبھا ،ة فیحسن موقعھاخادمھ إلیھ ھدیة خفیف

  !؟فیردھا ویستخف بباعثھا ،دیة عظیمةإلیھ من عند خادم آخر ھ

  .بلى :قالوا

خلة فقیر  ساداً ،الله منقاداً دفع دیناراً ،فكذلك صاحبكم علي :قال



  ٤٣                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأخي رسول االله، یرید  مؤمن، وصاحبكم الآخر أعطى ما أعطى معاندة
 ،فأحبط االله عملھ ،»علیھ السلام«بھ العلو على علي بن أبي طالب 

  .علیھ وصیره وبالاً

لم  أو لؤلؤاً أما لو تصدق بھذه النیة من الثرى إلى العرش ذھباً
، وفیھ لسخط االله تعالى إلا قرباً، ویزدد بذلك من رحمة االله إلا بعداً

  .)١(الحدیث .اقتحاماًو ولوجاً

  :ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

استخدم أسلوباً » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : یستوقفنا ھنا :أولاً 
.. ، وفضلھ»علیھ السلام«استدراجیاً أراد أن یظھر بھ إخلاص علي 

یظھر الزھد والعبادة بالدنیا تصنعاً، كما سیأتي بیانھ في خلافة وأنھ لا 
  .عمر بن الخطاب، حیث زعموا أن عمر قد اتھمھ بذلك

یرید أن یعطي للناس درساً في » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ثانیاً
الإخلاص، ولكن لا بأسلوب الوعظ الكلامي، بل بتقدیم الأمثولة 

واقعیة وحیَّة، تشد الأنظار إلیھ، العملیة، وتجسید المعنى بصورة 
  ..وتحنو القلوب علیھ، فإنھ أوقع في النفس، وأرضى للوجدان

  :إن البعض توھم أمرین :ثالثاً

                                      
ط مدرسة (والتفسیر المنسوب للإمام العسكري  ١٨ص ٤١بحار الأنوار ج )١(

  .٦٣١صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٨٣ص) الإمام المھدي
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أن المیزان في الفضل، وفي قبول الأعمال ھو : توھم :أحدھما
منح علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وتوھم أن النبي . الكثرات والأحجام

لقبول لأجل ذلك، فقد كانت صدقتھ دیناراً في وسام ا» علیھ السلام«
  ..وقت حاجة وعوز، یقل التصدق فیھا بالذھب

علیھ «إنما تكلم مع علي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : توھم :الثاني
بمقتضى المجاملة، أو على الطریقة القانونیة، التي تلاحظ » السلام

على ھذا  الأحوال في مظاھرھا وتجلیاتھا الخارجیة، وتصدر الحكم
  .الأساس

  :ونقول
  :لقد غاب عن ذھن ھذا البعض أمران آخران ھما

لھ طریق إلى الباطن، ویستطیع » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :الأول
باستشرافھ إلیھ، واطلاعھ علیھ أن یعرف المخلص في عملھ من 

  .غیره

علیھ «لو لم یطلع على إخلاص علي » صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ 
، لأنھ لا »وجبت«: ھ قد ابتغى وجھ االله بالفعل، لم یقل لھ، وأن»السلام

ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى، ولا یمكن أن یخطئ الوحي 
  .في كشفھ للحقائق

عن الذي ابتغى وجھ االله » صلى االله علیھ وآلھ«وقد كان سؤالھ 
في صدقتھ، وھذا أمر باطني لا یقف علیھ إلا علام الغیوب، ومن 

  ..تعالى معرفة ذلك بوسائل یھیؤھا لھ أعطاه االله



  ٤٥                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولیس الكم والمقدار، . ھو الكیف: إن المعیار في الأعمال :الثاني
أنفقت «: وذلك الرجل إنما أراد أن یتباھى بالكم والحجم، حین قال

  ..»الیوم أكثر مما أنفق علي

والأریب اللبیب لا بد أن یسأل عن سبب ھذه المقایسة بین مقدار 
، وسیشتم رائحة »علیھ السلام«الرجل، وما أنفقھ علي  ما أنفقھ ذلك

اعتماد الأحجام والمقادیر في مقاییس ھذا الرجل، ومعاییر الرد 
  .والقبول عنده

صلى االله علیھ «إن اعتراض الجماعة على رسول االله  :رابعاً
قد بین أنھم كانوا على شاكلة ذلك الرجل في فھمھم للأمور » وآلھ

  ..نوا بحاجة إلى التوضیح والتصحیح، كصاحبھموتعاطیھم معھا، فكا

قد بین الفرق بین الرجلین، » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :خامساً
  :دعاه إلى الأعطاء أمران» علیھ السلام«فعلي 

  .رضا االله :أحدھما

شعوره الإنساني، وإحساسھ بآلام الآخرین، وحبھ  :والآخر
  ..للتخفیف عنھم

ء لمن یراه سلطاناً یضر وینفع، أما الرجل الآخر، فأعطى إرضا
، وكان یرید »صلى االله علیھ وآلھ«ویعطي ویمنع، وھو رسول االله 

فأحبط االله عملھ .. والإستعلاء علیھ» علیھ السلام«بذلك منافسة علي
  .إلى آخر ما قال

إن ھذه الحادثة رغم أھمیتھا وحساسیتھا لم تستطع أن  :سادساً
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علیھ «أراد منافسة علي تفصح لنا عن اسم ذلك الشخص الذي 
، ولعلھ من ذلك الفریق الذي جرت عادتھم بالذب عنھ، »السلام

  !!والتستر علیھ في أمثال ھذه الحالات، وما أكثرھا

 
أنا منذ ثلاثة أیام ما : أن المقداد قال لھ :وفي حدیث ابن عباس

  .طعمت شیئاً

وباع درعھ بخمس مائة،  »علیھ السلام«فخرج أمیر المؤمنین 
  .ودفع إلیھ بعضھا، وانصرف متحیراً

  .اشتر مني ھذه الناقة مؤجلاً :فناداه أعرابي

  .عرابي، ومضى الأفاشتراھا بمائة

  .اًبمائة وخمسین درھمبعني ھذه  :وقال ،فاستقبلھ آخر

   .فباع

عرابي وھو على مضیا في طلب الأإ ،یا حسن ویا حسین :وصاح
  .الباب

 ،یا علي :وھو یتبسم ویقول »صلى االله علیھ وآلھ«فرآه النبي 
  .والمشتري میكائیل ،عرابي صاحب الناقة جبرئیلالأ

لتي دفعتھا إلى والخمسین بالخمس ا ،المائة عن الناقة ،یا علي



  ٤٧                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٢(الآیة )١(﴾اًوَمَنْ یَتَّقِ االلهَ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَج﴿ :، ثم تلاالمقداد

  :ونقول

ذا ھو واقعة أخرى غیر ما تقدم من إن حدیث المقداد ھ ـ ١
إعطائھ الحلة حین احتاج إلى الكسوة، وإعطائھ الدینار حین احتاج 

  .إلیھ

  .إن لھذه الحادثة رمزیة خاصة، من حیث إنھا إیثار ـ ٢

ثم من حیث نوع ما آثره بھ، وھي درعھ التي یفترض أن تحمیھ 
یھ، وتزھق من سیوف ونصول وسھام أعدائھ، التي یراد لھا أن تفتك ف

  .جاد لھ بنفسھ» علیھ السلام«فكأنھ . روحھ

  .»والجود بالنفس أقصى غایة الجود«

» علیھ السلام«إن ھذا الإخلاص والإیثار استحق أن یجد  ـ ٣
التعویض عما أنفقھ مادیاً ومعنویاً إلى الحد الذي تولت الملائكة فیھ 

  .التجارة لھ، ومعھ

لأن . یأت في سیاق المكافأةإن ما فعلھ جبرئیل ومیكائیل لم  ـ ٤
بل جاء في سیاق إیجاد المخرج من . ما یستحقھ من ذلك لا یقدر بثمن

وھذا ینبئ عن أن المكافأة الحقیقیة لا مجال لتصورھا في . الحیرة

                                      
  .من سورة الطلاق ٢الآیة ) ١(
 ٢ج) ط دار الأضواء(عن مناقب آل أبي طالب  ٣١ص ٤١جبحار الأنوار ) ٢(

  .٣٥٠ص ١ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٩٢ و ٩١ص
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  .أھمیتھا وعظمتھا

 
  :قال ابن شھرآشوب

ن ابن ع ،كتاب أبي بكر الشیرازي بإسناده عن مقاتل، عن مجاھد
إلى  ﴾نْ ذِكْرِ االلهِرِجَالٌ لَا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَ﴿: عباس في قولھ

  .)١(﴾بِغَیْرِ حِسَابٍ﴿: قولھ

  .ھو واالله أمیر المؤمنین :قال

أعطى  »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك أن النبي  :ثم قال بعد كلام
واالله : خذتھا وقلتفأ: ثلاثمائة دینار أھدیت إلیھ، قال علي یوماً علیاً

لأتصدقن اللیلة من ھذه الدنانیر صدقة یقبلھا االله مني، فلما صلیت 
أخذت مائة  »صلى االله علیھ وآلھ«العشاء الآخرة مع رسول االله 

  .فأعطیتھا الدنانیر ،وخرجت من المسجد، فاستقبلتني امرأة ،دینار

ى تصدق علي اللیلة بمائة دینار عل :فأصبح الناس بالغد یقولون
  .امرأة فاجرة

فلما صلیت اللیلة القابلة صلاة العتمة أخذت  ،شدیداً فاغتممت غماً
واالله لأتصدقن اللیلة بصدقة : مائة دینار وخرجت من المسجد وقلت

  .فتصدقت علیھ بالدنانیر ،یتقبلھا ربي مني، فلقیت رجلاً

                                      
  .من سورة النور ٣٨ و ٣٧الآیتان ) ١(



  ٤٩                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصدق علي البارحة بمائة دینار  :فأصبح أھل المدینة یقولون
  .رقعلى رجل سا

واالله لأتصدقن اللیلة صدقة یتقبلھا  :وقلت شدیداً فاغتممت غماً
صلى االله علیھ «االله مني، فصلیت العشاء الآخرة مع رسول االله 

 ،ثم خرجت من المسجد ومعي مائة دینار، فلقیت رجلاً ،»وآلھ
  .فأعطیتھ إیاھا

تصدق علي البارحة بمائة دینار  :فلما أصبحت قال أھل المدینة
  .غني على رجل

 »صلى االله علیھ وآلھ«، فأتیت رسول االله شدیداً فاغتممت غماً
  . فخبرتھ

إن االله عز وجل قد قبل : ھذا جبرئیل یقول لك ،یا علي :فقال لي
  .وزكى عملك ،صدقاتك

إن المائة دینار التي تصدقت بھا أول لیلة وقعت في یدي امرأة 
ن الفساد، فاسدة، فرجعت إلى منزلھا وتابت إلى االله عز وجل م

  .وجعلت تلك الدنانیر رأس مالھا، وھي في طلب بعل تتزوج بھ

فرجع إلى منزلھ وتاب  ،وإن الصدقة الثانیة وقعت في یدي سارق
  .إلى االله من سرقتھ، وجعل الدنانیر رأس مالھ یتجر بھا

وإن الصدقة الثالثة وقعت في یدي رجل غني لم یزك مالھ منذ 
  : وقال ،نفسھووبخ  ،سنین، فرجع إلى منزلھ

علیك یا نفس، ھذا علي بن أبي طالب تصدق علي بمائة  شحاً
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دینار ولا مال لھ، وأنا فقد أوجب االله على مالي الزكاة لأعوام كثیرة 
  !؟لم أزكھ

، فأنزل االله فحسب مالھ وزكاه، وأخرج زكاة مالھ كذا وكذا دیناراً
  .)٢(الآیة )١(﴾رِجَالٌ لَا تُلْھِیھِمْ تِجَارَةٌ﴿ :فیك

  :ونقول
في ھذه الروایة أمور یحسن الوقوف عندھا، والتأمل فیھا، 

  :وھي التالیة

 
قد یسأل سائل عن المبرر لإعطاء ھذه المبالغ الطائلة لرجل 

مع علمنا بانتشار . واحد، وكان بالإمكان تفریقھا على مئات الفقراء
  .الفقر، وشیوع الحاجة بین الناس

  :ونجیب

لم یعطھا لمن یدخرھا، ویقفل علیھا » صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ
في خزائنھ، بل ھو یعطیھا لمن ینفقھا وفق ما یرضي االله تعالى 

! أبي تعرضت؟.. غري غیري: ویرضیھ على أتم وجھ، ویقول للدنیا 

                                      
  .من سورة النور ٣٧الآیة ) ١(
) ط دار الأضواء(ومناقب آل أبي طالب  ٢٩ و ٢٨ص ٤١جبحار الأنوار ) ٢(

مستدرك و ٣٤٨ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٨٩ و ٨٨ص ٢ج
  .٣٢٧ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦٧ص ٧جالوسائل 
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  .)١(!أم إليَّ تشوفت؟

، وبیت بیت من تبن :لو كان لھ بیتان« :ومن یقول فیھ أعداؤه
  .)٢(»لأنفق تبره قبل تبنھ ،من تبر

إن الإعطاء لا یجب أن یكون دائماً لسد الخلة، ودفع  :ثانیاً

                                      
روضة و ٧١خصائص الأئمة صو ١٦ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٥٢ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٤٤١صالواعظین 
 ٨٦بابویھ صمنتجب الدین بن ل الأربعون حدیثاًو ٢٧٠صكنز الفوائد و
عیون الحكم و ٣٧٠ص ١ج )المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و

الروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٥٥٧ص= =  لواسطيلوالمواعظ 
 ٢٢٦بن میثم البحراني صلاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٣٢ص

مشكاة و ١٠٢صالعقد النضید والدر الفرید و ١٠٠صذخائر العقبى و
 ١٩٥بن فھد الحلي صلاعدة الداعي و ٤٦٧طبرسي صعلي اللالأنوار 

بحار و ٧٩ص ٢جمدینة المعاجز و ٢١٤ و ٢١٢ص ٢جحلیة الأبرار و
 ٣٤٥ و ٣٢٨ص ٤٠وج ٢٨٤ص ٣٤ و ٢٥٧ و ٢٥١ص ٣٣الأنوار ج

مناقب و ١٥٦ص ٨٤وج ٢٣ص ٧٥وج ١٢٨ص ٧٠وج ١٢١ص ٤١وج
 ٢الغدیر جو ١١١ص ١جشجرة طوبى و ٢٢١لشیرواني صلأھل البیت 

الإمام و ٣٣٣ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ١١٤ص ٧وج ٣١٩ص
  .٧٦٥ و ٦٠٩لھمداني صلعلي بن أبي طالب 

شرح و ٤١٤ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٩٩ص ٢جشرح الأخبار ) ٢(

 ٢٥٤ص ٣٣جبحار الأنوار و ٥٣٩ص ٣١ج) الملحقات(إحقاق الحق 
  .٤٧٥كشف الیقین صو ٤٨ص ٢جكشف الغمة و
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الحاجة، بل قد یكون سببھ نشر الدین، أو التألف على الإسلام، أو 
  .إفھام الآخرین معانٍ یحسن بھم أن یعرفوھا ویفھموھا، وأن یتلمسوھا

  :من أجل ذلك نقول

دینار لرجل واحد في اللیلة  حین أعطى مئة» علیھ السلام«إنھ 
الأولى، ومثلھا في اللیلة الثانیة والثالثة، لعلھ قد توخى أموراً أخرى 

  ..غیر الحاجة، تستحق أن تبذل في سبیلھا ھذه المقادیر من الأموال

 
إن االله تعالى قد یتدخل لتغییر مسار الأحداث، حین لا  :قد یقال

 بالضوابط التي رضیھا االله تعالى أساساً یكون ھذا التدخل مخلاً
  ..للتعامل مع عباده، وفیما بینھم

ونستطیع أن نلمح ھذا التدخل في ھذه الواقعة بالذات، حیث رأینا 
المعرفة بماھیة السائلین » علیھ السلام«أنھ تعالى قد حجب عن علي 

غیر  في اللیالي الثلاث، لتقع الصدقة الأولى والثانیة والثالثة في ید
أھلھا، لكي تنتج عنھا ھذه التوبة، ومراجعة الحسابات، التي انتھت 

  ..بإنقاذ ھؤلاء مما ھم فیھ من انحراف

ولكننا حین نتأمل في نص الروایة، لا نجد فیھا ما یدل على عدم 
بواقع حال من تصدق علیھم في اللیالي » علیھ السلام«معرفة علي 

إن الناس یقولون كذا وكذا، : بل غایة ما ذكرتھ ھو قولھ.. الثلاث
  ..»فاغتممت غماً شدیداً«: »علیھ السلام«ویقول 

  ..بما جرى» صلى االله علیھ وآلھ«ثم خبر رسول االله 



  ٥٣                         ..                                                   والإمامة ×بذل علي : الفصل الثالث
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  ..یا علي، ھذا جرئیل الخ :فقال

على علم بما یجري، » علیھ السلام«فما الذي یمنع من أن یكون 
م بانكشاف واقع ولكنھ كان یغت.. وكان قاصداً لھدایتھم عن ھذا الطریق

  ..ھؤلاء الأشخاص الذین تصدق علیھم للناس

 
صلى «عن فاطمة بنت رسول االله  ،عن أسماء بنت عمیسبسنده 

: فقال ،أتاھا یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :»االله علیھ وآلھ
  . وحسیناً یعني حسناً !؟أین ابناي

  .یذوقھ ذائق يءولیس في بیتنا شأصبحنا : قلت :قالت

ولیس عندك  ،فإني أتخوف أن یبكیا علیك ،أذھب بھما :فقال علي
  .يءش

صلى االله «فوجھ إلیھ رسول االله  ،فذھب بھما إلى فلان الیھودي
 ،فوجدھما یلعبان في مشربة بین أیدیھما فضل من تمر ،»علیھ وآلھ

ني قبل أن یشتد الحر ألا تقلب اب ،یا علي: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال
  .علیھما

فلو جلست یا  يء،أصبحنا ولیس في بیتنا ش: فقال علي :قال
  .أجمع لفاطمة تمرات تىرسول االله ح

وعلي ینزع للیھودي كل  »صلى االله علیھ وآلھ«فجلس رسول االله 
 ،ثم أقبل ،فجعلھ في حجزتھ ،من تمر يءحتى اجتمع لھ ش ،دلو بتمرة
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وحمل علي  ،أحدھما »علیھ وآلھ صلى االله«فحمل رسول االله 
  .)١(الآخر

أن علي  :العلامة محب الدین الطبري عن سھل بن سعدروى 
 .دخل على فاطمة وحسن وحسین یبكیان »علیھ السلام«بن أبي طالب 

  ؟ما یبكیھما: لفقا

  .الجوع :قالت

 ،فأخبرھا ،فجاء إلى فاطمة ،في السوق فوجد دیناراً ،فخرج علي
  .فخذ لنا بھ دقیقاً ،ن الیھودياذھب إلى فلا: تفقال

  .فاشترى بھ دقیقاً ،فجاء إلى الیھودي

صلى «أنت ختن ھذا الذي یزعم أنھ رسول االله  :فقال الیھودي
  .»االله علیھ وآلھ

  .نعم :قال

                                      
 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٥صدولابي للالذریة الطاھرة النبویة ) ١(

لطبري لذخائر العقبى : وراجع ١٤٩عن أرجح المطالب ص ٦١٦ص
 ٢٢جالمعجم الكبیر و ٣١٦ص ١٠د جـع الزوائـمـمجو ١٠٤و  ٤٩ص
ترجمة الإمام الحسین و ١٧١ص ١٤جمدینة دمشق = = خ ـتاریو ٤٢٢ص

لرشاد سبل الھدى واو ٢٧٢ص ٢جكشف الغمة و ١٨٨صبن عساكر لا
ترجمة الإمام الحسین من طبقات و ١٣٨ص ٢ینابیع المودة جو ٤٨ص ١١ج

 ١٠وج ٦١٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤ابن سعد ص
  .٢٥٠ص ٢٦وج ٢٠٦ص ١٩وج ٧٤٠ص
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  .نارك وخذ الدقیقفخذ دی :قال

  .فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرھا

  .فخذ لنا بدرھم لحماً ،اذھب إلى فلان الجزار :فقالت

  .فجاء بھ ،فرھن الدینار بدرھم في لحم ،فذھب

صلى االله علیھ «وأرسلت إلى أبیھا  .وطبخت ،وخبزت ،فعجنت
أكلنا  فإن رأیتھ حلالاً ،أذكر لك ،یا رسول االله: وقالت ،فجاءھم ،»وآلھ

  .من شأنھ كذا وكذا :وأكلت

فبینما ھم  ،فأكلوا ،كلوا باسم االله :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال
  .سلام الدینارنھم وإذا بغلام ینشد االله والإبمكا

اذھب إلى  ،یا علي :علیاً» صلى االله علیھ وآلھ«فأمر رسول االله 
رسل ا :یقول لك »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :الجزار فقل لھ

  .ودرھمك علي ،إلي بالدینار

  .)١(فدفعھ إلیھ ،فأرسل بھ

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

لم یأخذ ولدیھ إلى الیھودي لیستعطفھ » السلامعلیھ «إن علیاً  ـ ١
بل ذھب لیعمل، ویحصل على حاجتھ .. بھما، ویحصل منھ على المال

                                      
شرح إحقاق الحق و ١٠٥ص) ط مكتبة القدسي بمصر(ر العقبى ئذخا )١(

  .٢٤٧ص ٣٢وج ١٦٦ص ١جمدینة المعاجز و ٦١٥ص ٨ج )الملحقات(
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  .من المال بكدیده، وبعرق جبینھ

قد أخذ ولدیھ معھ لیخفف عن فاطمة » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
ولا شك .. حتى لا یبكیا علیھا، حین یعضھما الجوع.. »علیھا السلام«

أن » علیھ السلام«سوف تتأثر لبكائھما ھذا، فإذا كان یمكنھ في أنھا 
وھذا درس ظاھر الدلالة في تعاون الزوجین في .. یخفف عنھا، فلم لا

یضاف إلیھ درس آخر عن أخلاق الأنبیاء .. مواجھة مصاعب الحیاة
فلا تھزمھ شدائدھا، بل یصبر على .. والأوصیاء في التعامل مع الدنیا

ن یعض أطفالھ الصغار، الذین ھم كالحسنین ألم الجوع حتى حی
فیحفظ توازنھ، ویستقیم على طریق التعفف، . »علیھما السلام«

والزھد حتى لو كان یستطیع بأدنى إشارة منھ إلى أي كان من الناس 
  ..وفوق ما یرید.. أن یحصل على ما یرید

، وإن كانا معصومین وكاملین، »علیھما السلام«إن الحسنین  ـ ٣
زنین وعاقلین في الصغر والكبر، ولكن لا بد أن یتعاملا مع ومتوا

الأمور معاملة تشبھ حالھما، أي أن المطلوب الذي تفرضھ مصالح 
التي منھا أن یعبر عن .. العباد، ھو أن تظھر علیھما حالات الطفولة

حاجتھ للطعام حین یحتاج إلیھ، ثم أن تكون وسیلة تعبیره ھي البكاء 
  ..وعحین یشتد علیھ الج

أن الرسول قد وجدھما یلعبان في مشربة، : ذكرت الروایة ـ ٤
  !كیف یكون ھذا والإمام المعصوم لا یلعب؟: فیرد سؤال یقول

أن المراد باللعب ھو ممارسة حركات ذات : بأن الظاھر :ویجاب
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معان جلیلة وعالیة لا یفھمھا الناس العادیون إلا على أنھا لعب، لأن 
یكون الأطفال الذین في سنھما یتداولون فیما الناس لا یحتملون أن 

  .بینھم بأمثال ھذه المعاني الراقیة

أن طفلاً حبا حتى أصبح على المیزاب، فلم یمكنھم  :وسیأتي
الوصول إلیھ، فاستنجدوا بسید الوصیین، فجاء بطفل یخاطبھ، فكلمھ 

» علیھ السلام«ثم أخبر علي . بكلام غیر مفھوم، فخرج من موضعھ
وإذ بھ یحمل معان لا یظن احد أن من كان في ھذا السن .. هبما قالا

  .یدركھا، أو یحسن التعبیر عنھا

إن العمل للیھودي لیس ممنوعاً عنھ شرعاً، ولا ھو ما یعاب  ـ ٥
بھ الناس، بل العمل شرف للعامل، والعمل بالأجرة ما ھو إلا تبادل 

  ..ول للسلع معھمللمنافع، فھو لا یختلف عن البیع والشراء الذي ھو تدا

كانت شوكة الیھود قد كسرت في المدینة، بعد ظھور  ـ ٦
خیاناتھم، والحروب معھم التي انتھت بإجلائھم، وبقتل من قاتل أھل 

  ..الإسلام منھم

ھو رأس أھل الإسلام، » صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 
ناس أعز ال» علیھا السلام«، وابنتھ فاطمة »علیھ السلام«وكان علي

وھا ھم یقاسون الألام والمصاعب والمتاعب بسبب الجوع، .. علیھ
وأعداؤھم ومخالفوھم في الدین، الذین عاملوھم بالخیانة والغدر، 

وكذلك » صلى االله علیھ وآلھ«یملكون البساتین والأموال، ولكن النبي
، وسائر المسلمین لا یحاولون ابتزاز ھؤلاء »علیھ السلام«علي
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بل ھم لا . لم یكونوا أوفیاء لھم حتى قبضة من تمرالیھود، الذین 
  .یأخذون منھم ولو تمرة واحدة ، أو ما یعادلھا

بل إنك تجد أعظم الناس أثراً بعد نبي الإسلام، وأخاه وابن  ـ ٧
عمھ، وصھره، الذي حصد رؤوس الشرك والكفر، وأفنى جموع الیھود 

ع لھ كل دلو بتمرة ده ـ یعمل عند یھودي كأجیر، فینزـین ـ تجـوالمشرك
ولا یستفید حتى من ھیبتھ في الحصول ولو على تمرة واحدة، إضافة 

  .على ما یستحقھ بعملھ، إلا إذا أدى في مقابلھا ما یوازیھا

  :وعن قصة الدینار نقول ـ ٨

إنھا، وإن كانت تشیر إلى العدید من الأمور، ولكننا نكتفي منھا 
  : بذكر ما یلي

لم » علیھا السلام«أن فاطمة : الروایةإن ظاھر : قد یقال :ألف
تكن تعرف الحكم الشرعي في ھذا المورد، حیث ذكرت لرسول االله 

أنھا سوف تحكي لھ القصة، فإن رأى الطعام » صلى االله علیھ وآلھ«
  .حلالاً أكل وأكلوا معھ

تكلیفھا الشرعي، في » علیھا السلام«فھل یمكن أن تجھل فاطمة 
  !ھذا المورد؟

شاكة في الحكم الشرعي، فلماذا تصرفت بالمال، وإذا كانت 
  !فطبخت، وعجنت، وخبزت؟

  :ونجیب

أرادت أن یعرف الناس الحكم الشرعي » علیھا السلام«إنھا  :أولاً
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ولذلك طبخت . أما ھي فكانت على بینة من أمرھا. على لسان أبیھا
ولو كانت شاكة في ذلك لسألت عنھ . وعجنت وخبزت دون أن تسأل

عل أي شيء، حتى لا یضیع تعبھا سدى، لو كان الجواب قبل أن تف
  .بالمنع

لعل ھدفھا بالإضافة إلى ما ذكرناه أنفاً ھو دفع ظنون  :ثانیاً
» علیھما السلام«الناس وأوھامھم، في أن یكون علي وفاطمة 

ولا . ویجمعان المال من أي سبیل. یتصرفان بالمال بدون احتیاط
بھما الإحتفاظ بالدینار لصاحبھ، فلماذا یبالیان بالشبھة، وكان الأجدر 

  !تسرعا في التصرف فیھ؟

بأمر » صلى االله علیھ وآلھ«أنھم لو أخبروا النبي :ثم یدعون
الدینار لم یأكل معھم، لاحتمال أن یكون صاحب الدینار لا یرضى 

  ..بالتصرف بدیناره

لم یبحث عن صاحب » علیھ السلام«أن علیاً : قد یتوھم :ب
  ..تصرف فیھ بمجرد وجدانھ لھ الدینار، بل

كان یعرف » علیھ السلام«ولكن ھذا التوھم لا مبرر لھ، فإن علیاً 
الحكم الشرعي، وھو لزوم تعریف اللقطة، وقد عرف دیناراً آخراً، 

  ..في مرة أخرى

ولیس في الروایة ما یدل على عدم مراعاتھ لھذا الحكم، غایة 
  .الأمر أنھا لم تذكر ذلك

أو لعل .. سقطھ اختصاراً، أو لم یر حاجة إلى ذكرهفلعل الراوي أ
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  ..ولعل.. ولعل.. ھذه الخصوصیة غابت عن ذھن بعض الرواة

لم یتصرف بالدینار، بل » علیھ السلام«إن علیاً : بل قد یقال :ج
وضعھ عند الجزار وثیقة للدین، وتحفظاً على الدرھم، الذي كان لھ 

  .بالدرھم ارجع إلیھ الدینار ، فإذا جاءه» علیھ السلام«في ذمة علي 

ولذلك بادر ذلك الجزار إلى إرسال الدینار، بعد أن ضمن لھ 
  ..درھمھ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولماذا ! ؟»علیھ السلام«كیف لا یثق ذلك الجزار بعلي  :فإن قیل
  !یأخذ منھ الدینار وثیقة لدرھم؟

  
  :ونجیب

، إذ لم »علیھ السلام«لي بأن ذلك لا یدل على عدم ثقة الجزار بع
ھو » علیھ السلام«تصرح الروایة لنا بتفاصیل ما جرى، فلعل علیاً 

ولعلھ . الذي عرض علیھ الإحتفاظ بالدینار إلى أ ن یأتیھ بالدرھم
ویقع .. حدث في الحروب» علیھ السلام«خشي من أن یحدث لعلي 

 الذین ھم بعده في الإرتباك، ویصعب أو یطول علیھم الوقت في
  .تحصیل درھمھم

 
» علیھ السلام«أنھ تعالى قد زكى عمل علي  :ثم ذكرت الروایة

وفي ھذا إلماح لما ذكرناه، من أن المال الطاھر إذا . وقبل صدقاتھ
خلصت النیة في إنفاقھ، فإن االله تعالى یتدخل لیزیل عنھ التلوثات التي 
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  : على قاعدة. اع شیطانیة مختلفةقد یُلْحِقُھا بھ الإغیار، لدو

نْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِ﴿
 آَیَاتِھِ الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ االله

  . )١(﴾وَاالله عَلِیمٌ حَكِیمٌ

أن الشیطان یسعى لإفساد تدبیر الأنبیاء والرسل، وإحباط أي 
مسعاھم إلى أھدافھم النبیلة الكبرى، ولكن االله یتدخل لإبطال كید 
الشیطان، وإزالة الشبھات التي یلقیھا، لتسطع أنوار آیاتھ وبراھینھ 

  ..ودلائلھ

× 
كان رجل مؤمن  :قال »علیھما السلام«عن علي بن الحسین ـ  ١

، ولھ جار لھ حدیقة ه، في دار»صلى االله علیھ وآلھ«على عھد النبي 
، ھ یأكلونھتَیَبْون صِدُّشَنْیَفَ ،، فكان یتساقط الرطب من النخلةةیَبْصِ

  .فیخرج الرطب من جوف أفواه الصبیة ،فیأتي الموسر

  .»صلى االله علیھ وآلھ«وشكا الرجل ذلك إلى النبي 

بعني حدیقتك ھذه بحدیقة في  :فقال ،الرجلفأقبل وحده إلى 
  .الجنة

  !بآجل لا أبیعك عاجلاً :فقال لھ الموسر

                                      
  .من سورة الحج ٥٢الآیة ) ١(
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  .ورجع نحو المسجد ،»صلى االله علیھ وآلھ«فبكى النبي 

فقال  ،»علیھ السلام«فلقیھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  !؟ما یبكیك لا أبكى االله عینیك ،یا رسول االله ]:لھ[

  .الضعیف والحدیقة أخبره خبر الرجلف

أي استخرج (حتى استخرجھ  »علیھ السلام«فأقبل أمیر المؤمنین 
  .بعني دارك: وقال لھ ،من منزلھ) الرجل الموسر

  .بحائطك الحسي :قال الموسر

تحول  :فقال لھ ،إلى الضعیف) أي استدار(فصفق على یده ودار 
  .رب العالمین لكفقد ملكھا االله  ،إلى دارك

ونزل جبرئیل على النبي  ،»علیھ السلام«ؤمنین وأقبل أمیر الم
 إِذَا یَغْشَى وَاللَّیْلِ﴿ :اقرأ ،یا محمد: فقال لھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..إلى آخر السورة .)١(﴾وَالنَّھَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

بأبي  :وقبل بین عینیھ، ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«فقام النبي 
  .)٢(كاملة قد أنزل االله فیك ھذه السورة ،)وأمي( أنت

مع أمیر  كنت جالساً: عن موسى بن عیسى الأنصاري قال ـ ٢
بعد أن صلینا مع النبي  »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

                                      
  .آیات سورة اللیل) ١(
 ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٥٦٥وتفسیر فرات ص ٣٧ص ٤١بحار الأنوار ج) ٢(

  .٢٢١ص
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یا : فقال لھ ،، فجاء رجل إلیھالعصر بھفوات »صلى االله علیھ وآلھ«
فیھا إلى أرید أن تمضي معي  ،حاجة ليقد قصدتك في  ،أبا الحسن

  .صاحبھا

  .لق :فقال لھ

سقط ، وإنھ یھیج الریح فیإني ساكن في دار لرجل فیھا نخلة :قال
، وأنا ویصعد الطیر فیلقي منھ .ورطب وتمر ،من ثمرھا بلح وبسر

أو نرمیھا  ،ر أن نبخسھا بقصبآكل منھ ویأكلون منھ الصبیان من غی
  .في حل ، فاسألھ أن یجعلنيبحجر

  .انھض بنا :قال

، فسلم علیھ أمیر المؤمنین علي فنھضت معھ، فجئنا إلى الرجل
  .»علیھ السلام«بن أبي طالب 

  !؟فیما جئت یا أبا الحسن: وفرح بھ وسر، وقال ،فرحب

  .جئتك في حاجة :قال

  !؟تقضى إن شاء االله، فما ھي :قال

فیھا لرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، ذكر أن ھذا ا :قال
ویصعد  ،ورطب وتمر ،فیسقط منھا بلح وبسر ،، فإنھ یھیج الریحنخلة

 .أو قصبة یبخسھا ،فیلقي مثل ذلك من غیر حجر یرمیھا بھ ،الطیر
  .في حلفاجعلھ 

  .فتأبى عن ذلك
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  .ویتأبى ،وأقبل علیھ في المسألة ،وسألھ ثانیاً

صلى االله علیھ «واالله أنا أضمن لك عن رسول االله  :إلى أن قال
  .دلك بھذا النبي حدیقة في الجنةأن یب »وآلھ

  .لمساءاورھقنا  ،فأبى علیھ

  !؟تبیعنیھا بحدیقتي فلانة :»علیھ السلام«فقال لھ علي 

  .نعم :فقال لھ

أنك قد  ،لأنصاريفاشھد لي علیك االله وموسى بن عیسى ا :قال
  !؟الدار خبھذ)أي الحدیقة (بعتھا 

قد  أني] لأنصاري علىا[نعم أشھد االله وموسى بن عیسى  :قال
، ألیس قد بھذه الدار ،وثمرھا ،ونخلھا ،بشجرھا ،بعتك ھذه الحدیقة

  .بھذه الحدیقة ولم یتوھم أنھ یفعلبعتني ھذه الدار بما فیھا 

نعم أشھد االله وموسى بن عیسى على أني قد بعتك ھذه  :فقال
  .الدار بھذه الحدیقة

الدار فخذ  ،قم :ھفقال ل ،إلى الرجل »علیھ السلام«فالتفت علي 
  .بارك االله لك، وأنت في حل منھا

صلى «فقاموا مبادرین حتى صلوا مع النبي  ،وسمعوا أذان بلال
  .المغرب والعشاء الآخرة، ثم انصرفوا إلى منازلھم »االله علیھ وآلھ

، فھو یعقب حتى ھبط صبحوا صلى النبي بھم الغداة وعقبفلما أ
  .من عند االلهبالوحي  »علیھ السلام«علیھ جبرئیل 
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من فعل منكم في لیلتھ ھذه  :فقال ،فأدار وجھھ إلى أصحابھ
  .فقد أنزل االله بیانھا، فمنكم أحد یخبرني أو أخبره !؟فعلاً

بل  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  .أخبرنا یا رسول االله

إن : ال ليوق ،فأقراني عن االله السلام ،ھبط جبرئیل ،نعم :قال
  .فعل البارحة فعلة »علیھ السلام«أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  !؟ما ھي :فقلت لحبیبي جبرئیل

  .اقرأ یا رسول االله :فقال

  !؟وما أقرأ :فقلت

وَالنَّھَارِ ، وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى، بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿: اقرأ :فقال
إلى آخر  .﴾إِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتَّى ،وَالْأُنْثَى ذَّكَرَوَمَا خَلَقَ ال، إِذَا تَجَلَّى
  .)١(﴾وَلَسَوْفَ یَرْضَى﴿السورة 

 ،وصدقت بالدار على ساكنھا ،ألست صدقت بالجنة ،أنت یا علي
  !؟وبذلت الحدیقة

  .نعم یا رسول االله :قال

  ..وھذا لك ،فھذه سورة نزلت فیك :قال

فقبل بین عینیھ وضمھ  ،»علیھ السلام«فوثب إلى أمیر المؤمنین 

                                      
  .آیات سورة اللیل) ١(
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  .)١(..، صلى االله علیھما وآلھماوأنا أخوك ،أنت أخي: إلیھ، وقال لھ

  :ونقول
  :وقد تضمنت الروایة الأولى

قسوة ذلك الرجل الموسر، التي بلغت بھ حد أنھ كان یستخرج  ـ ١
الرطب المتساقط من جوف أفواه الصبیة، مع أن النخلة في دار 

أنھم كانوا جیرانھا، ورطبھا یتساقط : ولىوفي الروایة الأ.. سكناھم
الأمر الذي یدل على خلو قلبھ من أیة .. في دارھم، دون أن یحركوھا

مشاعر إنسانیة حیة، بل ھو قد تحول إلى سبع ضار، لا مجال 
للسكوت عن فتكاتھ بمشاعر الناس، حتى الأطفال الذین یعیشون 

  ..البراءة والطھر بكل ما لھذه الكلمة من معنى

في الروایة الأولى » صلى االله علیھ وآلھ«لقد رأینا رسول االله  ـ ٢
یبادر بنفسھ إلى معالجة الأمر، فلا یستنیب أحداً، ربما لأنھ أراد أن 

  .یحفظ لذلك الرجل ماء وجھھ أمام الناس

أن یوظف مقامھ وموقعھ، وما لھ من قداسة في  :ولعلھ أراد أیضاً
  ..لرجل بالذات في الدنیا والآخرةالنفوس، لصالح نھایة مربحة لذلك ا

كما أنھ یكون بذلك قد بذل أقصى ما یمكن أن یبذل من جاه ومقام 
في سبیل معالجة ھذه القضیة، فلا مجال لتوھم أي قصور أو تقصیر 
في المعالجة، استناداً لافتراضات توھم أنھا ربما تكون ھي الأولى 

                                      
  .٥٦٧و  ٥٦٦ص تفسیر فراتو ٣٩ـ  ٣٧ص ٤١بحار الأنوار ج) ١(
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  ..بالاعتماد

قد بلغ مع ذلك الرجل أقصى » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ  ـ ٣
مدى یمكن بلوغھ لسد أبواب الذرائع، فیما قدمھ لھ من عروض 

  .المقایضة، حیث عرض علیھ بیع حدیقتھ تلك بحدیقة بالجنة

ثم كانت المفجأة الأكبر والأخطر حین رفض ذلك الرجل ـ  ٤
بأنھ لا یبیع عاجلاً : الموسر طلب سید رسل االله، وصرح لھ أیضاً

على أن تلك القسوة تستند إلى عزوف شدید عن الآخرة، بآجل، فدل 
  .وتفضیل الدنیا علیھا

فأصبح بذلك على عتبة الخروج عن الدین،حیث إنھ لا یحتاج بعدُ 
بأنھ لا یرى للآخرة قیمة في مقابل : إلى أكثر من تفسیر كلامھ ھذا

  ..الدنیا

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك بكى رسول االله 

یة الثانیة، فتضمنت أموراً عدیدة، نشیر إضافة إلى ما وأما الروا
  :قدمناه إلى الأمور التالیة

یضمن لذلك الرجل عن رسول االله » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
أن یعطیھ حدیقة في الجنة، لمجرد أن یرضى » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..بإحلال ذلك الرجل

  
  :فیلاحظ ما یلي

حال الأمر على رسول االله إنھ لم یضمن ھو مباشرة، بل أ :ألف
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  ..، لأنھ لا یتقدم رسول االله في أمر من الأمور»صلى االله علیھ وآلھ«

لأنھ » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ یضمن ذلك عن رسول االله  :ب
في الإعطاء » صلى االله علیھ وآلھ«یعرف المعاییر التي ینطلق منھا 

  .والمنع

لرجل لتمرات إن ھذا العطاء العظیم لمجرد أن یحل ذلك ا :ج
یدل على مدى خطورة التعدي . تسقطھا الریح، أو العصافیر من نخلة

  .على مال الناس

لتلك الدار، كان » علیھ السلام«كما أن الثمن الذي بذلھ علي 
  .بحیث إن مشتریھا لم یتوھم أن علیاً سیبذلھ لھ بالفعل

علیھ «كان یذكر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ٢
  .باسم أمیر المؤمنین» مالسلا

وفي ھذه المناسبة بالذات، وفي أجواء ھذا التصرف العلوین  ـ ٣
ضرورة أن ینبھ الناس إلى مدى » صلى االله علیھ وآلھ«رأى النبي 

التوافق فیما بینھ وبین علي، فرأى الأخوة متجسدة فیھ بجمیع معانیھا، 
مناسبة بالذات ولذلك قال لھ في ھذه ال. ویرید من الناس أن یروا ذلك

  .أنت أخي، وأنا أخوك: أیضاً

 
علیھ «قد نزلت في علي  ﴾وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَى﴿أن سورة  :وتقدم

بھذه المناسبة، التي تضمنت التصدیق بالآخرة في مقابل من » السلام
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علیھ «كذب بھا، وتضمنت الإعطاء وظھور التقوى لدى علي 
، والعطاء ﴾وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴿ابل من في مق» السلام

  .الإلھي في الآخرة

 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴿: وقد ادعى بعضھم نزول قولھ تعالى
في أبي بكر حین اشترى بلالاً  :﴾فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى

  .)١(وأعتقھ وعامر بن فھیرة وأعتقھما

  :ونقول
  :إن ذلك لا یصح، وذلك لما یلي

أما بلال، وعامر بن «: لما ذكره الإسكافي، الذي قال: أولاً
، روى ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«فھیرة، فإنما أعتقھما رسول االله 

  .)٢(»الواقدي، وابن إسحاق

صلى االله علیھ «بلالاً من موالي النبي وغیره شوب آابن شھر وعدَّ

                                      
والدر  ٢٧٣ص ١٣للمعتزلي جالبلاغة  شرح نھجو ٣٥العثمانیة ص) ١(

 ١عن عدد من المصادر، والسیرة الحلبیة ج ٣٦٠ـ  ٣٥٨ص ٦المنثور ج
 ٣٧٦ص ١٠جتفسیر مجمع البیان و ٣٠٦ص ٨جعمدة القاري و ٢٩٩ص

 ١٢٠٨ص ٢جتفسیر الواحدي و ٣٤٤٠ص ١٠جتفسیر ابن أبي حاتم و
  .١٤٨ص ٣٠جتفسیر الآلوسي و ٤٩٥ص ٤جتفسیر البغوي و

 شرح نھجو ٣١٧ص) مصر ـدار الكتاب العربي ط (العثمانیة : راجع) ٢(

 ٢وج ١٩٦ص ٥وقاموس الرجال ج ٢٧٣ص ١٣للمعتزلي جالبلاغة 
  .عن الإسكافي، وعن الواقدي، وابن إسحاق ٢٣٨ص
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  .)١(»وآلھ

متاعي حملت : قال، عن عبد االله بن علي روى ابن بابویھ :ثانیاً
في بعض الطریق إذا أنا بشیخ ، فبینا أنا من البصرة إلى مصر فقدمتھا

 :أحدھما :، علیھ طمرانطویل، شدید الأدمة، أبیض الرأس واللحیة
  ؟من ھذا: أبیض، فقلت :والآخر .أسود

، فأخذت »ھ وآلھصلى االله علی«ھذا بلال مولى رسول االله  :فقالوا
  .)٢(..الخ ألواحي فأتیتھ فسلمت علیھ

لما برز بلال من أنھ : ذكر الواقدي في كتاب فتوح الشام :ثالثاً
 ،ا علیھمإن القوم قد ھنَّ :وقال ،لیھ القس أنكرهإعسكر المسلمین ونظر 

                                      
رجال و ٥٨صرجال ابن داود و ١٧١ص ١ج آل أبي طالبمناقب ) ١(

جامع الرواة و ٣٠٢ص ١جلتفرشي لنقد الرجال و ٢٧صالطوسي 
طرائف و ١٥١صلكرباسي لإكلیل المنھج و ١٣١ص ١جلأردبیلي ل

ط (وسائل الشیعة و ٢٨١ص ٢جسماء المقال و ١٢٩ص ٢جالمقال 
 ١٤٨ص ٢٠ج) الإسلامیةط دار (و  ٣٢٦ص ٣٠ج) آل البیتمؤسسة 

 ١٤٩صالعقد النضید والدر الفرید : وراجع  ٣٧٥ص ٢جأعیان الشیعة و
.   

جامع و ٣١٣صروضة الواعظین و ٢٩٢ص ١جمن لا یحضره الفقیھ  )٢(

 ٣٨٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ٦٣٤ص ٤جلشیعة أحادیث ا
الحدائق و ٢٥٣ص ١ج) ق. ط(و  ٣٧٢ص ٤ج) ج.ط(منتھى المطلب و

  .٣٢٩ص ٧جالناضرة 
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   .لینا بعبیدھم لصغر قدرنا عندھمإفبعثوا  ،ا دعوناھم نخاطبھمنَّإف

منكم  ن الملك یرید أمیراًإ :أبلغ مولاك وقل لھ ،عبدأیھا ال :ثم قال
  .حتى یخاطبھ بما یرید

صلى االله علیھ «أیھا القس أنا بلال مولى رسول االله  :فقال بلال
  . )١(..الخ.. ولست بعاجز عن جواب صاحبك ،ومؤذنھ »وآلھ

إنھم یروون روایات متناقضة في ھذا المجال، حتى لا تكاد  :رابعاً
مع أخرى، ویكفي أن نذكر اختلافھا في الثمن الذي أعطاه تلتقي روایة 

  . أبو بكر

  .إنھ أعطى ثمنھ غلاماً لھ أجلد منھ: فروایة تقول

   .إنھ أعطى غلاماً وزوجتھ، وابنتھ، ومائتي دینار: وأخرى

   .اشتراه بسبع أواق: وثالثة

   .بتسع: ورابعة

   .بخمس: وخامسة

   .برطل من ذھب: وسادسة

، الذي كان صاحب عشرة ستراه بعبده قسطاإنھ اش: وسابعة
   .لاف دینار، وجوار، وغلمان، ومواشآ

ببردة، وعشر أواق من فضة، إلى غیر ذلك من وجوه : وثامنة

                                      
  .٢٠ص ٢جلواقدي لفتوح الشام  )١(
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   .)١(الاختلاف والتناقض

ما أنزل االله فینا شیئاً من القرآن : عن عائشة أنھا قالت :اًخامس
  ).ة بالإفكیعني الآیات المرتبط. ()٢(غیر أن االله أنزل عذري

  .)٣(ولكننا ذكرنا أن آیات الإفك لم تنزل فیھا أیضاً

الصحیح من سیرة  :وھناك كلام أوسع من ھذا أوردناه في كتابنا
، یتعلق بموضوع شراء أبي بكر »صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

  .لبلال وغیره من الموالي، فراجع

قولھ  أن نزول الآیات، وھي: ذكرت بعض الروایات :اًسادس

                                      
: ، وقاموس الرجال٢٩٩ و ٢٩٨ص ١ج: السیرة الحلبیة: راجع ما تقدم في) ١(

والسیرة النبوبة ، ٣٥٣ص ١ج: ، وسیر أعلام النبلاء٢١٦ص= = ١ج
   .، وغیر ذلك كثیر١٤٨ص ١ج: ، وحلیة الأولیاء٣٤٠ص ١ج: لابن ھشام

) ط دار الفكر(و  ١٢١ص ٣ج) ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري : راجع) ٢(

 ٢١ص ٥وفتح القدیر ج ١٧١ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٤٢ص ٦ج
 ٨جفتح الباري و ١٧٠ص ١٩جعمدة القاري و ٤١ص ٦الدر المنثور جو

دار الكتب ط (و  ١٩٢ص )دار إحیاء العلومط (لباب النقول و ٤٤٣ص
 ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ١٧٥ص) العلمیة

و  ٨٩ص ٣جالصراط المستقیم و ٢٤٧ص ٨الغدیر ج: وراجع. ٩٦ص
 ٥٤٠ص ٣١جبحار الأنوار و ٥٠٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٣٧

  . ٤٦٢صلشیرواني لمناقب أھل البیت و
الصحیح في سیرة النبي : حدیث الإفك تاریخ ودراسة، وكتابنا: كتابناراجع ) ٣(

   .١٣ج» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
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فَسَنُیَسِّرُهُ  وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴿:  تعالى
في سمرة بن جندب في قضیة النخلة التي كانت في بیت  )١(﴾لِلْعُسْرَى

بعض الصحابة، وقد أبى سمرة إلا أن یدیم الدخول إلیھا من غیر 
  ..استئذان، ولم یبعھا بمثلھا في الجنة

: وقال.. بقلعھا وإلقائھا إلیھ» صلى االله علیھ وآلھ« فأمر النبي
  .لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

أن تكون الآیات كلھا في سورة اللیل، قد نزلت في علي  :ونرجح
ولعل سمرة لم یتعظ بھا، .. ، وفي ذلك الغني الموسر»علیھ السلام«

في فاستشھد الرسول لھ بآیات سورة اللیل إذا یغشى لانطباقھا علیھ 
ولكن انطباقھا على ما جرى لأمیر . بعض جونبھا، وبعض آیاتھا

   .فلاحظ وقارن.. المؤمنین بصورة أتم، وأوفى وأبین وأظھر

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   .من اللیل ١٠ـ  ٨الآیات  )١(
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 
  

×‘ 
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 
صلى االله «سول االله دخلت على ر :عن عبد االله بن مسعود قال

 أرني الحق أنظر إلیھ بیاناً ،یا رسول االله :فسلمت وقلت ،»علیھ وآلھ
  .).ظ. عیاناً(

  !فانظر ماذا ترى؟، لج المخدع ،یا ابن مسعود :فقال

 راكعاً »علیھ السلام«فإذا علي بن أبي طالب  ،فدخلت :قال
اللھم بحق نبیك : ویقول ،وھو یخشع في ركوعھ وسجوده وساجداً

  .محمد إلا ما غفرت للمذنبین من شیعتي

بذلك، فوجدتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«خبر رسول االله فخرجت لأ
اللھم بحق  :وھو یخشع في ركوعھ وسجوده ویقول .وساجداً راكعاً

  .علي ولیك إلا ما غفرت للمذنبین من أمتي

 :وقال ،في صلاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«فأخذني الھلع، فأوجز 
  !بعد إیمان؟ أكفراً ،ودیا ابن مسع

غیر أني نظرت إلى علي وھو  ،لا وعیشك یا رسول االله :فقلت
یسأل االله تعالى بجاھك، ونظرت إلیك وأنت تسأل االله تعالى بجاھھ، 

  !فلا أعلم أیكما أوجھ عند االله تعالى من الآخر؟

والحسن  إن االله تعالى خلقني وخلق علیاً ،ابن مسعود یا :فقال
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وخلق منھ  ،ر قدسھ، فلما أراد أن ینشئ خلقھ فتق نوريوالحسین من نو
  .السماوات والأرض، وأنا واالله أجل من السماوات والأرض

وخلق منھ العرش والكرسي، وعلي واالله أجل  ،وفتق نور علي
  .من العرش والكرسي

وخلق منھ الحور العین والملائكة، والحسن  ،وفتق نور الحسن
  .ملائكةواالله أجل من الحور العین وال

وخلق منھ اللوح والقلم، والحسین واالله أجل  ،وفتق نور الحسین
  .من اللوح والقلم

  .فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب

بحق الأشباح التي خلقتھا  ،إلھنا وسیدنا :فضجت الملائكة ونادت
  .إلا ما فرجت عنا ھذه الظلمة

ل النور ، فاحتمفخلق منھا روحاً ،فعند ذلك تكلم االله بكلمة أخرى
فأقامھا أمام العرش، فأزھرت  ،الروح، فخلق منھ الزھراء فاطمة

  .المشارق والمغارب، فلأجل ذلك سمیت الزھراء

إذا كان یوم القیامة یقول االله عز وجل لي  ،یا ابن مسعود
  .وألقیا في النار من أبغضتما ،أدخلا الجنة من أحببتما :ولعلي

  .)١(﴾یَا فِي جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍأَلْقِ﴿: والدلیل على ذلك قولھ تعالى

  !من الكفار العنید؟ ،یا رسول االله :فقلت

                                      
  .من سورة ق ٢٤الآیة ) ١(
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والعنید من عاند علي بن أبي  ،الكفار من كفر بنبوتي :قال
  .)١(طالب

  :ونقول

. دلت ھذه الروایة على جواز التوسل بالأنبیاء والأوصیاء :أولاً
  .وأن ذلك لیس من الشرك في شيء

مستجاب الدعوة، وكذلك » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي إن ا :ثانیاً
علیھما الصلاة «الوصي، ولا یحتاجان إلى التوسل بأحد، ولكنھما 

یتعاملان مع نفسیھما كما یتعامل سائر الناس مع أنفسھم، » والسلام
ومن فوائد ذلك تجسید .. فلا یأخذان معنى العصمة في تعاملھما ھذا

ملیة؛ إذ لو فھم الناس أنھما یتعاملان معنى الأسوة والقدوة بصورة ع
على أساس حقیقة النبوة والإمامة، لیشعر الناس بالعجز عن التأسي 

  ..بھما، والمجارات لھما

  :تعریف ابن مسعود بأمور: المطلوب ھنا :ثالثاً

علیھ «أن یرى بأم عینیھ وبصورة عملیة مقام علي  :أحدھا

                                      
عن جامع الفوائد،  ٤٤و  ٤٣ص ٤٠وج ٧٤ و ٧٣ص ٣٦جبحار الأنوار ) ١(

الفضائل و ٦١٢ـ  ٦١٠ص ٢ج تأویل الآیاتوعن الفضائل لشاذان، و
ـ  ٤١٧و  ٢٢١ـ  ٢١٩ص ٣جمدینة المعاجز و ١٢٩و  ١٢٨صشاذان ل

 ١٠٨و  ١٠٧صاللمعة البیضاء و ٧٦٦و  ٧٦٥صالدر النظیم و ٤١٩
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٦ص ٧وج ١٦٣ص ٤جغایة المرام و
  .٢٥٠ص ٥ج
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«من النبي » السلام

بأمتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«تعریفھ بمدى اھتمام النبي  :الثاني
  .بشیعتھ» علیھ السلام«واھتمام علي 

أن ھذا الھمَّ ھمٌّ حقیقي، یحملھ كل منھما إلى خلواتھ،  :الثالث
  ..ویناجي بھ ربھ، ویبذل الجھد في العبادة والتبتل إلى االله من أجلھ

للمطیعین لا تعني » ھ وآلھصلى االله علی«أن محبة النبي  :الرابع
سعیھ لعذاب وشقاء العاصین، بل ھو یسعى لإنقاذھم من البلاء، 

  .وتخلیصھم من العذاب والعناء والشقاء

أكفر بعد : حین قال لابن مسعود» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :رابعاً
قد أعطاه جرعة تفیده في التحمل والتماسك والثبات، وتؤھلھ ! إیمان؟

من » صلى االله علیھ وآلھ«عظم، مما تضمنتھ أقوالھ لتلقي ما ھو أ
حقائق ودقائق، حول ھذه الموجودات النورانیة السامیة المقام، لیقیم 
بذلك الحجة على ابن مسعود، ولتكون لھ ذخراً وملاذاً في الأیام 
الصعبة، حین تھجم علیھ وعلى غیره اللوابس، وتعصف ریاح 

  .. اطیل والترھات بكلاكلھاالشبھات، وتلقي ظلم الأضالیل والأب

ولیھلك من ھلك عن بینة، .. فلعلھ یستعین بھا على إنقاذ غیره
  .ویحیا من حیي عن بینة، وما ربك بظلام للعبید

 
صلى االله علیھ « كان رسول االله :عن جابر ،عن أبي الزبیر
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وإلى علي ، فأومأ إليَّ تجاھھ» علیھ السلام«وعلي  ات،بعرف »وآلھ
  .یا عليادن مني  :فقال ، فأتیناه،»علیھ السلام«

ـ یعني كفك في  خمسك في خمسيأطرح  :فدنا علي منھ، فقال
والحسن  ،وأنت فرعھا ،أنا أصلھا ،أنا وأنت من شجرة ،یا عليكفي ـ 

تعالى ھا أدخلھ االله أغصان من تعلق بغصن منف ،والحسین أغصانھا
   .الجنة

وصلوا حتى  ،اموا حتى یكونوا كالحنایالو أن أمتي ص یا علي،
   .)١(في النارتعالى ثم أبغضوك لأكبھم االله  ،یكونوا كالأوتار

  : ونقول 
  : لاحظ ما یلي

قد أومأ إلى » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : وتقول الروایة ـ ١
معاً، ولكنھ وجھ الخطاب لعلي » علیھ السلام«جابر، وإلى علي 

                                      
وعن  ١٦ح ٥١ص ١فرائد السمطین جو ٢٨٩ص ٣الفصول المئة ج) ١(

) الملحقات(رسالة القوامیة في فضائل الصحابة، وراجع إحقاق الحق ال
 ١٧وج ١٢٥و  ١٢٤ص ١٦وج ١٥٨ص ٩وج ٨٣و ١٨٠ص ٧ج

تاریخ مدینة و ٨٤ص ٣١وج ١٣٥ص ٢٣وج ٤٤٢ص ٢١وج ١٨٤ص
 ٢٤٢ص ١جمناقب الإمام أمیر المؤمنین الكوفي و ٦٤ص ٤٢جدمشق 

 ٢٢٦ص ٢٧ج بحار الأنوارو ٥٢صلقمي لالعقد النضید والدر الفرید و
سفینة النجاة و ٦٣و  ٦٢ص ٣جغایة المرام و ٢٧٠ص ١جینابیع المودة و
  . ٣٣٤صلتنكابني ل
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أن یتخذ : »صلى االله علیھ وآلھ«فھل أراد .. اهدون سو» علیھ السلام«
وقد أشار إلیھ معھ لیفھم أنھ ھو الآخر ! جابراً كشاھد على ما یجري؟

علیھ «لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«یتحمل مسؤولیة تجاه ما سیقولھ 
  !!»السلام

أومأ » صلى االله علیھ وآلھ«إن جابراً توھم أن النبي : قد یقال ـ ٢
  ..فقط» علیھ السلام«أومأ لعلي  إلیھ، وھو إنما

  :ونجیب

أن جابراً كان في ناحیة أخرى في ذلك  :بأنھ یستشم من الروایة
: ، حیث صرح جابر»علیھ السلام«المجلس، ولم یكن إلى جانب علي 

بأن علیاً كان تجاه النبي، وسكت عن نفسھ، ولو كان جابر في نفس 
  ..ھتجاھ» علیھ السلام«وأنا وعلي : الإتجاه لقال

أنھ : إذا ترجح أنھما كانا في موضعین مختلفین، فذلك یعني ـ ٣
، »علیھ السلام«أومأ إیماءتین، إحداھما لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..»رحمھ االله«والأخرى لجابر 

صلى «خمسھ في خمس النبي » علیھ السلام«إن وضع علي  ـ ٤
یشیر إلى » آلھصلى االله علیھ و«بأمر من رسول االله » االله علیھ وآلھ

وعلى استیعاب ھذا .. التلاحم، وإلى تمام الإنسجام والتطابق بینھما
التطابق وھذا التلاحم كما تستوعب الكف بخمس أصابعھا الكف 

  .الأخرى بخمس أصابعھا أیضاً

ھذا التوافق والتطابق ـ بالقول » صلى االله علیھ وآلھ«ثم أعلن  ـ ٥
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: » علیھ السلام«لعلي » علیھ وآلھصلى االله «ـ لیؤكد ھذا الفعل، فقال 
  .أنا وأنت یا علي من شجرة واحدة

وحیث إن ذلك لا یمنع من أن یكون غیرھما أیضاً من  ـ ٦
صلى «شجرة، كما لا یمنع من أن یكون أشخاص آخرون من النبي 

فقد شفع ذلك بقولھ ) أو بدونھ» علیھ السلام«مع علي (» االله علیھ وآلھ
ت، حین فصل حقیقة ھذه الشجرة بأن النبي النافي لھذه الإحتمالا

أصلھا، وعلیاً فرعھا، والحسنین غصناھا، فلم » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..یبق في الشجرة مكان تمكن المشاركة فیھ لأي كان من الناس

أن لھؤلاء الأطھار حقیقة منسجمة، : بینت ھذه الروایة ـ ٧
مر الأھم للإنسان، ومتوافقة في آثارھا، وأحوالھا وأطوارھا، وفي الأ

  . الوصول للجنة بالتعلق بأي غصن من أغصانھا

وإذا كانت الأغصان منطلقة من الفرع، والفرع منطلق من 
الأصل، فذلك یعني أنھ یحمل حقیقتھ، وخصائصھ في عمق ذاتھ 

  .وكنھھ

بأن الأعمال لا تقبل من مبغضي علي : ثم صرحت الروایة ـ ٨
ثرتھا، وشدة معاناة الإنسان لھا في ، مھما بلغت في ك»علیھ السلام«

  ..حیاتھ الدینا

وھذا المضمون مؤید بمضامین كثیرة جداً أو متواترة تؤكد على 
حتى لو » علیھ السلام«أن الأعمال لا تقبل بدون ولایة ولایة علي 

بل قد ذكرنا في بعض فصول ھذا .. صام نھاره، وقام لیلھ، وحج دھره
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یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا ﴿: قولھ تعالى الكتاب أن الفقرة الأخیرة، في
أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ 

  .، تدل على ذلك أیضاً)١(﴾إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ النَّاسِ

قد كان في عرفات، فمن المتوقع أن  وحیث إن ھذا الحدث ـ ٩
  ..یكون كثیر من الناس قد شھدوه، وسمعوا ورأوا ما جرى

 »علیھ السلام« وعلي أن الإیماءة النبویة لجابر :ومعنى ھذا
ستثیر الأسئلة عن سبب عدم مخاطبة جابر بشيء من الكلام رغم 

أمل ویكون نفس ھذا اللغز من أسباب تذكر الحدث، والت.. الإشارة إلیھ
  .فیھ، وفي مرامیھ ومغازیھ

‘ 
أیكم  :لأصحابھ یوماً »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

  !؟یصوم الدھر

  .أنا یا رسول االله :فقال سلمان

  !؟فأیكم یحیى اللیل :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  .أنا یا رسول االله :فقال سلمان

  .القرآن في كل یومفأیكم یختم  :قال

  .أنا یا رسول االله :فقال سلمان

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ١(
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إن سلمان رجل من  ،یا رسول االله :فقال ،فغضب بعض أصحابھ
  .یرید أن یفتخر علینا معاشر قریش ،الفرس

  ! ؟أیكم یصوم الدھر :قلت

  .وھو أكثر أیامھ یأكل ،أنا :فقال

   ؟أیكم یحیى اللیل :وقلت

  .وھو أكثر لیلة ینام ،أنا :فقال

   !؟أیكم یختم القرآن في كل یوم :وقلت

  .وھو أكثر نھاره صامت ،أنا :فقال

أنى لك بمثل  ،مھ یا فلان :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .سلھ فإنھ ینبئك !؟لقمان الحكیم

ألیس زعمت أنك تصوم  ،یا أبا عبد االله :فقال الرجل لسلمان
  !؟الدھر

  .نعم :قال

  .رأیتك في أكثر نھارك تأكل :فقال

: وقال االله ،إني أصوم الثلاثة في الشھر ،لیس حیث تذھب :فقال
وأصل شعبان بشھر  ،)١(﴾مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا﴿

  .فذلك صوم الدھر ،رمضان

                                      
  .من سورة الأنعام ١٦٠الآیة ) ١(
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  !؟ألیس زعمت أنك تحیي اللیل :فقال

  .نعم :فقال

  .أنت أكثر لیلك نائم :فقال

صلى االله «سول االله ولكني سمعت ر ،لیس حیث تذھب :فقال
وأنا أبیت  ،اللیل كلھ افكأنما حی ،رمن نام على طھ: یقول »علیھ وآلھ
  .على طھر

  !؟في كل یوم ألیس زعمت أنك تختم القرآن :فقال

  .نعم :قال

  .فإنك أیامك صامت :قال

صلى «ولكني سمعت حبیبي رسول االله  ،لیس حیث تذھب :فقال
مثلك في أمتي  ،یا أبا الحسن :لبیقول لعلي بن أبي طا »االله علیھ وآلھ

ومن  ،فقد قرأ ثلث القرآن ،فمن قرأھا مرة، )١(﴾قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ﴿مثل 
 ،فقد ختم القرآن ومن قرأھا ثلاثاً ،قرأھا مرتین فقد قرأ ثلثي القرآن

ومن أحبك بلسانھ وقلبھ  ،یمانومن أحبك بلسانھ فقد كمل لھ ثلث الإ
ومن أحبك بلسانھ وقلبھ ونصرك بیده فقد  ،یمانفقد كمل لھ ثلثا الإ

لو أحبك أھل الأرض  ،والذي بعثني بالحق یا علي .یماناستكمل الإ
  .كمحبة أھل السماء لك لما عذب أحد بالنار

  .قرأ قل ھو االله أحد في كل یوم ثلاث مراتأوأنا 

                                      
  .حیدمن سورة التو ١ة الآی) ١(
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 .)١(فقام وكأنھ ألقم حجراً

  
  :ونقول

یعرف سلمان، أكثر مما » صلى االله علیھ وآلھ«لقد كان النبي  ـ ١
ویعرف أنھ یفطر ویصوم، وینام اللیل، وكان . یعرفھ سائر أصحابھ

ولكنھ لیس فقط لم یعترض على . یراه صامتاً في كثیر من أیامھ
سلمان، بل وقف في موقع المدافع عنھ، بل ھو قد تجاوز الدفاع إلى 

  .الثناء العظیم علیھ، وجعلھ مثل لقمان الحكیم

: لذلك المتھجم على سلمان» لى االله علیھ وآلھص«إن قولھ  ـ ٢
  .سلھ ینبئك، یشیر إلى ثقتھ بأن سلمان یملك الجواب الكافي والشافي

» رحمھ االله«إن تشبیھ سلمان بلقمان الحكیم یشیر إلى أنھ  ـ ٣
یضع الأمور في مواضعھا بدقة متناھیة، ولیس في تصرفاتھ وأقوالھ 

  ..زلل ولا خطل

                                      
معاني و ٤٩صلصدوق لفضائل الأشھر الثلاثة و ٨٥صلصدوق لالأمالي  )١(

 ٣مناقب آل أبي طالب جو ٢٨٠صروضة الواعظین و ٢٣٤الأخبار ص
 ١٨١ص ٧٣وج ٢٥٧ص ٣٩وج ٣١٧ص ٢٢بحار الأنوار جو ٤ص
والفصول  ١٤٤ص ٦جغایة المرام و ٩٣ص ٩٤وج ٣٤٥ص ٨٩وج

موسوعة و ٣٩٧ص ٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٠ص ٣المئة ج
 ٢١٢صالدرجات الرفیعة و ٣٧٩ص ٨جلنجفي لأحادیث أھل البیت 

  .٣٦٩صائل سلمان نفس الرحمن في فضو
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بمثل فلان، تشیر ـ بعد استثناء علي وفاطمة  إن كلمة أنى لك ـ ٤
، الذین لا یقاس بھم أحد ـ إلى أنھ لا نظیر »علیھم السلام«والحسنین 

  .لسلمان في دقة مواقفھ، وصوابیة أقوالھ، وموافقتھا للحكمة

إن ذلك الذي تھجَّم على سلمان كان من المھاجرین، وكان  ـ ٥
  ..قرشیاً فیما یظھر

نطق أھل العصبیة الجاھلیة الذي لا یقره إنھ قد تكلم بم ـ ٦
الإسلام، ولا یرضاه أھل العقل والدین، فقد اعتبر سلمان فارسیاً یرید 

  .أن یفتخر على قریش

إن جواب سلمان یدل على مدى علمھ وفقاھتھ، ودقتھ في فھم  ـ ٧
  ..، وھو یفھم ویعمل بما یفھم»صلى االله علیھ وآلھ«كلام الرسول 

في الأمة بقل ھو االله أحد قد » علیھ السلام«ي لعل تشبیھ عل ـ ٨
، ویقوم »علیھ السلام«جاء لیظھر أن الإیمان كلھ یتمحور حول علي 

  .بھ، وقد أوضح ذلك كلام الرسول الذي نقلھ سلمان أیما إیضاح

لم یبادر إلى توضیح مراد سلمان، » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٩
صلى االله علیھ «ھم متوھم أنھ بل ترك الأمر إلیھ، ربما لكي لا یتو

قد أحسن الظن بسلمان، وأنھ یبعد أن یكون سلمان قد نحى ھذا » وآلھ
  ..المنحى الدقیق

أراد أن » صلى االله علیھ وآلھ«فلعل النبي ! ومن یدري؟ ـ ١٠
علیھ «یفسح المجال أمام سلمان لیظھر ھذه الكرامة العظیمة لعلي 

  .رة ومؤثرة، بھذه الصورة التي جاءت مثی»السلام
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 
صلى االله علیھ «ال رسول االله ق :قال» علیھ السلام«عن علي 

  :»وآلھ

 .كیف أنت إذا زھد الناس في الآخرة ورغبوا في الدنیا! یا علي
 واتخذوا دین االله دخلاً جماً وأحبوا المال حباً ،وأكلوا التراث أكلا لماً

  ؟ ومال االله دولاً

، وأختار االله ورسولھ والدار الآخرة أتركھم وما اختاروا :قلت
  !وبلواھا حتى ألحق بك إن شاء االلهوأصبر على مصائب الدنیا 

  .)١(، اللھم افعل ذلك بھصدقت :قال

  :ونقول

یوجھ كلامھ إلى أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ١
، ویأباھا لیعلن موقفھ من أحداث لا یقرھا الشرع» علیھ السلام«

یرید أن یعلمھ » صلى االله علیھ وآلھ«الوجدان والضمیر الحي، كان 
بوقوعھا، لتكون عنواناً مشیراً إلى أن تغیر الأحوال وتحولھا باتجاه لا 

                                      
 ٢٨٠ص ١١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٢١٧ینابیع المودة ص) ١(

تفسیر فرات و ٤٦٣ص ٢٩بحار الأنوار جو ١٠١صذخائر العقبى و
 ١بن الدمشقي جلاالمطالب في مناقب الإمام علي = =  جواھرو ٥٥٥ص
فلك النجاة و ٢٣٢ص ٣٢وج ١٣٦ص ١٨شرح إحقاق الحق جو ٢٧٢ص

  .٢١١صلحنفي فتح الدین ال
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  ..یرضاه االله تبارك وتعالى

» علیھ السلام«أن معرفة موقف علي : إن ھذا الإخبار معناه ـ ٢
  ..ھم جداً، یبرر أھمیة السؤال عنھوطریقة تعاملھ مع ھذا الواقع أمر م

إلى أن ھذا الأمر یعني علیاً : إن ھذا السؤال یشیر أیضاً ـ ٣
  .أكثر من أي شخص آخر» علیھ السلام«

سیكون غائباً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وھو یعني ـ ٤
  ..بحسب الظاھر

  ..إذ لو كان حاضراً لكان موقفھ ھو الذي یحدد مسار الأحداث

إن ما سوف یستجد سیكون لھ تجذر في أعماق النفوس، ثم  ـ ٥
ینطلق منھا لھ لیتجسد حركة وسلوكاً وموقفاً على صعید الواقع 

  ..الخارجي العام

أنھ سوف لا یتعامل : »علیھ السلام«قد أوضح جواب علي  ـ ٦
حیث أخبر أنھ سوف لا یھتم لما یصدر .. بانفعال وإنما بحكمة ورویة

ل ھو یلتزم بما یرضي االله ورسولھ، ویحقق الفوز عنھم من أفعال، ب
مھما كلفھ ذلك من مصائب وبلایا، ومحن ورزایا في الدنیا، .. بالآخرة

  .نتیجة لطغیان الأھواء، والنزوات، ویقظة أحقاد وعصبیات

بصدق علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد صرح رسول االله  ـ ٧
ب من االله تعالى أن ، ووفائھ في تعھداتھ، ولكنھ طل»علیھ السلام«

یشملھ برعایتھ، ویمده بالطافھ، لما یعلم من شدة الأمر، وعظیم البلاء 
  .والإبتلاء فیھ
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× 
ذات  »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :عن أبي بردة قال

بد یوم القیامة لا تزول قدما ع ،والذي نفسي بیده: یوم ونحن حولھ
 !؟وعن جسده فیما أبلاه !؟عن عمره فیما أفناه: أربعحتى یسأل عن 

  !؟وعن حبنا أھل البیت !؟مالھ مما كسبھ وفیما أنفقھوعن 

  !؟وما آیة حبكم من بعدك ،یا رسول االله :فقال عمر

 ـ »علیھ السلام«فوضع یده على رأس علي بن أبي طالب  :قال
  .)١(آیة حبنا من بعدي حب ھذا: فقال ـوھو إلى جنبھ 

  :حظ ھناویلا

لا ندري لماذا اختار عمر بن الخطاب السؤال عن علامة  :أولاً
، ولم یسأل عن شيء لھ ارتباط »علیھم السلام«حب أھل البیت 

ھل أراد أن یعرف علامة حب أھل !! بالأمور الثلاثة التي سبقتھا

                                      
 ٣٩وراجع ج ٧٩ص ٣٦بحار الأنوار جو ١٢٥الفصول المھمة ص) ١(

المناقب و ٤٩صبن عمرو النقاش لافوائد العراقیین و ٢٩٩ص
شرح إحقاق و ١٠٣ص ١جكشف الغمة و ٧٧و  ٧٦صلخوارزمي  ل

 ١٣٥ص ٢٠جو ٤٧٨و  ٣٥٦ص ١٨وج ٢٣٥ص ٧ج )الملحقات(الحق 
المكتبة ط (طالب  مناقب آل أبيو= =  ٣٩٣ص ٢٤وج ٣٤٢ص ٢١وج

كشف الیقین و ٢٤٤صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٤ص ٢ج) الحیدریة
 ١جینابیع المودة و ٥٨٤ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٢٢٧ص
  . ٩٣ص ٣جغایة المرام و ٣٣٧و  ٣٣٦ص
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البیت، لیكتشف الأشخاص الذین یحملون ھذا الحب، فیتعامل معھم 
  !ھ علیھ سیاساتھ في الأحوال المختلفة؟وفق ما یرتأیھ وتفرض

أم أنھ أراد أن یعرف نفسھ إن كان یحمل، أو لا یحمل ھذا الحب 
  !؟»علیھم السلام«لھم 

وھل یجب أن تكون لھذا الحب علامة یعرف الناس من خلالھا 
  !المحب والمبغض؟

حبذا لو سأل عمر عن الأمور التي ینبغي إفناء العمر فیھا،  :ثانیاً
مور التي ینبغي إبلاء الجسد فیھا، أو عن المواضع التي أو عن الأ

وعن !!.. یصح كسب المال فیھا، والمواضع التي یجب إنفاقھ فیھا
الأمور التي تزید ھذا الحب قوة لدى صاحبھ، أو عن موجبات 

  !!الحصول على ھذا الحب لدى من لا یملك شیئاً منھ، أو نحو ذلك

علیھم «جعل المیزان ھو حبھم  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ثالثاً
من بعده، فإنھا ھي الفترة التي یمتحن فیھا الناس، وتشرئب » السلام

فیھا الأعناق لنیل المقامات والمناصب مھما غلت القیم التي سیبذلونھا 
  .في ھذا السبیل، ومھما بلغ الظلم الذي سیمارسونھ 

 
بعثني رسول  :أبي ذر قالعن روى محب الدین الطبري، بسنده 

 ،فلم یجبني ،فنادیتھ ،فأتیتھ .أدعو علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .فھو في البیت ،عد إلیھ وادعھ: فقال ،]رسول االله[فعدت وأخبرت 
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فشارفت  ،فسمعت صوت الرحى تطحن ،فعدت ونادیتھ :قال
فخرج إلي  ،فنادیتھ! !!ولیس معھا أحدفإذا الرحى تطحن  ،الباب

  .یدعوك »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : فقلت لھ ،نشرحاًم

  .فجاء

وینظر  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم لم أزل أنظر إلى رسول االله 
  !؟ما شأنك ،یا أبا ذر :فقال ،إلي

رأیت رحى في بیت  ،عجب من العجائب ،یا رسول االله :فقلت
  !!!عھا أحد یدیرھاعلي تطحن ولیس م

وقد وكلوا  ،الله ملائكة سیاحین في الأرض إن ،یا أبا ذر :فقال
  .)١(بمعونة آل محمد

  :ونقول
  :یلاحظ في الروایة الأمور التالیة

حین  »رحمھ االله« ذر ين عدم جواب أمیر المؤمنین لأبإ ـ ١
أو لغیر ذلك  ،قد یكون لأجل انشغالھ بالصلاةفي المرة الأولى ناداه 

                                      
ب ـجواھر المطالو ٢٠٢ص ٣الریاض النضرة جو ٩٨صذخائر العقبى  )١(

و  ٣٨٠و  ١٨٧ص ٢جع المودة ینابیو ٢٦٤ص ١جالدمشقي = = بن لا
 و ١٩٧ص ١٨جو ٧٠٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦٥
 ٢٠٨ص ٣١وج ٢٨٥و  ٢٨٤ص ٢٤وج ١٥١ص ١٩وج ٤٨٤و  ٢١١

عن الصواعق المحرقة،  ٢٠٦صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٤٢٥ و
  . ١٤٥ص ٤جالغدیر و
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  .لثانیةمن أسباب، ارتفعت حین عاد إلیھ في المرة ا

ما معنى أن یشارف أبو ذر لیرى الرحى، وھي تطحن، ألا  ـ ٢
من التطلع في الدور أو  !یعد ذلك من محاولة النظر إلى العورات؟

  !المنھي عنھ؟

  :ونجیب

قد یكون أبو ذر على علم بخلو الدار من النساء، وعلى علم  :أولاً
وا في وضع أو غیره، ممن یحتمل أن یكونوا ھناك كان بأن علیاً أیضاً

  .طبیعي، لا یزعجھم اطلاع الناس علیھ

لا یحظر على الناس  كانلعل ھذه الرحى كانت في م :ثانیاً
  .أو الوصول الیھ ،شراف علیھالإ

بداء احتمال أن تكون ثمة رغبة في اطلاع أبي ذر إن مكقد ی ـ ٣
وھو الذي . لیخبر الناس بما رأى. على تلك الرحى، وھي تعمل بنفسھا

سول الاعظم الناس، بأنھ ما أقلت الغبراء، ولا أظلت أعلم الر
  .جة أصدق منھھالخضراء من ذي ل

أن حدیث الرحى لیس مجرد  »صلى االله علیھ وآلھ« بین لقد ـ ٤
 .قد یتوھم زوالھا بزوال أو باختلال موجبات استحقاقھا ،عابرة كرامة

ولئك لھي لألھیة ثابتة وباقیة ببقاء ھذا التوكیل الإإكرامة ھو بل 
وفي أي زمان  ،الملائكة بمعونة آل محمد في أي مكان في الأرض

  .احتاجوا فیھ إلى المعونة

 یشیر إلى بقاء واستمرار موجبات فالحدیث عن توكیل الملائكة
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  .»صلى االله علیھ وآلھ« ھذه الكرامة لآل محمد

أن یخبر الناس بأمر » صلى االله علیھ وآلھ«كان یمكن للنبي  ـ ٥
أن اقتران  :والحقیقة ھي.. ئكة، من دون انتظار ما جرىھؤلاء الملا

وتأمل أبي ذر للحصول على  ،الخبر بالحدث، ثم الانتظار التعجبي
یجعلھ حفظھ، ولھ ما یراد  ھفي حفظ تفسیر ما رأى سیكون أشد تأثیراً

المعنى التطبیقي والعملي للكلمة التي إدراك و ،أكثر دقة في فھم المراد
  .أن یطلقھا »االله علیھ وآلھصلى « یرید النبي

 
صلى «بینما انا أمشي مع النبي  :قال »علیھ السلام«علي  عن

كث  ،لاإذ لقینا شیخ طو ،في بعض طرقات المدینة »االله علیھ وآلھ
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«فسلم على النبي  ،بعید ما بین المنكبین ،اللحیة

السلام علیك یا رابع الخلفاء ورحمة  :فقال ،يلثم التفت إ .ورحب بھ
  !؟ألیس كذلك ھو یا رسول االله :االله وبركاتھ

  .بلى :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 

 ،ما ھذا الذي قال لي ھذا الشیخ ،یا رسول االله :فقلت ،ثم مضى
  !؟وتصدیقك لھ

إِنِّي ﴿ :ن االله عز وجل قال في كتابھإ ،أنت كذلك والحمد الله :قال
علیھ «والخلیفة المجعول فیھا آدم  ،)١(﴾جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً

                                      
  .من سورة البقرة ٣٠الآیة ) ١(
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  .»السلام

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ ﴿: وقال
  .فھو الثاني ،)١(﴾بِالحَقِّ

علیھما «وقال عز وجل حكایة عن موسى حین قال لھارون 
فھو ھارون إذ استخلفھ ، )٢(﴾اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴿: »مالسلا

  .فھو الثالث ،في قومھ »علیھ السلام«موسى 

وَأَذَانٌ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الحَجِّ ﴿ :عز وجلاالله وقال 
 ،وأنت وصیي ،فكنت أنت المبلغ عن االله وعن رسولھ ،)٣(﴾الْأَكْبَرِ

وأنت منى بمنزلة ھارون  ،والمؤدى عني ،وقاضي دیني ،يووزیر
فأنت رابع الخلفاء كما سلم علیك  ،من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي

  !؟أولا تدري من ھو ،الشیخ

  .لا :قلت

  .)٤(فاعلم ،»علیھ السلام«ذاك أخوك الخضر  :قال

                                      
  .من سورة ص ٢٦الآیة ) ١(
  .من سورة الأعراف ١٤٢لآیة ا) ٢(
  .من سورة التوبة ٣الآیة ) ٣(
) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٣رقم الحدیث  ٩ص ٢عیون أخبار الرضا ج) ٤(

 ٤١٩ص ٢جمدینة المعاجز و ٤١٧ص ٣٦بحار الأنوار جو ١٢ص ١ج
 ١جتفسیر نور الثقلین و ١٢٧ص ١جعطاردي للمسند الإمام الرضا و

 ٧٨ص ٢جغایة المرام و ٤٠٣و  ٤٠٢ص ٣جینابیع المودة و ٤٨ص
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  :ونقول
  :نذكر منھا, إن ھذه الروایة تشیر إلى العدید من الأمور

وإن كان قد تحدث عن الأنبیاء » علیھ السلام«الخضر إن  ـ ١
ولكنھ فیما یبدو قد استخدم التوریة، فأشار إلى  .والخلفاء من السابقین

وأشار إلى ما سبق في آن واحد، لیدل على أنھ یعلم أن علیاً . ما یأتي
  .سیكون الحلیفة الرابع في اللاحق، كما ھو علي في السابق

» علیھ السلام«داود وھارون، وعلي ولكن شتان بین أن آدم و
  .فإنھم أنبیاء جعل االله الخلافة الله كما جعلھا لھ. رابعھم

صلى االله علیھ «وبین أبي بكر وعمر وعثمان، فإنھم قد تغلبوا 
أخذوا ما لیس لھم بحق رغم كل ھذه التأكیدات من االله ورسولھ »وآلھ

ى لھذا أن یتصد» علیھ السلام«على أنھ لا یحق لأحد سوى علي 
  .الأمر

بأن الأمور سوف : قد أرید بھ تعریف الناس لماحإن ھذا الإ ـ ٢
وأن ثمة من یسعى , تجري على خلاف ما یرضي االله تبارك وتعالى

  .بعد وفاتھ» صلى االله علیھ وآلھ«لنقض تدبیر رسول االله 

, إن الخضر قد استشھد برسول االله على صحة ما یخبر بھ ـ ٣
فإنھ یدل , حین یؤكد ھذا الخبر» االله علیھ وآلھ صلى«أن النبي : لیفید

أمر إلھي، كخلافة آدم وداود » علیھ السلام«على أن خلافة علي 

                                      
  . ٣٠٩وعن العوالم ص ٨٢ص ٤وج
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وھارون، ولیس لأحد أن یختار أو أن یرد على االله، ولأجل ذلك لا بد 
في التأكید على إمامة أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«یستمر  أن
. یأخذ البیعة لھ من الناس في غدیر خمأن و, بعده» علیھ السلام«

والنبي .. رضي الناس أم غضبوا، فإن الأمر الله یضعھ حیث یشاء
ولیس غافلاً عما یدبر في , لا یفعل المتناقضات» صلى االله علیھ وآلھ«

أنھم : وأن یعرفھم. أن یقیم الحجة على الناسب مكلفولكنھ , الخفاء
وأنھم إن زعموا . »لیھ السلامع«إن لم یرضوا بعلي یخالفون أمر االله 

  .وأنفسھم, فإنما یخدعون بذلك الناس, سوى ذلكرضا االله ورسولھ ب

صلى االله «بدوره لم یسأل رسول االله » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
. الذي قالھ الشیخ لھعن بل سأل ! عن ذلك الشیخ من ھو؟» علیھ وآلھ

كید على قولھ مرة بالتأ» صلى االله علیھ وآلھ«لكي یصرح رسول االله 
وھو ـ » صلى االله علیھ وآلھ«لھ رسول االله وقیلأنھ یعلم أن ما . أخرى

ھو المطلوب من الناس أن  الصادق الأمین ـ في جواب ذلك الشیخ 
وأن یعرفوه حتى لا یتلاعب بھ المتلاعبون . یسمعوه وأن یعوه

  ..وأصحاب الطموحات

علیھ «بھ لعلي قد أكد في جوا» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٥
علیھ «أن علیاً من خلال استشھاده بأربع آیات قرآنیة على » السلام
رابع الخلفاء، وأنھ كأولئك الأنبیاء، واغتصاب ھذا الأمر منھ » السلام

أن سعي أولئك لا ینقص من مقامھ، ولا یبطل خلافتھ ولا یسقطھا، و
بل .. ھمن لن یؤتي ثماره التي» علیھ السلام«الناس في إبطال خلافتھ 



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن علیاً سیصل إلى قد یستفاد منھ الإشارة ولو بنحو من الخفاء إلى 
  .بعد أن یتولى الأمر ثلاثة منھم ،في طمسھ ونذلك الأمر الذي یجھد

علیھ «الخلافة قبل علي أن تولي ثلاثة منھم : ومن الواضح ـ ٦
إلى » علیھ السلام«یجعل الناس یتیقنون بعدم وصولھ سوف » السلام
الذي یقوم معھ بنو أبیھ ,ولا سیما حین یتولى ثالثھم, الأمرھذا 

الھادفة سیاساتھم معھم و, یخضمون مال االله خضم الإبل نبتة الربیع
، فإن والحیلولة بینھ وبین الخلافة, »علیھ السلام« هإخمال ذكر إلى
إلى » علیھ السلام«قین من الناس باستحالة وصولھ یزید من یس ذلك

  .ھذا الأمر

أن الآیات الأربع عن آدم وداود وھارون، وعن : یلاحظ ـ ٧
الحدیث عن  یوم الحج الأكبر، قد تضمنت» علیھ السلام«إبلاغ علي 

والھیمنة على قرارھم، ولم  .خصوص الخلافة الفعلیة في الناس
تتحدث عن خصوص معنى الإمامة، بصورة تجریدیة، وفكریة، 

  ..وإیمانیة بحتة

علیھ «لعلي » ى االله علیھ وآلھصل«كما أن قول رسول االله 
قد أشار إلى ھذه الخلافة .. وأنت وصیي ووزیري إلخ :»السلام

بصورة فعلیة  وتدیر وتدبر الأمور ،العملیة التي تتصرف في الشؤون
  .أیضاً

بأن » علیھ السلام«أخبر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٨
ولیس من  ،يالذي تكلم بذلك ھو الخضر، فالكلام قد صدر من نب
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ولا یتكلم الأنبیاء  .قد یخطئ أو یقصر في بیان مرامیھ ،إنسان عادي
أن االله سبحانھ وتعالى ھو الذي أمر : وذلك یعني.. إلا بوحي من االله

» صلى االله علیھ وآلھ«بأن یأتي إلى النبي » علیھ السلام«الخضر 
تعالى لم فإن االله .. وعلى الناس أن یأخذوا ذلك بجدیة تامة. ویقول ذلك

علیھ «یفعل ذلك عبثاً، ولا كان ذلك مجرد مداعبة من الخضر 
  .»السلام

أنھ » علیھ السلام«لم یقل لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ  ـ ٩
أن أخوة علي  :، وھذا معناهإنھ أخوك الخضر: الخضر، بل قال

بھا االله تعالى للأنبیاء لم تكن لدواع شخصیة، وإنما ھي أھلیة اختص 
  .»علیھ السلام« اًیعل
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 
  

 × 
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 
: قال ،حدثنا محمد بن إبراھیم بن إسحاق :ابن بابویھ قالروى 

 حدثنا محمد بن: قال ،حدثنا أبو أحمد عبد العزیز بن یحیى الجلودي
عن  ،حدثنا القاسم بن بھرام: قال ،حدثنا شعیب بن واقد: قال ،زكریا

  .عن ابن عباس ،عن مجاھد ،لیث

حدثنا أبو أحمد عبد  :قال ،وحدثنا محمد بن إبراھیم بن إسحاق
حدثنا : قال ،حدثنا الحسن بن مھران: قال ،العزیز بن یحیى الجلودي

 »علیھما السلام« عن أبیھ ،عن الصادق جعفر بن محمد ،سلمة بن خالد
مرض الحسن «: قال ،)١(﴾یُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴿: في قول االله عز وجل

فعادھما رسول االله  ،وھما صبیان صغیران »علیھما السلام«والحسین 
لو  ،یا أبا الحسن: فقال أحدھما ،ومعھ رجلان »صلى االله علیھ وآلھ«

  .إن عافاھما االله الله نذرت في ابنیك نذراً

                                      
  .من سورة الإنسان ٧الآیة ) ١(
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وكذلك قالت فاطمة  ،الله عز وجل ثلاثة أیام شكراًأصوم  :فقال
  .»علیھا السلام«

وكذلك قالت جاریتھم  ،نصوم ثلاثة أیام ونحن أیضاً :وقال الصبیان
  .فضة

  .فأصبحوا صائمین ولیس عندھم طعام ،فألبسھما االله العافیة

 :یقال لھ، إلى جار لھ من الیھود »علیھ السلام«فانطلق علي 
ھل لك أن تعطیني جزة من صوف : فقال ،فیعالج الصو ،شمعون

  .تغزلھا لك ابنة محمد بثلاثة أصوع من شعیر

  .نعم :قال

، »علیھا السلام«وأخبر فاطمة  ،فجاء بالصوف والشعیر ،فأعطاه
من  ثم أخذت صاعاً .ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف .فقبلت وأطاعت

م لكل واحد منھ ،وخبزت منھ خمسة أقراص ،الشعیر فطحنتھ وعجنتھ
  .قرص

 »صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي  »علیھ السلام«وصلى علي 
فأول لقمة  ،وجلسوا خمستھم ،فوضع الخوان ،ثم أتى منزلھ ،المغرب

السلام : فقال ،إذا مسكین قد وقف بالباب »علیھ السلام«كسرھا علي 
أنا مسكین من مساكین المسلمین أطعموني  ،علیكم یا أھل بیت محمد

  .مكم االله على موائد الجنةمما تأكلون أطع

  :فوضع اللقمة من یده ثم قال

 اس ـیر النـت خـنـا بـی    ین ــقـد والیــجـمـم ذات الـاطـف
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  ینـمعـأج

  نــیــنـھ حـــاب لــبـاء إلى الـج  ین ـكــســس المـائـن البـریـا تـأم

  زینـع حـائـا جـنـیـو إلــكــشـی    ین ــكــتــسـو إلى االله ویــكـشـی

  یندـداً یـغر ــیــل الخـعـفـن یـم    ین ــھ رھــبـــسـكـرء بــمال ـك

  نــیـنـضـلى الـــا االله عــھـرمحـ    ین ــــة رھــنــده في جـــوعــم

ار إلى ــنـھ الــوي بـھـت    ن ـحزی خل یقف ـب البـاحـوص
  نـیـجـس

  نینـسـر والـدھـھ الـیـث فـكـمـی    ین ــم والغسلــیـمـھ الحــرابـش

  :تقول» علیھا السلام«فأقبلت فاطمة 

 ؤم ولا ـن لـي مــا بــم  ة ـعم وطاع ا بن ـع یـمـرك سـأم
  ةــراعـض

ن ـت مـعـبـو إذا أشـأرج    ة ــبراعـوبال ب ـــلـت بالـذیـغ
  ةـاعـمج

  ةـاعـفـي شـة فـنــجـل الــوأدخ  ة ــماعـوالج ار ـیـق الأخـلحأن ذإ

وباتوا  ،خوان فدفعتھ إلى المسكینوعمدت إلى ما كان على ال
  .یذوقوا إلا الماء القراحلم  وأصبحوا صیاماً ،جیاعاً

 ثم أخذت صاعاً ،ثم عمدت إلى الثلث الثاني من الصوف فغزلتھ
وخبزت منھ خمسة أقراص لكل واحد  ،فطحنتھ وعجنتھ ،من الشعیر

  .قرص

صلى االله علیھ «المغرب مع النبي  »علیھ السلام«وصلى علي 
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فلما وضع الخوان بین یدیھ وجلسوا  ،ثم أتى إلى منزلھ »لھوآ
إذا یتیم من یتامى  »علیھ السلام«فأول لقمة كسرھا علي  ،خمستھم

أنا  ،السلام علیكم یا أھل بیت محمد: فقال ،المسلمین قد وقف بالباب
أطعموني مما تأكلون أطعمكم االله على موائد  ،یتیم من یتامى المسلمین

  .الجنة

  :ثم قال ،اللقمة من یده »علیھ السلام«لي فوضع ع

  مــیــزنـالـس بــیـي لـبـت نـنـب    م ــریــالك د ـیـت السـنـم بـفاط

  مـرحی و ـھـوم فـیـم الـرحـن یـم    م ــیــتـیـذا الـا االله بــنـائـد جـق

  مــیـئـلـى الـلـا االله عــھــرمــح    م ـیــعـنـة الــنـي جـده فـوعـم

ى ـار إلـنـھ الـوي بـھـت    م ــل یقف ذمیـبخب الـاحـوص
  مـیـحـالج

  مـــیـمـحـد والـــدیـصـھ الــرابــش

  :تقول» علیھا السلام«فأقبلت فاطمة 

  يــالــیــى عــلــر االله عـــوأوث    الي ــــأب ھ ولا ـیـطـوف أعـسـف

  تالـالق ل في ـتـقـا یــمـرھـغـأص  الي ـأشب م ـوھ اًـاعـیـوا جـسـأم

  الــوب ع ــل مــویـھ الـیـلـاتـقـل     الــیـتـباغ ل ـتـقـلاء یـربـكـب

  الــبـالأك لى ـھ زادت عـــولـبـك     الــفار إلى ســنـال ھــبوي ـھـت

لم یذوقوا  وباتوا جیاعاً ،فأعطتھ جمیع ما على الخوان ،ثم عمدت
  .فأصبحوا صیاماً ،إلا الماء القراح

فغزلت الثلث الباقي من  »علیھا السلام«وعمدت فاطمة 



  ١٠٧                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخبزت منھ خمسة  ،وطحنت الصاع الباقي وعجنتھ ،الصوف
المغرب  »علیھ السلام«وصلى علي  ،لكل واحد منھم قرص ،أقراص

 ،فقرب إلیھ الخوان ،ثم أتى منزلھ »صلى االله علیھ وآلھ«مع النبي 
إذا أسیر من  »علیھ السلام«، فأول لقمة كسرھا علي فجلسوا خمستھم

السلام علیكم یا أھل بیت  :فقال ،المشركین قد وقف بالباب أسراء
  !!تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا ،محمد

  :ثم قال ،اللقمة من یده »علیھ السلام«فوضع علي 

  ودـــســد مــیـــي سـبـت نـنـب    د ـمـي أحـبـنـت الــنـم یا بـفاط

  دــیـقـھ مـلـغي ـــف لاًــــبـكـم    د ـس یھتـیر لیـك الأسـائـد جـق

ده في ـوم یجـیـم الـعـطـن یـم    د تقدد ـوع قـا الجـنـیـو إلـكـیش
  دـغ

  

وف ـزارع سـزرع الـا یـم    د ـوحـد المـواحـلي الـعـد الـنـع
  دـصـیح

  دــكـننٍ أو ـیر مـن غـمي ـمـعـفأط

  :وھي تقول »علیھا السلام«فأقبلت فاطمة 

  ذراعـــع الـي مـفـرت كــدب دـق  اع ـــیر صـان غـا كـق ممـبـم یـل

  اعــیــما ضــھـتركـــا رب لا تـی    اع ـــیـج ا ــمـلاي واالله ھــبـش

 ل ـویـین طـذراعــل الـبـع    اع ــنـطـاص یر ذوـما للخــوھـأب
  اعـالب
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  اعــصـب ا ــھـجـسـاء نـــبـإلا ع    اع ـــنـن قـي مــلى رأسـا عـوم

 ،وباتوا جیاعاً ،فأعطوه ،وعمدوا إلى ما كان على الخوان
  .يءوأصبحوا مفطرین ولیس عندھم ش

بالحسن  »علیھ السلام«وأقبل علي  :قال شعیب في حدیثھ
 »صلى االله علیھ وآلھ«نحو رسول االله  »علیھما السلام«والحسین 

فلما بصر بھم رسول االله  ،وھما یرتعشان كالفراخ من شدة الجوع
 .أشد ما یسؤني ما أرى بكم ،حسنیا أبا ال: قال »صلى االله علیھ وآلھ«

  .»علیھا السلام«انطلق إلى ابنتي فاطمة 

فانطلقوا إلیھا وھي في محرابھا قد لصق بطنھا بظھرھا من شدة 
 »صلى االله علیھ وآلھ«فلما رآھا رسول االله  ،وغارت عیناھا ،الجوع

  !!»باالله أنتم منذ ثلاث فیما أرى ،وا غوثاه«: ضمھا إلیھ وقال

خذ ما ھیأ لك  ،یا محمد« :فقال ،»علیھ السلام«یل فھبط جبرائ
  .»في أھل بیتك

  !؟وما آخذ یا جبرائیل :فقال

 ﴾اًمَذْكُور اًھَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئ﴿: قال
  .)١(﴾اًإِنَّ ھَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیُكُمْ مَشْكُور﴿: حتى بلغ

صلى االله علیھ «فوثب النبي  :قال الحسن بن مھران في حدیثھو
فجمعھم  ،فرأى ما بھم ،»علیھا السلام«حتى دخل منزل فاطمة  »وآلھ

                                      
  .من سورة الإنسان ٢٢ـ  ١الآیات ) ١(



  ١٠٩                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنا غافل  ،أنتم منذ ثلاث فیما أرى«: وقال ،ثم انكب علیھم یبكي
  .»عنكم

انَ إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَ﴿: فھبط جبرائیل بھذه الآیات
   .)١(﴾اًیَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ االلهِ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیر اًعَیْن اًمِزَاجُھَا كَافُور

تفجر إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«ھي عین في دار النبي  :قال
  .دور الأنبیاء والمؤمنین

  .)٢(﴾یُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴿

  .)٣(وجاریتھما فضة ،والحسین ،والحسن ،وفاطمة ،علیاً :یعني

  :ونقول

.. إن ھذا الحدیث قد روي بطرق كثیرة یصعب حصرھا وجمعھا
وقد اخترنا منھا النص الآنف الذكر، وإن كنا نرى في بعض أبیات 

                                      
  .من سورة الإنسان ٦ و ٥الآیتان ) ١(
  .من سورة الإنسان ٧الآیة ) ٢(
ط مؤسسة إسماعیلیان ـ (و ١٨٢ـ  ١٧٩ص ٨ج) تفسیر(البرھان : راجع) ٣(

الأمالي و ١٠٠ص ٤غایة المرام جو ٤١٣ـ  ٤١٢ص ٤ج )الطبعة الثالثة
 ٣٥جبحار الأنوار و ١٦٠صروضة الواعظین و ٣٢٩صلصدوق ل

 و ٤٧١ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٢٦٣ص ٢جشجرة طوبى و ٢٣٧ص
نھج و ١٠١ص ١٠جیر الثعلبي ـتفسو ٣٩٨ص ٢جشواھد التنزیل و ٤٧٤

بن لادة العمو ٢٣٥صالفاطمیة  المقالة= = اء ـبنو ١٧٤صالإیمان 
  .١٧٩ص خصائص الوحي المبینو ٣٤٨صالبطریق 



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن . ومن ناحیة العربیة أیضاً. الشعر المذكور خللاً من ناحیة الوزن
  .سائر النصوص خالیة من الشعر المذكور

في تفسیر سورة ھل أتى،  فإن لنا كتاباً في جزئین وعلى كل حال،
فلعلھ یكون مفیداً في ھذا .. لا بد لنا من إحالة القارئ الكریم علیھ

ولا نذكر ھنا إلا لمحات . ونحن ھنا نعتمد على ھذه الإحالة. الموضوع
یسیرة جداً، قد لا تتجاوز عدد أصابع الید الواحدة، فلاحظ ما یلي من 

  :عناوین

 
بقى الصائمون ثلاثة أیام بلا طعام، مع أنھ قد بقي لماذا ی :قد یقال

عندھم في الیوم الأول صاعان من شعیر، كان یمكنھما طحن صاع 
فإن الوقت إلى طلوع . منھ وخبزه، بعد تصدقھما بالأقراص مباشرة

  !.الفجر یسع ذلك؟

  :ویمكن أن یجاب

إن التصریح بالأیام الثلاثة قد ورد في بعض الروایات دون  :أولاً
فلما تم إنضاجھ، أتى مسكین، «: بعضھا الآخر، إذ إن بعضھا یقول

فلما تم إنضاجھ أتى یتیم، . ثم عمل الثلث الثاني. .فأخرجوا إلیھ الطعام
ر ، أتى أسیثم عمل الثلث الثالث، فلما تم إنضاجھ. فسأل فأطعموه

  .)١(»..الخ

                                      
 ١٠ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٠٥ و ٤٠٤ص ١٠مجمع البیان ج) ١(



  ١١١                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھم  :، وفیھ»علیھ السلام«ورواه القمي عن الإمام الصادق 
ھا ووضعوھا بین أیدیھم جاء ، فلما أنضجوعصیدةالشعیر  اوجعل

، ثم الثانيه الثلث و، فأعطه ثلثھا، فلم یلبث أن جاء یتیموفأعطمسكین، 
  .)١(، وما ذاقوھاالثلث الباقيه و، فأعطجاء أسیر

فجلسوا : ـقال  ـكانت عندھم ثلاثة أرغفة  :وفي نص آخر
  .ي مسكینأطعموني فإن: فقال ،، فأتاھم سائللیأكلوا

، أطعموا الیتیم :فقام علي فأعطاه رغیفھ، ثم جاء سائل فقال
  .فأعطتھ فاطمة الرغیف

فأعطتھ  ،أطعموا الأسیر، فقامت الخادمة :فقال ،ثم جاء سائل

                                      
ذخائر العقبى : وراجع ٣٩٨ص ٢وتفسیر القمي ج ٢١٠و  ٢٠٩ص
 ٢٩٦صأسباب نزول الآیات و ٤٧٠ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ١٠٣ص

مطالب و ٤٢٨ص ٤جتفسیر البغوي و ٤٠٥ص ٢جشواھد التنزیل و
شرح و ٢٧٠ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٧٤صالسؤول 

 ١٦٠و  ١٥٥و  ١٥٣ص ٢٠وج ٤٥١ص ١٤ج) الملحقات(إحقاق الحق 
  .٤٥ص ٣٠وج

ط مطبعة (و  ٣٩٠ص ٢تفسیر القمي جو ١٧٧ص ٨تفسیر البرھان ج) ١(

بحار الأنوار و ٢٦٩ص ٧جمستدرك الوسائل و ٣٩٨ص ٢ج) النجف
تفسیر مجمع البیان و ٣٧٥ص ٨جلشیعة جامع أحادیث او ٢٤٣ص ٣٥ج
 ٤جغایة المرام و ٤٧٠ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٢١٠ص ١٠ج

  .١٠٠ص



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وباتوا لیلتھم طاوین، فشكر االله لھم، فأنزل فیھم ھذه الآیات. الرغیف

لا  )٢(الصوفإن اقتراض الشعیر مقابل غزل : قد یقال :ثانیاً
یعني أنھ تسلمھا كلھا من مقرضھ، إذ لعل المطلوب ھو أن یأخذ كل 

  ..یوم صاعاً، مقابل ما ینجزه من الغزل

قد » علیھ السلام«أن الروایة تصرح بأنھ  :ویرد ھذا الإحتمال
  .جاء بالأصوع الثلاثة ووضعھا في ناحیة البیت

یكن لیتصرف بھذا لم » علیھ السلام«إن علیاً  :فلعل الأصوب أن یقال
الشعیر إلا بالمقدار الذي أنجز غزلاً في مقابلھ، ویشیر إلى ذلك قول روایة 

من الشعیر،  ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف، ثم أخذت صاعاً«: الأمالي
  ..الخ فطحنتھ

، ثم لى الثلث الثاني من الصوف فغزلتھثم عمدت إ :إلى أن قال

                                      
 ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٢المناقب لابن المغازلي ص) ١(

  .٤١٠صھامش  ٢جشواھد التنزیل و ٤٤٦ص
والأمالي  ١٧٩ص ٨وتفسیر البرھان ج ٤٠٤ص ١٠مجمع البیان ج) ٢(

روضة الواعظین و ٣٢٩ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٢١٢للصدوق ص
بحار و ١٤٧ص ٣ج )ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب و ١٦٠ص

جامع أحادیث و ٢٦٣ص ٢جشجرة طوبى و ٢٣٧ص ٣٥جالأنوار 
غایة و ٤٧٤و  ٤٧١ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٣٧٥ص ١٧جالشیعة 
 ١٨وج ١١٨ص ٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠١ص ٤جالمرام 

  .٣٣٩ص



  ١١٣                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..من الشعیر فطحنتھ وعجنتھ أخذت صاعاً

فغزلت الثلث الباقي  ،»علیھا السلام«وعمدت فاطمة  :ى أن قالإل
  .)١(»..، وطحنت الصاع الباقيمن الصوف

فلعل التملك أو التصرف في الشعیر مشروط بتسلیم أو بإنجاز 
  .مقدار معین من الغزل

الإنارة، : لعل الأسباب لم تكن مھیأة للطحن في اللیل، مثل :ثالثاً
ولعل الحركة ! تجھیز الطعام، ومن وسائل؟والحطب، وسائر ما یحتاجھ 

وتثیر . في تلك اللیالي لا تروق لكثیر من الناس الساكنین في جوارھم
أن » علیھم السلام«فضولھم، وتدفعھم للوقوف على ما لا یحب أھل البیت 

أو لغیر ذلك .. یوقفوھم علیھ، من منطلق الإباء والعزة، والشعور بالكرامة
  ..من أسباب

 
كیف یمكن لإنسان أن یبقى ثلاثة أیام بلیالیھا بلا طعام،  :وقالوا

ولا سیما إذا كان طفلاً قد لا یتجاوز عمره عد ! ویفطر على الماء؟

                                      
 ٣٣٣ـ  ٣٢٩ص) ط مؤسسة البعثة(فما بعدھا و  ٢١٢الأمالي للصدوق ص) ١(

ـ  ١٦٠صروضة الواعظین : وراجع ١٨١و  ١٨٠و  ١٧٩ص ٨والبرھان ج
مناقب آل و ١٨٢ـ  ١٧٨ص ١جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٦٢

تفسیر نور و ٢٣٧ص ٣٥بحار الأنوار جو ١٤٩ـ  ١٤٧ص ٣جأبي طالب 
  .٤٧١ص ٥جالثقلین 



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..أصابع الید الواحدة

وشاھدنا على ذلك .. بأن وقوع ذلك أدل دلیل على إمكانھ :وأجیب
، ولا یتناولون غیر الماء، كثرة الذین یضربون عن الطعام أیاماً كثیرة

  .)١(احتجاجاً على سیاسات بعینھا

ولكن ھذا الجواب، إنما یقبل في حق الكبار، أما الأطفال 
إلا في حالة الفوز باللطف .. الصغار، فلا یقبل ذلك بالنسبة إلیھم

  ..والمدد الإلھي، حیث استحقاقھم في أعلى وجل الصور

 
ویطعمون الطعام على حبھ  بنزول آیة إن القول :ابن حزموقال 

  .من أكاذیب الرافضة» علیھ السلام«علي في  وأسیراً ویتیماً مسكیناً

وظاھرھا لكل من فعل  ،الآیة على عمومھاھذا لا یصح، لأن بل 
  .)٢(ذلك

  :وجوابھ واضح

إن عموم معنى الآیة لا ینافي نزولھا في مورد خاص، بل  :أولاً
شأن كثیر من الآیات، فإن مفھومھا یكون عاماً وشاملاً،  ھذا ھو

ولكنھا تنزل في مورد بعینھ، لتدل على أنھ المصداق الأكمل، والأتم، 

                                      
  .٢٢٢ص ٢الفصول المئة ج) ١(
نظرة في كتاب الفصل في الملل ، وعن ابن حزم ١٠٦ص ٣الغدیر ج) ٢(

  .٤٨ص



  ١١٥                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..والأظھر

إن نسبة ھذا القول للرافضة لا معنى لھ، لأن الحدیث  :ثانیاً
مروي عند العامة والخاصة، كما أوضحتھ المصادر التي أشرنا إلیھا 

قد أفرد العاصمي كتاباً لھذه السورة في مجلدین، باسم فیما سبق، و
  .ولیس العاصمي من الرافضة. زین الفتى في تفسیر سورة ھل أتى

 
أنكر ھذه  :ذكر المحقق التستري في إحقاق الحق أنھم قالوا

 ھل یجوز :وتكلموا في أنھ ،الروایة كثیر من المحدثین وأھل التفسیر
حتى ع نفسھ وأھلھ ویجوِّ !؟نسان في الصدقة إلى ھذا الحدأن یبالغ الإ

   !؟یشرف على الھلاك

، والعفو )١(﴾وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴿: وقد قال االله تعالى
  .من نفقة العیال ما كان فاضلاً

خیر الصدقة ما یكون  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقال رسول االله 
  .)٢(عفواً) صفواً: لعل الصحیح( واًصن

  :وأجاب المحقق التستري بما یلي

إن أھل التفسیر والمحدثین لم ینكروا الحادثة، وإنما ھناك  :أولاً
الآیة على عمومھا، ربما بقصد  ، بل أبقواطائفة منھم لم یذكروھا

                                      
  .من سورة التوبة ١٩الآیة ) ١(
  .١٧٠ص ٣ج) ملحقاتال(إحقاق الحق ) ٢(
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، أو لغیر ذلك من »علیھم السلام«إخفاء ھذه الفضیلة لعلي وأھل بیتھ 
  .أسباب

وفسر . بالفاضل من المال عن الحاجة: فسر العفو تارة :ثانیاً
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ﴿: ، ویؤیده قولھ تعالى)١(بأفضل المال وأطیبھ: أخرى

  .)٢(﴾حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

لم ینفق قوت عیالھ، بل أنفق ھو » علیھ السلام«إن علیاً  :ثالثاً
  .)٣(فاق قوتھم أیضاًقوتھ، وھم بادروا إلى إن

علیھ «، من أن علیاً بن المغازليما تقدم عن ا :ویدل على ذلك
علیھا «أعطى المسكین رغیفھ، فلما جاء الیتیم أعطتھ فاطمة » السلام
  .)٤(رغیفھا، فلما جاء الأسیر قامت الخادمة فأعطتھ الرغیف» السلام

ى أن االله قد مدح المؤثرین عل: ونضیف إلى ما تقدم :رابعاً
سِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُ﴿: أنفسھم، فقال عز وجل

فلماذا لا یعدون ھذا من الإیثار الممدوح والمحبوب الله . )٥(﴾خَصَاصَةٌ

                                      
 ١وتفسیر القرآن العظیم ج ١٧٦ص ٣ج) ملحقاتال(إحقاق الحق ) ١(

  .٢٥٦ص
  .نمن سورة آل عمرا ٩٢الآیة ) ٢(
  .١٧٧ص ٣ج) لملحقاتا(إحقاق الحق ) ٣(
 ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٢المناقب لابن المغازلي ص )٤(

  .٤١٠صھامش  ٢جشواھد التنزیل و ٤٤٦ص
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ٥(
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لما جاءھم » علیھ السلام«أن علیاً : وقد ورد في ھذه الروایة! تعالى؟
آثرت ھذا الأسیر إني أحب أن یراك االله وقد  ،یا فاطمة: الأسیر قال

  .)١( !!على نفسك وأشبالك

یمكن لا لكن في ھذه الروایة التي أشرنا إلیھا فقرات تضمنت ما 
وربما یكون الإیثار إلى ھذا  .فلا بأس بملاحظتھا لمن أراد. القبول بھ

  .الحد جائز لھم دون سواھم، أو أنھ كان جائزاً للناس كلھم، ثم نسخ

 
سورة ھل أتى التي نزلت في ھذه المناسبة دقائق وأسرار  وفي

: عظیمة، ربما نكون قد وفقنا للتنبھ إلى نزر یسیر منھا في كتابنا
ونختار . ولعل من المناسب ذكر فقرات منھ. »تفسیر سورة ھل أتى«

منھ ما حاولنا فیھ تسلیط الضوء على التسلسل العفوي بین بعض 
یة، في خصوص المسكین والیتیم عناصر ھذا الحدث من خلال الآ

  :والأسیر، فقلنا ما یلي

 
 اًمِسْكِین﴿: أنھ تعالى أورد ھذه الكلمات :إن أول ما یواجھنا ھنا

، منونة بتنوین التنكیر، ولم یوردھا محلاة بالألف ﴾اًوَأَسِیر اًوَیَتِیم

                                      
نھج و ٧٥٠ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج ١٨٣ص ٨ج) تفسیر(البرھان ) ١(

  .١٠٤ص ٤غایة المرام جو ٣٢ص ١جالسعادة 
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  .. واللام

المسكین، والیتیم، «: ا قالھو أنھ إذ :وربما یكون السبب في ذلك
إرادة خصوص المعھودین لدیھم، : فقد یوھم ذلك »والأسیر

والمعروفین عندھم، فیكون إطعامھم لھم ناشئاً عن عدة دواع 
لأن .. متمازجة، ومتعاضدة في التأثیر، وفي الاندفاع إلى الإطعام

 المعرفة بالشخص قد تدعو لإجابة طلبھ، وكذا لو كان ذا قرابة مثلاً،
أو من قومھ، أو من بلده، أو مرتبطاً بذي قرابة، أو بصدیق، أو جاراً، 

  .. أو ما إلى ذلك

أما تنوین التنكیر فھو صریح في أنھم یطعمون أي مسكین، وأي 
  . یتیم، وأي أسیر كان، ممن لا لون لھ، ولا طعم، ولا رائحة

 وذلك یدل على أن الیتم والمسكنة والأسیریة ھي المحرك الإنساني،
ولیس ثمة أیة شائبة في ھذا الخلوص، وذلك . وعلى أن الغایة ھي وجھ االله

فلیس في نفوسھم أیة آثار لمؤثرات دنیویة أرضیة غیر إلھیة، .. الإخلاص
  . أو غیر إنسانیة

فالدافع إنساني مرتبط بالمشاعر، والھدف إلھي، وقد تناغم ھذا 
  ..الھدف مع ذلك الداعي، فكان ھذا الإیثار العظیم

 
عن أن الواقعة التاریخیة، قد حدثت وفق  :وقد حدثتنا الروایات

ولاً، ثم الیتیم، ثم الترتیب الذي أورده القرآن، فقد جاء المسكین أ
  ..الأسیر



  ١١٩                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكي لا یبقى أي .. وذلك ھو التوفیق والتسدید الإلھي الظاھر
و افتراضي، قد لا یكون منسجماً مع حركة مجال للتفكیر في أن ما ھ

تجاه الواقع الخارجي، خصوصاً حینما تتوافر الدواعي في الإ
  ..المعاكس كما سنبینھ

بأن الحدیث ھنا جارٍ في ما ھو  :كما لا یبقى أیضاً مجال للقول
  .وقد لا یتوافق المثالي مع مقتضیات الواقع وشروطھ.. مثالي

  :بل نقول

الترتیب في الآیة مطابقاً لما حصل بالفعل، إنھ حتى لو لم یكن 
فإن نفس أن یأتي سیاقھا القرآني على ھذا النحو، ستكون لھ أھدافھ 
وأغراضھ التكریمیة، أو البیانیة لمعانٍ یرید االله لنا أن نتلمسھا 

وقد تكون ھذه المعاني الغیبیة التي .. »علیھم السلام«ونعرفھا فیھم 
  .. وامتناناً منھ تعالى علینا یكشفھا االله لنا، رحمة بنا،

وحیث یأتي البیان على سبیل الإخبار عن طبیعة وسجیة ودیدن 
ھؤلاء الصفوة، فإنھ لا بد أن یزید ارتباطنا بھم، وتعریفنا بحقیقتھم، 

فكیف، وقد تطابق الواقع .. لیكونوا لنا الأسوة والقدوة والمثل الأعلى
.. ین، ثم الیتیم، ثم الأسیرالخارجي، مع السجیة والطبیعة، فجاء المسك

  .. لیكون ذلك أدعى في الإقناع، وأوثق في الدلالة

 
وحین نرید أن نبحث الموضوع بعمق، فسنجد أن ھناك حالة 

  .. تصاعدیة في جھة السائلین، تقابلھا حالة تصاعدیة في ناحیة الباذلین
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سائلین من الأعلى إلى الوسط، نتقال كان في ناحیة البمعنى أن الإ
  . ثم إلى الأدنى

وانتھى .. نتقال في ناحیة الباذلین كان من الأدنىولكن الإ
  .. بالأعلى

وھذا ھو سر عظمة ھذا الحدث، وھو أقوى تعبیر عن حقیقة 
ھؤلاء الصفوة الأطھار، حیث إنھ یؤسس بصورة حیة لفھم سرّ كل 

التشریف العظیم الذي حباھم  ھذه الكرامة التي اختصھم االله بھا، وھذا
  ..سبحانھ بھ

  :وتوضیح ذلك یكون على النحو التالي

 
أن  :إننا إذا أردنا أن نوضح ذلك، برسم صورة تطبیقیة، فسنجد

الذي أتى للصائمین في وقت إفطارھم، في الیوم الأول، ھو 
  !ھي حالتھ؟ ، فمن ھو ھذا المسكین، وما»مسكین«

ى درجة أنھ إل. إن المسكین ھو إنسان بلغ بھ الفقر أقصى مداه
  .أسكنھ، وجعلھ عاجزاً

علیھ «عن الإمام الصادق  »رحمھ االله«وقد روى أبو بصیر 
الفقیر الذي لا یسأل، والمسكین أجھد منھ، والبائس «: أنھ قال »السلام

  .)١(»أجھد منھما

                                      
وتفسیر  ١٠٤ص ٤جتھذیب الأحكام و ٧٠و  ٥٧ص ٩٣بحار الأنوار ج) ١(
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یكثر سكونھ، لأنھ كلما أراد  أي.. ، تفید التكثیر»مسكین«وصیغة 
  ..حصول على شيء أحس بعجزه، فیسكنأن یتحرك لل

أنھ قد جرب حظھ في الحیاة أكثر من مرة، وبذل  :ومعنى ذلك
  .خروج من المأزق، فلم یفلحأكثر من محاولة لل

.. أن الإنسان إذا بلغ ھذا الحد، فإن أملھ یتضاءل ویذوي :وواضح
  .ھ، ومن قوة شخصیتھكما أنھ یفقد شیئاً من عنفوان

إذن، فحالة ھذا الشخص تثیر العطف الشدید، وتوجد اندفاعاً قویاً 
  .. لمساعدتھ، ممن یرى ذلھ، وعجزه، وحاجتھ، وانكساره

الآیة  متتحدث عنھ نوفي المقابل كان الباذلون للطعام، الذی
الشریفة، قد صاموا یوماً كاملاً، واحتاجوا إلى الطعام بصورة حقیقیة 

ة، وضعفت أجسادھم، ولا سیما أجساد الأطفال الذین في وفعلی
  .. جملتھم، وكانوا صائمین أیضاً

كسائر الأطفال، بل ھم خیرة االله سبحانھ  یسواوھؤلاء الأطفال ل
  .. من خلقھ، وصفوتھ من عباده

                                      
 ١٤٤ص ٦ج) الإسلامیةط دار (وسائل الشیعة و ٤٩١ص ٣نور الثقلین ج

 ٣وج ٧١ص ٢جلي عوالي اللآو ١٠٣ص ٧جمستدرك الوسائل و
 ٢ج تفسیر نور الثقلینو ١٧٤ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ١٢٠ص
 ٥٠٢ص ٣جالكافي : وراجع ٢٦٠ص ١جدعائم الإسلام و ٢٢٩ص

  . ١٩٩ص ٣جمختلف الشیعة و ٥٦٥ص ٢جالمعتبر و
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  :وقد كان من الطبیعي أن یتنازع أولئك الباذلین عاملان

وحالة .. ین الصعبة للغایةیدفعھم للبذل، وھو حالة المسك :أحدھما
  ..حاجتھم الذاتیة للطعام

لأجل طفلین ھما الغایة  ،حتفاظ بھالحاجة العاطفیة للإ :وثانیھما
ولا شك في أن أحداً على .. في الكمال، والنبل، والفضل، والصفاء

  .وجھ الأرض، لا یملك مواصفاتھما، ومیزاتھما

وفیھا شيء من  ستجابة للعامل الأول تبقى موجودة،فإمكانیة الإ
فإذا استجابوا لھ، فإنھم ـ ولا شك ـ یكونون قد قاموا بعمل .. القوة

عظیم، ولكنھ لیس مستحیلاً، بسبب قوة التحریك للعطاء، من خلال 
  . نسجام العاطفي والإنساني، مع حالة المسكینالإ

فقد كان بالإمكان أن یعطوا المسكین بعضاً من  :ومن جھة أخرى
ولكنھم لم یفعلوا .. المشاركة، والتسویة بالنفسطعامھم على سبیل 

ذلك، بل اندفعوا بالإیثار إلى أقصى مداه، فأعطوه جمیع ما أعدوه 
لأنھم أرادوا لھ أن یجد الفرصة لمراجعة حساباتھ، . لإفطارھم

  ..واستئناف تحركاتھ في سبیل عمل یخرجھ مما ھو فیھ

ین، في ساعة أن ھذا العطاء كان بالنسبة للباذل :أضف إلى ذلك
وبالذات في ساعة الإفطار، حیث تلح النفس بالمطالبة . حرجة جداً

حتفاظ بھ، إذ لو طلب منھم بذل الطعام، قبل حلول بالطعام، وتدعو للإ
ساعة الإفطار، فإن التخلي عن الطعام یكون أیسر، لعدم وجود ھذا 

ل حتفاظ بھ، بفعل قوة الحاجز، مع الإفساح في الأمالإلحاح على الإ
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  ..بإمكانیة الحصول على البدیل فیما تبقى من الوقت

ولكن الطلب قد جاء في الساعة الحرجة والصعبة، وحیث یشتد 
تعلق النفس بالطعام، فكیف إذا مازج ذلك عامل الحضور والمشاھدة 
والعیش بالأجواء، حتى لتكاد الأیدي تمتد إلیھ، فإن التعلق بھ سیكون ـ 

  .. ھ أصعببلا شك ـ أقوى، والتخلي عن

ولكن حالة المسكین وضعفھ، وشدة حاجتھ، فیھا أیضاً شيء من 
  ..قوة الدعوة للبذل، ودرجة من التأثیر المعاكس في أحوال كھذه

 
حیث لم یذق الصائمون طعاماً طیلة یومین  ..وفي الیوم الثاني

أن : قد أصبح واضحاً. لة السابقةبل اكتفوا بشرب الماء في اللی. كاملین
حتفاظ بھ قد ازدادت، الحاجة إلى الطعام قد اشتدت، ودواعي الإ

والحرص علیھ قد تنامى وعظم، لا سیما مع وجود صبیین معھم، ھما 
وھما سیدا شباب أھل الجنة، .. بالذات» علیھما السلام«الحسنان 

  . »صلى االله علیھ وآلھ«وریحانتا رسول االله 

ت الإفطار قد حضر أیضاً، وطبیعي أن یزداد التطلع وكان وق
.. للطعام، والبحث عنھ، وبعد حضوره یزید التعلق بما حضر منھ

  . فكیف إذا وضع أمامھم، وتكاد الأیدي تتحرك باتجاھھ، وتمتد إلیھ

، ولیتمھ تأثیره على »یتیم«وإذا بسائل جدید، ھو في ھذه المرة 
تھ یكون في العادة أضعف من ندفاع إلى مساعدولكن الإ. النفوس

. ندفاع لمساعدة المسكین، لأن احتمالات الحاجة فیھ أقل وأضعفالإ
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  ..إذ إن یتمھ لا یدل على حاجتھ المادیة

فإن نفس الحالة الظاھرة للمسكین ھي حالة حاجة وفقر، وعجز 
عن إیجاد ما یتبلَّغ بھ، وھي فوریة، وحادة، وھي بنفس ظھورھا فیھ 

عدتھ بلسان الحال، وھي شاھد صدقھ في ما یدعیھ، تمثل دعوة لمسا
  .. بلسان المقال

أما الیتیم، فإن ھناك شفقة علیھ، لأجل یتمھ، وحاجتھ للعاطفة 
والطمأنینة، لا لأجل حاجة ظاھرة لھ، تستبطن دعوة بلسان الحال 

  ..إذ لعلھ كاذب في دعواه الفقر.. لمساعدتھ

بر عنھ لا یصل في حدتھ وحتى لو كان صادقاً، فإن الفقر الذي یخ
  .. كما كان الحال بالنسبة إلى المسكین. إلى درجة ظھور ذلك في حالتھ

بل ھو لا یزال في مقتبل العمر، والفرص أمامھ، ولم یمارس بعد 
ولعل مشكلتھ ناشئة من فقد . إمكاناتھ، وقدراتھ، بل ھو لم یكتشفھا بعد

جاح أمامھ متوفرة، ففرص الن.. التوجھ الصحیح لھ، بعد أن فقد كافلھ
  . وأملھ كبیر، وطموحھ عارم

وتحرك العاطفة لأجل فقر الیتیم، لیس بدرجة تحركھا لأجل ذل 
ویتمھ، لا یحرك الإنسان لیتخلى لھ عن طعامھ، .. ومسكنة المسكین

فكیف بعد طي یومین من الصیام . حتى في الحالات العادیة
  !..المتواصل، واشتداد الحاجة للطعام؟

أراد أن یتخلى ذلك الصائم لھ عن شيء، فإنھ سیقنع وحتى لو 
فضلاً عن أن .. نفسھ بأنھ لا حاجة لأن یتخلى لھ عن جمیع ما ھیأه
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یعطیھ إیاه ساعة الإفطار، وبعد أن وُضع أمامھ، وبعد مضي یومین 
  . على الصیام

وإذا أعطاه شیئاً، فإنما یعطیھ طعام نفسھ، ولا یعطیھ طعام غیره 
ھي  »علیھا السلام«فكیف إذا كانت السیدة الزھراء . .كزوجتھ، وولده

الزوجة، وكان الولدان الوحیدان لھ طفلین صغیرین، ثم كانا ھما 
بالذات، في میزاتھما، وفي موقعھما من » علیھما السلام«الحسنان 

الدین، ومن الإسلام كلھ، ولیس لھما على وجھ الأرض مثیل، لا من 
اللذان تتجلى فیھما میزات الإمامة وھما . الأیتام، ولا من غیرھم

  ..وخصائصھا، بأجلى وأبھى مظاھرھا

وأبواھما كانا أعرف من كل أحد بھما، وبقیمة مزایاھما، 
وبكرامتھما على االله سبحانھ، فھل یمكن أن یخاطرا بحیاتھما، لمجرد 

وھي حاجة ـ  !؟احتمال حاجةٍ یدّعیھا یتیم، لیس ھو مثل الحسنین قطعاً
واقعیة ـ فلیس ثمة ما یدل على أنھا تبلغ درجة الإحراج  حتى لو كانت

  ..والعسر

فقد ازدادت المثبطات، وتوافرت الموانع عن الإعطاء، .. إذن
عتبارات التي تزداد قوة وتنوعاً، في ناحیة سواء فیما یرتبط بالإ

الباذلین، أم فیما یرتبط بضعف المشجعات في جانب السائلین، حیث 
  . فت تلك الخصوصیات التي تثیر وتحركتضاءلت وانحسرت وضع

فإن العطاء والبذل، قد بلغ أیضاً أقصى  ولكن وبرغم ذلك كلھ،
في الیوم الثاني أیضاً جمیع ما  »علیھم السلام«مداه، حیث أعطوا 
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. یملكون، وآثروا الیتیم بھ على أنفسھم مع شدة الحاجة والخصاصة
أھمیة، إذا لوحظت وبذلك فقد أصبح ھذا الإطعام أعظم قیمة، وأشد 

  .. جمیع الخصوصیات التي أشرنا إلیھا

 
ویطوي الصائمون لیلتھم، ولا یقدرون على شيء إلا على شرب 
الماء، ویصومون یوماً ثالثاً ھو الأشد، والأقسى، والأمض، وقد 

یرة االله، أصبحت الأخطار الجسام تتھدد صفوة الخلق، وصبیة ھم خ
  .. وحججھ على عباده، بصورة أعظم وأقوى

ویحین وقت الإفطار، وھو ما یجعل النفوس أیضاً تھفوا وتتطلع 
ثم یوضع  !؟إلى الطعام، فكیف إذا كان ذلك بعد ثلاثة أیام من الطوى

  .. الطعام أمامھم، ولا یحول بینھم وبینھ شيء

فقط إلى عدم وقد بلغت خطورة الموقف حداً قاسیاً، یدعوھم لیس 
حتفاظ بذل الطعام، وإنما إلى بذل كل الجھد والتضحیة في سبیل الإ

  .. بھ

غیر أن حالة ھذا السائل كانت .. وإذا بسائل جدید یطرق الباب
فقط لا تثیر شعوراً قویاً بالرغبة  تأخف الحالات وأھونھا، فإنھا لیس

 في مساعدتھ، بل ربما تكون المثبطات والموانع عن إعطاء ھذا
  ..السائل، أكبر وأظھر

ولا نرید أن نتحدث عن الحالات، ولا عن الخصوصیات التي 
كانت في جانب الباذلین، فقد ظھر جانب منھا في البیانات السابقة، بل 
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  :فنقول.. نرید فقط أن نُلْمِحَ إلى ما كان منھا في ناحیة السائل

إنھ عدا عن جمیع ما لاحظناه من خصوصیات في جانب الیتیم 
فإن الأسیر رجل مكتمل قوي البنیة، قادر على مواجھة .. لمسكینوا

ى تحمل الصعاب، ومكابدة الآخرین، حتى بالقتال، ولھ قدرة عل
  ..المشاق

في ھذا الجانب امرأة، والحسنان  »علیھا السلام«والزھراء 
أیضاً لم یكونا قد بلغا سن الأقویاء، فیما یعرفھ الناس  »علیھما السلام«

  ..من ذلك

مشكلة الأسیر تبقى محصورة في مدة أسره، المانع لھ من بعض و
وسینتھي الأمر . وھي مشكلة لھا أمد، ولھا مخرج.. ضروب السعي

بھ إلى الخروج من ھذه الحالة، والعودة إلى أھلھ، وأملاكھ، وإلى 
بخلاف المسكین الذي لیس .. الذین لدیھم أكثر من دافع لمد ید العون لھ

وبخلاف الیتیم الذي لن یجد مثل كفیلھ الذي فقده لدیھ ما ینعش بھ، 
  ..كفیلاً، وحامیاً، وراعیاً، وحبیباً

ثم إنھ لیس في الأسیر أیة جھة أخرى ـ سوى ما یدَّعیھ من 
  ..الحاجة ـ تدعو إلى العطف علیھ، كما كان الحال بالنسبة لیتم الیتیم

 بل ھناك ما یدعو إلى النفور منھ، وإلى حرمانھ، فإنھ مجرد
وربما لا .. أسیر، والأسیر في واقع الأمر محارب للإسلام وللمسلمین

بل ربما لا .. یكون قد تخلى عن عدائھ لھم، ولا ذھب حقده علیھم
  .یكون قد تخلى عن كفره، أو شركھ، أو انحرافھ
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، وإذا كان قد أسر في ساحة الحرب، فلعلھ قد قتل بعض الأحبة
  ..والأصفیاء، أو شارك في قتلھم

الیتیم الذي جاءھم بالأمس قد فقد كافلھ، وحامیھ في الحرب  ولعل
التي شارك فیھا ھذا الأسیر نفسھ، أو شارك ھو في قتلھ، أو في 

  ..الأجواء التي تمكن القتلة من القیام بجریمتھم

أن نھایة ھذا الأسیر ستكون ھي الرجوع  :أضف إلى جمیع ذلك
  .. والمسلمین من جدیدإلى قومھ، ولعلھ یعود معھم إلى حرب الإسلام 

قد یكوّن معذراً مقبولاً أمام الوجدان،  وكل ھذا الذي ذكرناه،
  .. وتبریراً معقولاً لرد طلبھ عند العرف والعقلاء

ثم إنھ لم یظھر من حال ھذا الأسیر ما یشي بصدقھ فیما یدَّعیھ 
وحتى لو كان صادقاً، فإن حاجتھ لیست بمستوى حاجة .. من الحاجة

ثة أیام بدون طعام، فكیف إذا كان ھذا الطاوي ھو طفلان من طوى ثلا
ثم كانا ھما الحسن والحسین، ومعھما الزھراء، وعلي أمیر . صغیران
  . »علیھم السلام«المؤمنین 

أن یعطوه بعضاً من ذلك  »علیھم السلام«ثم إنھ قد كان یمكنھم 
الطعام، ویحتفظوا لأنفسھم بالباقي، أو یحتفظوا بطعام الحسنین 

  .. على الأقل »علیھما السلام«

.. حتفاظ بالطعامفكل ھذه العوامل التي ذكرناھا تدعو إلى الإ
تضاف إلیھا العوامل المضادة والمانعة من العطاء، ومن بینھا ما ھو 
قوي، ومتناغم مع العواطف والمشاعر الإنسانیة، ومع كثیر من النقاط 



  ١٢٩                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. التي سجلناھا من ابتداء الحدیث إلى ھنا

فقد جاءت المفاجأة وأعطى ھؤلاء الصفوة ذلك  ..د ھذا كلھوبع
مع أنھ قد . الأسیر كل ما لدیھم، وعرَّضوا أنفسھم للأخطار الجسام

كان یكفیھ بعض ما أعطوه، غیر أنھم أرادوا لھ أن یجد لنفسھ قوتاً في 
  .. أطول زمن یمكنھم أن یمدوه بالقوت فیھ

ل تلكم الخصوصیات، والبذل في مثل ھذه الحالات، وبملاحظة ك
ھو منتھى الكمال الإنساني، والإیماني، والروحي، وھو الحد الذي لا 

صلى االله «إلا إذا كان ذلك البشر ھو الرسول الأعظم . یصل إلیھ بشر
رغم أن عطاءھم في ظاھر الأمر، كان بضعة أقراصٍ من  »علیھ وآلھ

كل لكن الحقیقة ھي أن في ھذه الأقراص، كل حیاتھم، و.. شعیر
  ..وجودھم، وكل الطھر، والإیمان والإخلاص

 
أن المسكین، والیتیم، والأسیر،  :وقد یحاول البعض أن یدعي

  . كانوا من المسلمین

  : ونقول

إنھ لا مبرر لھذا التخصیص، ولا دلیل یثبتھ، بل إن الأمور التي 
فیاض، ونبیل، لا یفرق ركزت الآیات علیھا ترجع إلى شعور إنساني 

بین مسلم وغیره، فإن لكل كبد حرّى أجر، ومن خلال ھذا الشعور 
تجاه الصحیح، یرفده بالدفقات الإنساني یتحرك الإنسان في الإ

الروحیة وبالمشاعر الإنسانیة حتى یبلغ بھ إلى الھدف الأقصى، وھو 



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..أن یصبح عملھ كلھ الله سبحانھ

ایات قد أشارت إلى أن الأسیر ھذا كلھ فضلاً عن أن بعض الرو
قد أسره المسلمون أنفسھم، ولم .. الذي سأل ھؤلاء الصفوة فأعطوه

صلى االله «نجد في تاریخ الإسلام أن أحد المسلمین قد أسره الرسول 
مع المشركین حتى احتاج إلى زیارة بیوت الناس  »علیھ وآلھ

  ..ستجداءللإ

 
فإن ھذه الآیة قد ذكرت المسكین أولاً، ثم الیتیم، ثم  ..وبعد

ولكننا نجد أنھ تعالى حین یعدد أصناف المستحقین للزكاة .. الأسیر
رتبھم بطریقة مختلفة، فھو یقدم الفقراء، أو الیتامى مثلاً .. والخمس

  ! فما ھو السبب یا ترى؟.. على المساكین

تلك الآیات المباركة بأن النظر في  :وقد یمكن الجواب عن ھذا
أو .. یحتاج إلى إثبات أن ھذا الصنف مستحق لھذا القسط من الخمس

ولیس ثمة أي اختلاف في ناحیة المقدار فیما بین . الزكاة، أو الصدقات
وقد جيء بالعناوین لمجرد أن تكون مشیرة إلى . جمیع الأصناف

  . موضوعاتھا، لیتعلق الحكم بھا

إذ إن لنفس ھذه العناوین دوراً في  ولكن الأمر ھنا لیس كذلك،
إفھام الخصوصیات المطلوبة في المعنى الذي ھو بصدد بیانھ والتأكید 
علیھ، وھو ذلك المعنى الإنساني الإلھي العظیم، الذي ألمحنا إلى 

  ..بعض جوانبھ



  ١٣١                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وقد ركزت ھذه الآیات على إطعام الیتیم، ولكنھ تعالى في آیات 

  ..رى قد تحدث عن إكرامھأخ

. ثم إنھ تعالى حین تحدث عن إطعامھ أخَّره بالذكر عن المسكین
كَلاَ ﴿: ولكنھ حین تحدث عن إكرامھ قدمھ بالذكر على المسكین، فقال

  . )١(﴾تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِینِبَل لاَ تُكْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلاَ 

یَدُعُّ الْیَتِیمَ وَلاَ یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ فَذَلِكَ الَّذِي ﴿: وقال تعالى
  .)٢(﴾الْمِسْكِینِ

وھذا یعتبر عدواناً على من .. وعدم التقبُّل ..فالدعُّ ھو الدفع
  .. یفترض في الإنسان المتوازن أن یبادر إلى الترحیب بھ وإكرامھ

لأن .. وعدم الحض على طعام المسكین یأتي في المرتبة التالیة
رة في المسكین ھي حاجتھ لما یزیل حالة السكون الناشئة الحالة الظاھ

  ..عن شدة حاجتھ

أما الیتیم فإنھ بحاجة إلى المعالجة الروحیة، وإلى أن یخرج من 
دائرة الصدمة، والخوف من المستقبل، وأن یشعر بأنھ لیس وحده في 

  .. ھذه الحیاة، بل الجمیع معھ، وإلى جانبھ

وبھا .. مة الحالة النفسیة، ھي الأھمفلا بد من ذكره أولاً، لأن سلا

                                      
  .من سورة الفجر ١٨الآیة ) ١(
  .من سورة الماعون ٢الآیة ) ٢(



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكیف إذا كان ھناك دعٌّ لھ، وممارسة .. یكون قوام وسلامة شخصیتھ
  . درجة من العدوان علیھ

فإن .. أما حین تكون القضیة مجرد قضیة الحاجة إلى المال
والمسكین ھو الحالة .. الأولویة إنما تكون لمن تشتد حاجتھ للمال

  .. والأسیر الأصعب بالنسبة للیتیم،

 
ھذه السورة تتحدث عن النشأة الإنسانیة، ومسیرتھا إلى غایاتھا 
في ظل الھدایة الإلھیة، لتتجلى من ثم أنوار أشرف المخلوقات، من 
سماء الكرامة والمجد، لتضيء ھذه الحیاة بأنواع الھدایات إلى صراط 

  ..االله العزیز الحمید

االله سبحانھ ذلك، تارة بطریقة البیان لمنازل كرامتھم،  وقد ذكر
وتارة أخرى بأسلوب التجسید الحي، الذي تتجلى فیھ كمالاتھم، 

  .. وإنسانیتھم، موقفاً وسلوكاً، وطریقة حیاة

فجاءت قصة إطعامھم الیتیم والمسكین والأسیر، لتجسد أمام عین 
ویتمازج لدیھ لكي یحس بھا، ویتلمسھا، . الإنسان تلك المضامین

المحسوس بالمعقول، لیكون ذلك أوقع في النفس، وأشد في الإقناع، 
  .)١(وأرسخ في الیقین

                                      
   .٢٢٦ـ  ٢١٤تفسیر سورة ھل أتى ) ١(



  ١٣٣                         ..                                         في سورة ھل أتى ×علي : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٥                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
ویذكر ھنا حدیث الكساء، ونزول آیة التطھیر، وقد حصل ذلك 

قبل أربعین صباحاً، أو قبل ستة، أو سبعة، أو ثمانیة، أو قبل شھر، أو 
تسعة، أو عشرة أشھر، أو سبعة عشر، أو تسعة عشر شھراً من وفاة 

» صلى االله علیھ وآلھ«حیث بقي .. »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 
  :، ویقول»علیھما السلام«یمر في كل یوم ببیت علي وفاطمة 

یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ  إِنَّمَا﴿الصلاة یا أھل البیت، 
  .)١(﴾اًالْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیر

وأن . أنھم المقصودون بالآیة الشریفة دون سواھم :وذلك لیؤكد
  .أھل بیت النبوة، لا بیت السكنى: المراد ھو

ولینتشر ذلك في الناس، ولا سیما في تلك الفترة التي تكثر الوفود 
  . یھا إلى المدینة، لیعلنوا إسلامھم، ثم یعودون إلى بلادھمف

 :فراجع في تفصیل الكلام حول ھذه القضیة، ودلالة الآیة، كتابنا
  .أھل البیت في آیة التطھیر

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة ) ١(



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وملخص ما جرى

جمع علیاً، وفاطمة، والحسن، » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
فدكي، في حجرة معھ تحت كساء خیبري » علیھم السلام«والحسین 

  :أم سلمة وفي یومھا، وقال

اللھم ھؤلاء أھل بیتي، وھؤلاء أھلي وعترتي، فأذھب عنھم 
  .الرجس، وطھرھم تطھیراً

  !أدخل معھم یا رسول االله؟ :فقالت أم سلمة

یرحمك االله، أنت  :»صلى االله علیھ وآلھ«قال لھا رسول االله 
  .ة لي ولھمعلى خیر، وإلى خیر، وما أرضاني عنك، ولكنھا خاص

بعد ذلك بقیة عمره، » صلى االله علیھ وآلھ«ثم مكث رسول االله 
: حتى قبضھ االله إلیھ، یأتینا في كل یوم عند طلوع الفجر، فیقول

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ ﴿الصلاة یرحمكم االله، 
  .)٢(الحدیث )١(﴾اًوَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیر

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة ) ١(
دیث الكثیرة جداً على وراجع ھذه الأحا ١٣٨ص ١٠بحار الأنوار ج) ٢(

والدر  ٧ و ٥ص ٢٢جامع البیان ج: اختلاف ألفاظھا في المصادر التالیة
عنھ، وعن ابن المنذر، وابن أبي حاتم،  ١٩٩ و ١٩٨ص ٥المنثور ج

والطبراني، وابن مردویھ، والخطیب، والترمذي، والحاكم، وصححاه، 
 ٤لقدیر جوالبیھقي في سننھ، وابن أبي شیبة، وأحمد، ومسلم، وفتح ا

والتسھیل لعلوم التنزیل = =  ٣٧٢وجوامع الجامع ص ٢٨٠ و ٢٧٩ص



  ١٣٧                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      
والطرائف  ٤٥٩ـ  ٤٥٧ص ٢وتأویل الآیات الظاھرة ج ١٣٧ص ٣ج

وشواھد التنزیل  ٣٠٧ـ  ٣٠١والمناقب لابن المغازلي ص ١٣٠ـ  ١٢٢ص
 ٣١والعمدة لابن بطریق ص ٢٧٤ومسند الطیالسي ص ٩٢ـ  ١١ص ٢ج
ـ ١٦٧ و ١٤٦ و ١١٩ و ١٢١ص ٩وج ٩١ص ٧ومجمع الزوائد ج ٤٦ـ 

 ٣وج ٢٠ و ١٢ و ٩ص ٢وج ٤٩ص ٤وأسد الغابة ج ١٧٢ و ١٦٩
وآیة التطھیر في أحادیث  ٥٨٩ و ٥٢١ و ١٧٤ و ٦٦ص ٥وج ٤١٣ص

 ٩ومجمع البیان ج ٢٠٣وأسباب النزول ص. الفریقین، المجلد الأول كلھ
 ٢٢٣ـ  ٢٠٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٥٧ و ٣٥٦ص ٨وج ١٣٨ص
 ١٧٥ـ  ١٧٣ونھج الحق ص ٣٦ و ٣٥ص ٣٧وج ١٩٩ص ٤٥وج

وسعد  ١٣٠ص ٧وصحیح مسلم ج ١٨٢ص ١٤والجامع لأحكام القرآن ج
 ٨٧ و ٢٥ـ  ٢١وذخائر العقبى ص ١٠٧ و ١٠٦ و ٢٠٤السعود ص

والإیضاح لابن شاذان  ٤٠٥وكشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین ص
 ٦وج ٢٨٥ و ٢٥٩ص ٣وج ١٠٧ص ٤ومسند أحمد ج ١٧٠ص
 ٣وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٣١ص ١وج ٣٠٤ و ٢٩٨ و ٢٩٢ص
وترجمة  ٣٧٧ و ٣٧١ و ٢٤٢ و ٥٤وكفایة الطالب ص ٤٨٦ـ  ٤٨٣ص

 ١ج) بتحقیق المحمودي(الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق 
والجامع الصحیح  ١٣٥ و ٦٥ص ١والمعجم الصغیر ج ١٨٣ و ١٨٤ص

ئي وخصائص الإمام علي للنسا ٣٥٢ و ٣٥١ و ٦٩٩ و ٦٦٣ص ٥ج
 و ١٧٢ص ٣وج ٤١٦ص ٢والمستدرك على الصحیحین ج ٦٣ و ٤٩ص

، )ھـامشـمطبوع بھ(بي ـذھـھ للـوتلخصی ١٣٣و ١٥٨و ١٤٧ و ١٤٦
والتفسیر  ٣٠٩ـ  ٣٠٧ص ٨والتبیان ج ١٩٣ص= =  ٢وتفسیر القمي ج

 ١٣ص ٧ومختصر تاریخ دمشق ج ٢٦٢ و ٢٦١ص ٨الحدیث ج



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      
 ٣٤٠ـ  ٣٣٢صوتفسیر فرات  ٣٢٥ـ  ٣٠٩ص ٣ج) تفسیر(والبرھان 

ومنتخب  ٢٢٢ص ٢نزھة المجالس ج: وراجع ٤٥٠ص ١ووفاء الوفاء ج
 ١١ص ٢وج ٤٠٧ص ١وحبیب السیر ج ٨٣ذیل المذیل للطبري ص

 ٣٤٧ و ٣٤٦ص ١٠وسیر أعلام النبلاء ج ٤٨ص ٢والشفاء لعیاض ج
 ٣وج ٥٠ص ١والغدیر ج ٢٥٤ و ٣٨٥ و ٣١٥ و ٢٧٠ص ٣وج
 ٥٣١ـ  ٥١٣ص ٣وج ٦٩ـ  ١ص ٩ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٩٦ص
عن  ٣٨٣ـ  ٣٥٩ص ١٨وج ١٠٥ـ  ٤٠ص ١٤وج ٥٧٣ـ  ٥٠٢ص ٢وج

وراجع  ٥٣ و ٥٢ و ١٠٥مصادر كثیرة جداً، وسلیم بن قیس ص 
 ١٣وكنز العمال ج ١٠٨ و ١٠٤ـ  ١٠٢ونزل الأبرار ص ١٠٠ص
 ١والصراط المستقیم ج ٢٦٥ و ٦٩ونوادر الأصول ص ٦٤٦ص
نزولھا فیھم صاحب كتاب أسند «: وقال في جملة ما قال ١٨٨ـ  ١٨٤ص

وقد وقفھ المستنصر بمدرستھ، وشرط أن لا یخرج من . الآیات المنتزعة
وخطھ . وفیھ سماع لعلي بن ھلال الكاتب. وھو بخط ابن البواب. خزانتھ

وذكر  ١٠٧ـ  ١٠٥ومرقاة الوصول ص» لا یمكن أحد أن یزوره علیھ
 ٢وتھذیب التھذیب ج ١٠٨ص ١وج ٢٥٣ص ٢أخبار أصبھان ج

مطبوع (ونھج الحق  ١٥٣ و ١٥٢ص ٣والریاض النضرة ج ٢٩٧ص
 ١٨٣ص ٤ومصابیح السنة ج ٥٦٣ و ٥٠٢ص ٢ج) ضمن إحقاق الحق

وتذكرة الخواص  ٢٠٠ و ١٩٩ص ٢والإتقان ج ٣٦٩ص ١والكشاف ج
= = والفصول المھمة  ١٥٣٨ص ٣وأحكام القرآن لابن عربي ج ٢٣٣ص

وترجمة  ٣٧٨ص ٤وج ٥٠٩ص ٢والإصابة ج ٨ و ٧لابن الصباغ ص
والصواعق  ٧٠ـ  ٦٣ص) بتحقیق المحموي(الإمام الحسن لابن عساكر 

 ٥٢ص ٢ومتشابھ القرآن ومختلفھ ج ١٣٧ و ١٤٣ـ  ١٤١المحرقة ص
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مطبوع (وإسعاف الراغبین  ٢٧٧ـ  ٢٧٠ص ٤وتفسیر نور الثقلین ج

 ١١٢ـ  ١١٠ونور الأبصار ص ١٠٧ و ١٠٦ص) بھامش نور الأبصار
والإستیعاب  ٢٤٣ـ  ٢٢٤ص ١لستة جوفضائل الخمسة من الصحاح ا

 ١وفرائد السمطین ج ٣٧ص ٣وج ٤٦ص ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة(
 ١٠٧وینابیع المودة ص ٢٣ـ  ٢٢ و ١٩ و ١٠ص ٢وج ٣٦٨ و ٣١٦ص

 و ١٧٤ و ٨ و ١٥ و ٢٦٠ و ٢٣٠ و ٢٢٩ و ٢٢٨ و ١٠٨ و ١٦٧ و
 ٢ومقتل الحسین للخوارزمي ج ٣١٣ص ٤والعقد الفرید ج ١٩٣ و ٢٩٤

 و ٧٠ـ  ٦٩ص ٢قسم ١التاریخ الكبیر للبخاري ج: وراجع ٦٢ـ  ٦١ص
ونظم درر  ٢٦ـ  ٢٥وكتاب الكنى للبخاري ص ١٩٧وراجع ص ١١٠

ـ  ٢٠٧ص ٤وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٣٩ و ٢٣٨ و ١٣٣السمطین ص 
والكلمة  ٤٦٦ص ٣ولباب التأویل ج ٤٤٦ص ١والنھایة في اللغة ج ٢٠٩

وأنساب الأشراف  ٢١٧ ،٢٠٣ص» مطبوع مع الفصول المھمة«الغراء 
علیھ (وترجمة الإمام الحسین  ١٠٦ و ١٠٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(

والمعتصر من  ٧٦ـ  ٦٠ص) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق ) السلام
 ٢المواھب اللدنیة ج: وراجع أیضاً ٢٦٧ و ٢٢٦ص ٢المختصر ج

 و ٨٤ونفحات اللآھوت ص ٤٨١ص ١والمحاسن والمساوئ ج ١٢٢ص
ومنتخب كنز  ٢٨٧ص ١والكافي ج ١٦١ص ٢الوصول جوتیسیر  ٨٥

عن ابن أبي شیبة،  ٩٦ص ٥ج) أحمد= = د ـوع بھامش مسنـمطب(العمال 
وتاریخ الإسلام  ١٨والإتحاف ص ٢٥٧ص ١٦ج) ط الھند(وكنز العمال 

 ٥وأحكام القرآن للجصاص ج ٤٤ص) عھد الخلفاء الراشدین(للذھبي 
والمناقب  ٢٧ ـ ٢٦ص ٩وج ٢٧٨ص ١٠وتاریخ بغداد ج ٢٣٠ص

ومشكل  ٣٠٠ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٢٢٤ و ٢٣للخوارزمي ص
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بھذه القضیة، وبنزول الآیة فیھا » علیھ السلام«وقد احتج علي 
في یوم الشورى، ثم استدل بھا في مسجد المدینة في خلافة عثمان 

  ..على جماعة من المھاجرین والأنصار، كما سیأتي

  .بھذه الآیة على أبي بكر أیضاً» علیھ السلام«بل واحتج 

في » علیھ السلام« فقد روى حماد بن عثمان، عن أبي عبد االله
یا أبا بكر : لأبي بكر» علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین : حدیث قال

  !تقرأ الكتاب؟

  .نعم :قال

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ ﴿: فأخبرني عن قول االله تعالى :قال
أم في ! نا؟فی! في من نزلت؟ )١(﴾اًالرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیر

  !غیرنا؟

  .)٢(بل فیكم :قال أبو بكر

                                      
 ٧وج ١٥٢ـ  ١٤٩ص ٢والسنن الكبرى ج ٣٣٩ـ  ٣٣٢ص ١الآثار ج

ومنھاج السنة  ٢٠٥ و ٣٥ص ٨وج ٣٢١ص ٥والبدایة والنھایة ج ٦٣ص
وعن میزان  ٢٩٣ص ٤وعن ذخائر المواریث ج ٢٠ص ٤وج ٤ص ٣ج

  .١٧ص ٢الإعتدال ج
  .من سورة الأحزاب ٣٣ة الآی) ١(
 ٢٧٤و  ١٥٦ص ٢جتفسیر القمي و ٣١٢ص ٣ج) تفسیر(البرھان ) ٢(

بحار و ١٩٩ص ٣جغایة المرام و ١٨٧ص ٤جتفسیر نور الثقلین و
جامع أحادیث و ١٢٢ص ١جلطبرسي لحتجاج لإوا ١٢٩ص ٢٩جالأنوار 
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وراجع في تفصیل الكلام حول ھذه القضیة، وفي دلالة الآیة 
  ..أھل البیت في آیة التطھیر: كتابنا

 
غیر أن ذلك لا یمنع من تسجیل بعض اللمحات التي ترتبط بھذه 

نزلت بھذه  الحادثة الھامة جداً ھنا أیضاً، وبیان مفاد الآیة التي
أھل البیت في آیة : المناسبة، وسوف نستلُّھا، أو نلخصھا من كتابنا

  :التطھیر، وذلك على النحو التالي

 
  :قد یراد بالبیت

: وتكون الألف واللام عھدیة، فأھل البیت ھم. بیت السكنى ـ ١
ولعلھ ھو المقصود بقول الملائكة لزوجة إبراھیم . الناس الساكنون فیھ

  : »علیھ السلام«

قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ االلهِ رَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكَاتُھُ عَلَیْكُمْ أَھْلَ الْبَیْتِ ﴿
  .)١(﴾إِنَّھُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ

وزوجة إبراھیم من جملة أھل البیت ھنا، لأنھا وقعت في الآیة 
  .وھذا الخطاب ھو القرینة على ذلك. مورداً للخطاب المباشر

                                      
  . ١١٧ص ٢٥جالشیعة 

  .من سورة ھود ٧٣الآیة ) ١(
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لیس ھذا المعنى ھو المقصود في آیة التطھیر، إذ قد كان لعلي و
أیضاً » علیھما السلام«، ومعھما الحسنان »علیھما السلام«وفاطمة 

والدلیل على ذلك . »صلى االله علیھ وآلھ«بیت مستقل عن بیت النبي 
  .حدیث سد الأبواب

البیت الأموي، : العشیرة والأقارب، كقولك: وقد یراد بالبیت ـ ٢
وھذا ما نفاه زید بن أرقم عن الأزواج، .. والبیت العلوي أو الھاشمي

  !ألیس نساؤه من أھل بیتھ؟: فقد قیل لھ

لكن أھل بیتھ من حرم الصدقة ! نساؤه من أھل بیتھ؟ :فقال
لسن من » صلى االله علیھ وآلھ«أن نساء النبي : فإنھ قرر. )١(..بعده

                                      
وتفسیر  ١٣٠ص ٧وصحیح مسلم ج ١٩٩ص ٥الدر المنثور ج: راجع) ١(

 ١٣وكنز العمال ج ٢٨٠ص ٤وفتح القدیر ج ٤٨٦ص ٣القرآن العظیم ج
 ٢٦١ص ٨والتفسیر الحدیث ج ١٢٢ص ٢والمواھب اللدنیة ج ٦٤١ص

 ٢٢٦والصواعق المحرقة ص ٣٢٤ص ٣والبرھان في تفسیر القرآن ج
وتھذیب  ١٤٨ص ٢والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٢٨ و ٢٢٧وراجع ص

ونور  ١٠٤وكتاب سلیم بن قیس ص ٣٤٧ص ١سماء واللغات جالأ
والإتحاف بحب الأشراف  ١٠٨وإسعاف الراغبین ص ١١٠الأبصار ص

بحار الأنوار : وراجع ٣٠٠ص ٢ج= = والسیرة النبویة لدحلان  ٢٢ص
نساؤه من أھل : ولیس فیھ عبارة( ٥٣وكفایة الطالب ص ٢٢٩ص ٣٥ج

مسند أحمد : وفي ھامشھ عن. ةعن مسلم، وأبي داود، وابن ماج!) بیتھ؟
 ٤وعن مشكل الآثار ج ٤٥ص ١وعن كنز العمال ج ٣٣٦ص ٤ج

وعن المستدرك على الصحیحین  ١٢ص ٢وعن أسد الغابة ج ٣٦٨ص
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صلى االله علیھ «یت النبي أھل بیتھ، لأنھن لم یحرمن الصدقة، وأھل ب
  .قد حرموا منھا» وآلھ

إستفھام إنكاري، ! نساؤه من أھل بیتھ؟ :وذلك، لأن قول زید
: تعقیبھ بعبارة: والقرینة على ذلك. حذفت منھ أداة الإستفھام للتخفیف

إذ لو لم یكن إستدراكاً لأجل .. لكن أھل بیتھ من حرموا الصدقة بعده
نساؤه من أھل بیتھ وكذا من حرموا : التصحیح لكان ینبغي أن یقول

  ..الصدقة بعده

: ما روي، من أن الحصین سأل زید بن أرقم :وأصرح من ذلك
  !نساؤوه؟! من أھل بیتھ؟

لا، وأیم االله، إن المرأة لتكون مع الرجل العصر من الدھر،  :قال
  .ثم یطلقھا، فترجع إلى أبیھا وقومھا

  .)١(صدقة بعدهأصلھ، وعصبتھ الذین حرموا ال :أھل بیتھ

                                      
  .١٠٩ص ٣ج

وتیسیر  ١٨٥ص ١والصراط المستقیم ج ١٢٣ص ٧صحیح مسلم ج) ١(

وتفسیر  ٣٢٤ص ٣والبرھان في تفسیر القرآن ج ١٦١ص ٢الوصول ج
 ٣٥وار جـار الأنـوبح ١٢٢ف صـرائـوالط ٤٨٦ص ٤عظیم جالقرآن ال

والتفسیر  ٣٥والعمدة لابن البطریق ص ١١٧ص= =  ٢٣وج ٢٣٠ص
 ٣٠٩ و ٣٠٨ص ٣عن التاج الجامع للأصول ج ٢٦١ص ٨الحدیث ج

عن دراسات اللبیب في الأسوة  ٦٤ص ٢وخلاصة عبقات الأنوار ج
 ٣٢٣ص ٩ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٣١ـ  ٢٢٧الحسنة بالحبیب ص
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وقد یراد بھ معنى آخر، یصطلح علیھ من یُقْبَلُ منھ ذلك،  ـ ٣
. بیت النبوة: لغرض بعینھ، وھذا ھوما حصل ھنا، فإن المراد بالبیت

من لھم موقعیة، ودور أساس في تحقیق أھداف : وأھل ھذا البیت
  .النبوة، ونشرھا وحفظھا

ي أن نذكر ھنا ولأجل ذلك نجد ھذا التعبیر قد شاع وذاع، ویكف
إنَّا أھل بیت النبوة، ومعدن : »علیھ السلام«قول الإمام الحسین 

  .)١(الرسالة، ومختلف الملائكة

 
صلى االله علیھ «قد دلت روایات حدیث الكساء على أن النبي و

لم یرض بدخول كل من أم سلمة ولا عائشة، ولا زینب بن » وآلھ
من دخول أي منھم تحت الكساء،  جحش في جملة أھل البیت، ومنعھن

  .إنك من أھلي، وإنك على خیر: بل قال لأم سلمة

                                      
ونقل أیضاً عن  ١٤٨عن الجمع بین الصحیحین، والصواعق المحرقة ص

  .١٠٣ص ١٠جامع الأصول ج
مثیر و ١٧٤العوالم، الإمام الحسین صو ٣٢٥ص ٤٤جبحار الأنوار ) ١(

اللھوف في و ٢٥لواعج الأشجان صو ١٤صبن نما الحلي لاالأحزان 
 ٢وج ١٢٠ص ١جلقرشي لحیاة الإمام الحسین و ١٧صقتلى الطفوف 

شرح و ١٨٢صلسید شرف الدین لالمجالس الفاخرة و ٢٥٥ و ٢٠٩ص
  .٦٧٤و  ٦١٥ص ٣٣ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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أي أنھ . إنك من أھلي، وھؤلاء أھل بیتي، أو نحو ذلك :أو قال
أي بما ھو (أخبرھا أنھا من أھلھ، أما من ھم تحت الكساء، فھم أھل بیتھ 

  .)نبي ورسول

بیت أیضاً، لا بما ھم من سكان البیت، لأن الأزواج كن یسكن ال
لم یكونوا كذلك، » علیھم السلام«في حین أن علیاً وفاطمة والحسنین 

  ..بل كان لھم بیت سكنى خاص بھم

ولا بما أنھم عصبتھ وعشیرتھ، فإن العباس كان عم الرسول، 
، وكذلك عقیل »صلى االله علیھ وآلھ«وأبناء العباس كانوا أبناء عمھ 

  ..ي ھذا الأمررضوان االله تعالى علیھ، ولم یدخلھم ف

 
بل في كتب اللغة ما یدل على أن إطلاق كلمة الأھل على الزوجة 

لأم » صلى االله علیھ وآلھ«أن قولھ : مما یعني. لیس على نحو الحقیقة
إنك من أھلي قد جاء على سبیل المجاز، والتوسع في الإطلاق : سلمة
  .أیضاً

زوجتھ، ویدخل فیھ : للرجلالأھل : ومن المجاز« :قال الزبیدي
  .)١(»الأولاد

على » الأھل«: أن دلالة كلمة :ویفھم من كلام ابن منظور

                                      
  .٢١٧ص ١تاج العروس ج) ١(
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  .)١(الزوجة إنما تكون مع القرینة، لا بدونھا

، فدل على أن )٢(»وعبر بأھل الرجل عن امرأتھ« :وقال الراغب
  .إرادة الزوجة من ھذه الكلمة من باب الإطلاق والإستعمال

 
وحیث إن آیة التطھیر قد وردت كجزء من آیة ترتبط بنساء النبي 

، فقد وقعت الشبھة في شمولھا للنساء وعدمھ، »صلى االله علیھ وآلھ«
على بیان اختصاصھا  »صلى االله علیھ وآلھ«رغم إصرار النبي 
، فاقتضى »صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«بفاطمة وبعلھا وبنیھا 

مراد بالآیة، وسبب ورود ھذه الفقرة في ھذا الموضع من الأمر بیان ال
  :الآیة فنقول

أھل البیت في آیة  :إننا نذكر ھنا بعض ما أوردنا في كتابنا
  :التطھیر بعین لفظھ، فنقول

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ ﴿: قال تعالى
وَإِنْ كُنْتُنَّ  ا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِیلاًالدُّنْیَا وَزِینَتَھَ

لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً  تُرِدْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ االلهَ أَعَدَّ
 .عَظِیماً

                                      
  .١٧٠ص ٦الغدیر ج  :وراجع ٣٨ص ١١لسان العرب ج: راجع) ١(
 ٦٦ص ٧٠جبحار الأنوار و ٢٩للراغب صغریب القرآن فردات م: راجع) ٢(

.  
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بَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَھَا الْعَذَابُ یَا نِسَاء النَّبِيِّ مَنْ یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُ
  .ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیراً

وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْكُنَّ اللهِ وَرَسُولِھِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِھَا أَجْرَھَا مَرَّتَیْنِ 
  .وَأَعْتَدْنَا لَھَا رِزْقاً كَرِیماً

دٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَ
  .بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِھِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً

وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاھِلِیَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ 
وَأَطِعْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الصَّلاَةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ 

  .الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً
وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ االلهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ االلهَ كَانَ 

  .﴾لَطِیفاً خَبِیراً

  : قولتأن وتستمر الآیات إلى 

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْھِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ ﴿
  .)١(﴾زَوْجَكَ

» صلى االله علیھ وآلھ«ثم تستمر الآیات في الحدیث عن النبي 
» صلى االله علیھ وآلھ«ومعھ، ومع المؤمنین في ما یخص شأن النبي 

 .فلتراجع

  :ونقول

اھر الصریح المستفاد من ھذه الآیات ھو أن االله إن الظ :ألف

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٧ـ  ٢٨الآیات ) ١(
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  :سبحانھ

بأن یخیِّر نساءه » صلى االله علیھ وآلھ«قد أمر نبیھ الأكرم  ـ ١
  .بین االله ورسولھ، وبین الحیاة الدنیا وزینتھا

  :وأمره بأن یقول لھن ـ ٢

  .﴾یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴿

  : اً بأن یقول لھنوأمره أیض ـ ٣

  .﴾فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴿

  .﴾وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴿

  .﴾وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ﴿

  .﴾وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاھِلِیَّةِ الأولَى﴿

  .﴾وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِینَ الزَّكَاةَ﴿

  .﴾وَأَطِعْنَ االلهَ وَرَسُولَھُ﴿

ما طلبھ االله منھ، » صلى االله علیھ وآلھ«ذ النبي وبعد أن ینف ـ ٤
ویبلغ ھذه الأوامر للنساء، یواصل االله سبحانھ خطابھ لمقام النبوة، 

بأن ھذه الأوامر والنواھي التي أمره أن یبلغھا : وبیت الرسالة، لیخبره
لھن، إنما جاءت لأجل الحفاظ على قدسیة بیت النبوة، ومھبط الوحي 

  .الملائكةوالتنزیل، ومختلف 

یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ ﴿ :وعلى ھذا الأساس یكون
» صلى االله علیھ وآلھ«استمراراً لأمر االله تعالى لنبیھ  .﴾..النِّسَاءِ

فھو مقول القول أیضاً، علاوة  ،﴾یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ﴿: بقولھ
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  .نیا والآخرةعلى ما سبق من تخییرھن بین الد

ولو صرفنا النظر عن ذلك، لأجل الإصرار على أن قولھ  :ب
إنما ھو خطاب منھ  .﴾..یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴿: تعالى

إنھ لا یضر فیما نرمي إلیھ؛ : تعالى للنساء مباشرة؛ فإننا نقول أیضاً
  :كون النتیجة ھيلأنھ قد جاء على سبیل الالتفات إلیھن، وت

أنھ تعالى، قد أمر نبیھ بأن یخیر نساءه بین االله ورسولھ،  ـ ١
  .وبین الحیاة الدنیا وزینتھا

ثم التفت االله سبحانھ إلیھن وخاطبھن مباشرة، بعنوان أنھن  ـ ٢
فأمرھن . منسوبات إلى النبي، لا بعنوان كونھن مجرد نساء

أن یضاعف لھا : وزجرھن، وقرر لمن تأتي منھن بفاحشة مبینة
. العذاب ضعفین، ولمن تطیع االله ورسولھ، أن تؤتى أجرھا مرتین

أنھن لسن كأحد من النساء، إن التزمن جانب التقوى : وقرر أیضاً
  .والورع

ثم عاد سبحانھ وتعالى إلى خطاب مقام النبوة وبیت الرسالة  ـ ٣
من جدید، موضحاً أن سبب ھذا الالتفات إلى الزوجات وعلة ما 

ره إلیھن من أوامر وزواجر ھو إذھاب الرجس عن ھذا البیت، أصد
وتطھیره، فإن الحفاظ على قدسیة بیت النبوة، ومعدن الرسالة، ومھبط 

  .الوحي، ومختلف الملائكة ضرورة لابد منھا، لحفظ الرسالة نفسھا

فالخطاب للنبي ـ كما ظھر من خلال الآیات الشریفة ـ إنما ھو من 
  . وحي وقداسة إلھیة، لا بما ھو شخصحیث إنھ نبي، وصاحب 
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أن حفظ بیت النبوة والرسالة، ما ھو إلا حفظ  :ومن الواضح
  .للرسالة نفسھا

فالكلام مع النساء إذن، قد جاء على طریق الالتفات إلیھن، 
مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ ﴿: كالالتفات الذي في قولھ تعالى

  .)١(﴾دِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَنَسْتَعِینُ اھْ

أن الحدیث قد كان عن االله تعالى بصورة الحدیث عن  :فیلاحظ
الغائب الرحمان ـ الرحیم ـ مالك، ثم التفت وخاطب االله تعالى مباشرة 

  .﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴿: من موقع الحضور بین یدیھ تعالى فقال

 
أن  :»رضوان االله علیھم«ماء الأبرار ویظھر من كلام العل

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ ﴿: الإرادة الإلھیة المعبر عنھا بقولھ تعالى
  .)٢(قد تعلقت أولاً وبالذات بإذھاب الرجس، وبالتطھیر ﴾..عَنْكُمُ

  :ولكننا نقول

ھو أنھا قد تعلقت أولاً وبالذات بأمر آخر، وھو نفس  :إن الظاھر
صلى االله علیھ «الزواجر التي توجھت إلى زوجات النبي الأوامر و

  .»وآلھ

                                      
  .من سورة الفاتحة ٥ـ  ٣الآیات ) ١(
ستأتي المصادر لذلك إن شاء االله تعالى، حیث الحدیث حول انحصار آیة ) ٢(

  .التطھیر بأھل الكساء
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  :بیان ذلك

  .﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴿: أنھ تعالى قال

  .إنما یرید االله أن یذھب، أو إذھاب الرجس عنكم :ولم یقل

یرید أن یذھب الرجس عنكم، لكانت الإرادة متعلقة  :ولو أنھ قال
أن الرجس موجود فیھم، ویرید االله إزالتھ : الإذھاب؛ وذلك معناهبنفس 
  .»صلوات االله علیھم«وحاشاھم . عنھم

ھو أن الرجس لیس فیھم، بل ھو في غیرھم، ویرید  :بل الصحیح
 »علیھم السلام» «أھل البیت«ـ االله إزالتھ عن الغیر حفاظاً وإكراماً ل

لا یضر بعصمة  المخالفات من النساء فھام الناس ان صدورإو
  .وطھارة أھل البیت

  :بیان ذلك

تفید حصر المقصود، والغایة من الأمر والنھي » إنما« :أن كلمة
  .وتطھیرھم» أھل البیت«في حفظ » صلى االله علیھ وآلھ«لنساء النبي 

ھي لام كي، وھي تفید التعلیل، أي أن ما » لیذھب«واللام في 
؛ فمدخول اللام، »لأكرمكجئت «: بعدھا یكون علة لما قبلھا، كقولك

  .وھو الإكرام، علة لما قبلھا وھو المجيء

فما ذكره البعض من أن متعلق الإرادة ھو نفس إذھاب الرجس، 
لیس على ما یرام لا من حیث التركیب ولا من حیث المعنى حسبما 

  .أوضحناه

بل متعلق الإرادة شيء آخر، ویكون الإذھاب علة لتعلق الإرادة 
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  .بھ

الذي تعلقت بھ الإرادة ھنا ھو نفس التكالیف،  وذلك الشيء
صلى االله علیھ «والأوامر والنواھي الصادرة لزوجات الرسول 

  .؛ فإن االله سبحانھ قد أراد منھن ذلك لأجل إذھاب الرجس»وآلھ

علة لإرادة االله » أھل البیت«إذھاب الرجس عن  :وبتعبیر آخر
ـ بالإرادة التشریعیة » صلى االله علیھ وآلھ«سبحانھ من زوجات النبي 

  .ـ أن یفعلن كذا، أو یتركن كذا

، بل فیھا دلالة »أھل البیت«فلا دلالة في الآیة على أن النساء من 
على العكس إذ لو كانت النساء داخلات في مدلول الآیة لكان المناسب أن 

إنما یرید االله أن یذھب عنكم الرجس، لأن نساءه قد صدر منھن : یقول
صلى االله «لرجس ومنھا حرب الجمل بقیادة بعض نسائھ أشیاء ھي من ا

  ..»علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«أن لا رجس على الرسول  :أضف إلى ذلك
  .لیرید االله إزالتھ عنھ

ویتضح ذلك، بملاحظة النظائر التي استعملت فیھا لام كي، بدلاً 
  .في القرآن الكریم، وغیره» أن«من كلمة 

مَا یُرِیدُ االلهُ ﴿: ذیل آیة الوضوء والتیمم قولھ تعالى في :فلاحظ
  .)١(﴾لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَھِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ

                                      
  .من سورة المائدة٦الآیة ) ١(
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أي أن أمره تعالى لكم بالتیمم بدلاً عن الوضوء، إنما ھو لأجل أن 
  .یطھركم

  .ھم بالإرادة التشریعیةفالتطھیر لھم علة لإرادة ھذا الأمر من

وفي مورد آخر، بعد أن ذكر االله تعالى بعض التشریعات والأحكام 
  :قال

  .)١(﴾یُرِیدُ االلهُ لِیُبَیِّنَ لَكُمْ وَیَھْدِیَكُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴿

  .)٢(﴾بَلْ یُرِیدُ الإِنْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَھُ﴿: وقال تعالى في موضع آخر

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُمْ ﴿: رد آخر یقول تعالىوفي مو
  .)٣(﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

أننا نجد آیتین قد تعرضتا لأمر واحد،  :ومما یزید الأمر وضوحاً
ي تقدر ، الت»بلام كي«والأخرى » بأن«ولكن إحداھما قد جاءت 

  .بعدھا أن

فبعد أن ذكر االله سبحانھ قول الیھود والنصارى في عزیر، 
اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهِ ﴿: والمسیح، قال

وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِیَعْبُدُوا إِلَھاً وَاحِداً لاَ إِلَھَ إِلاَ ھُوَ 
یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى  بْحَانَھُ عَمَّا یُشْرِكُونَسُ

                                      
  .من سورة النساء ٢٦الآیة ) ١(
  .من سورة القیامة ٥الآیة ) ٢(
  .بةمن سورة التو ٥٥الآیة ) ٣(
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  .)١(﴾االلهُ إِلاَ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االلهِ ﴿: وقال تعالى في مورد آخر
إِلَى الإِسْلاَمِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ یُرِیدُونَ الْكَذِبَ وَھُوَ یُدْعَى 

  .)٢(﴾لِیُطْفِئُوا نُورَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

أي في سورة (والسبب في اختلاف التعبیر أنھم في المورد الأول 
اشرة في إطفاء نور االله، فاستعمل االله كلمة قد تعلقت إرادتھم مب) التوبة

  .یریدون أن یطفئوا: ، وقال»أن«

أما في ھذا المورد الأخیر فقد تعلقت إرادتھم بالافتراء على االله، 
لأجل أن یطفئوا، فالإطفاء كان داعیاً لھم، وعلة وسبباً لتعلق إرادتھم 

  .»ایریدون لیطفئو«: فقال» اللام«بالافتراء والكذب، فاستعمل 

: ثم رأیت أن الراغب الأصفھاني قد أشار إلى ذلك أیضاً، فقال
  . یریدون أن یطفئوا نور االله، یریدون لیطفئوا نور االله«

، »یریدون أن یطفئوا«: أن في قولھ :والفرق بین الموضعین
  . یقصدون إطفاء نور االله

یقصدون أمراً یتوصلون بھ إلى إطفاء » لیطفئوا« :وفي قولھ
كالانفاق في وجوه الخیر مع أن المقصود ھو الإضلال  )٣(»نور االله

                                      
  .٣٢ و ٣١سورة التوبة الآیة) ١(
  .من سورة الصف ٨ و ٧الآیتان ) ٢(
 ١٩جتفسیر المیزان و ٣٠٥مفردات غریب القرآن للراغب الأصفھاني ص) ٣(
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والأمر في آیة التطھیر كذلك أیضاً  .أو التسلط على الناس بغیر حق
  .كما أوضحناه

 
أن الأولویة القطعیة ھي من  :من الأمور التي لا یجھلھا أحد

كما جرى علیھا أھل الظھورات اللفظیة التي جرى علیھا القرآن، 
  .اللسان في محاوراتھم، وبیان مراداتھم

والأولویة القطعیة، ومفھوم الموافقة ھذا موجود ھنا أیضاً، ویدل 
  .بشكل قاطع ونھائي» علیھم السلام» «أھل البیت«على عصمة 

 
  :وتوضیح ذلك بالمثال على النحو التالي

تھتم بالحفاظ على مقامھ، إنھ إذا كان ثمة رجل یعزّ علیك، و
وترسیخ وتأكید احترامھ، فإنك ستنزعج كثیراً إذا رأیت ولده أو غیره 
ممن ینتسب إلیھ یرتكب بعض المخالفات التي تسيء إلى سمعة أبیھ، 
وتدفع بالناس إلى توجیھ النقد إلى ذلك الأب، ولسوف تردع ذلك الولد 

  .عتھعن فعلھ ذاك؛ بھدف الحفاظ على كرامة الأب، وسم

أما الولد نفسھ، فقد لا یكون واقعاً في دائرة اھتماماتك أصلاً، 
بحیث لو لم یكن ابناً لذلك الرجل لما تعرضت لھ، ولما وجدت الدافع 

                                      
  .٢٥٥ص
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  .القوي في نفسك لأمره ولا لنھیھ

فإن الرجس لیس في والحال في الآیات الشریفة من ھذا القبیل، 
أمر وینھى نساء النبي فاالله إنما یأھل البیت، بل ھو في غیرھم، 

، لأن مخالفاتھن سوف تنعكس سلباً »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 
ھم الأھم ولا یرید االله » أھل البیت«ـ ف. على أھل بیت الرسالة أنفسھم

ولو على سبیل النسبة سبحانھ أن ینالھم أدنى رجسٍ أو ھنات، 
ممن ولو من طرف خفي، كما لو كان ذلك الرجس صادراً المجازیة، 

ینسبون إلى ذلك البیت نسبة مجازیة، كما تقدم عن أھل اللغة عن زید 
  .في حدیث الكساء» صلى االله علیھ وآلھ«بن أرقم، وأوضحھ الرسول 

، وھو یقع في سیاق »أھل البیت«ـ وھذا ھو غایة الاھتمام ب
  .شمولھم بالعنایات والألطاف الإلھیة، والتوفیقات الربانیة

أھل «أن الدلالة على الاھتمام الإلھي بطھر  :ومعنى ذلك كما قلنا
، وعدم لحوق أي رجس بھم أولاً وبالذات، لسوف تكون أشد »البیت

  .وأعظم وأھم، وآكد وأتم

ثم إنھ إذا كان االله تعالى یرید أن یذھب حتى الرجس الذي ینسب 
، ولو بالعرض والمجاز، فإنھ یرید »علیھم السلام» «أھل البیت«إلى 

أولاً وبالذات بطریق أولى؛ » علیھم السلام«ق بھم إذھاب ما یلح
أن االله سبحانھ قد طھرھم : فنستفید، بمفھوم الموافقة والأولویة القطعیة

ونزھھم فعلاً عن الرجس، لاسیما وأن المقام مقام تعظیم لبیت النبوة، 
وھو یدخل في نطاق خطة إلھیة، تعمل على إبعاد الرجس بكل حالاتھ 
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كان منھ لیس لھم فیھ أي اختیار، بأن كان صادراً  ومجالاتھ، حتى ما
  .عن أشخاص آخرین كالزوجات

فإذا كان االله سبحانھ یبادر للمنع من حصول ھذا، حتى لَیقرر 
للزوجات ضعفي العذاب، والثواب لو بدرت منھن أیة بادرة، فإن ذلك 

أنفسھم » أھل البیت«یكشف عن تصمیم إلھي أكید على أن لا یلحق 
  .، لا أولاً وبالذات ولا ثانیاً وبالعرضرجس أصلاً

ومما یشیر إلى أن الأھمیة إنما ھي لأھل بیت النبوة لا للزوجات 
ـ بل ھنّ كغیرھن من بني الإنسان، ما ألمحت إلیھ الآیات التي سبقت 
الآیات التي ھي مورد البحث والتي تحدثت عن أن االله تعالى قد أمر 

الدنیا وزینتھا، فیمتعھن النبي  نبیھ بأن یخیر زوجاتھ بین الحیاة
وبین االله ورسولھ، .. ، ویسرحھن سراحاً جمیلاً»صلى االله علیھ وآلھ«

والدار الآخرة، فإن االله ـ والحالة ھذه ـ قد أعد للمحسنات منھن أجراً 
  . عظیماً

فھذا التخییر یشیر إلى أنھ لیس للزوجات أھمیة ممیزة، وترجیح 
والمطلوب في الآیة التخلص . ن، بل ھن عبء على غیرھخاص لھن

  .منھ

وفي الآیة أیضاً إشارة إلى أن اللواتي یخترن االله ورسولھ قد كن 
  .محسنات وغیر محسنات: على قسمین

أن النبي : أن السورة نفسھا قد ذكرت بعد ذلك :أضف إلى ذلك
كان بالخیار بین أن یرجي من یشاء منھن، وأن » صلى االله علیھ وآلھ«
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  .یشاءیؤوي إلیھ من 

إلى أن الأھمیة الباعثة على تسجیل  :فكل ذلك یشیر بوضوح
، وأھل بیت النبي »صلى االله علیھ وآلھ«الموقف ھنا إنما ھي للنبي 

علیھ «بما ھو نبي وقد قال الإمام الحسین » صلى االله علیھ وآلھ«
  .إنّا أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة: »السلام

حالات وشؤون یجب مراعاتھا وھناك تكالیف  وبیت النبوة لھ
خصوصاً من قبل الزوجات . ومسؤولیات تجاھھ یجب الالتزام بھا

بمعنى » أھل البیت«بمعنى السكن ولا » أھل البیت«ولیس المراد 
  ..العشیرة

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ ﴿: وقد أكد ذلك حین اختار أن یخاطبھ بالقول
یا نساء : ولم یقل .﴾یَا نِسَاء النَّبِيِّ﴿: بالقول ویخاطبھن .﴾لأَزْوَاجِكَ

أیتھا النساء، أو یا محمد، حتى لا یفھم : ولم یقل. الرسول، أو نحو ذلك
إن الھدف ھو : أو یقال. الأمر على أنھ حدیث معھ كشخص من الناس

الحفاظ على ثقة الناس بھ وانقیادھم لھ كرسول، من خلال سلوك 
  .زوجاتھ

ى أن الأمر والزجر للزوجات لا لخصوصیة عل :كل ذلك یدل
وامتیاز ذاتي لھن، إذ قد ظھر من الآیات أنھ یعاملھن معاملةً عادیة 

  .جداً

، بما ھو نبي، »صلى االله علیھ وآلھ«بل الخصوصیة ھي للنبي 
وھي التي توجب الحفاظ علیھ، ولأجل ذلك قرر سبحانھ أن یكون 
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بما ھو نبي ـ ضعفین في العذاب والثواب لزوجاتھ ـ أي ھذا النبي 
صورة المخالفة والموافقة، حتى إنھن إذا خرجن عن صفة الزوجیة 
للنبي بما ھو نبي، فإنھن كما دلت علیھ آیة التخییر یصبحن كسائر 

  .النساء الأُخریات

ولأجل ما ذكرناه بالذات كان التھدید الإلھي للتین تظاھرتا على 
م ضرب لھن مثلاً بامرأتي بالطلاق، ث» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .نوح ولوط، وما كان لھما من المصیر الذي انتھتا إلیھ

أن القرآن قد تحدث في موارد متعددة عن  :ونلاحظ أخیراً.. ھذا
زوجات الرسول بطریقة تُظھر أنھن لسن في منأى عن ارتكاب 

  .الذنب، فلتلاحظ آیات سورة الأحزاب، والطلاق، والتحریم

صدور مخالفات كبیرة من بعضھن، ولم  وقد حكى سبحانھ عن
یمنع من صدور المزید من ذلك في المستقبل، كما قد حصل ذلك 
بالفعل ممن خضن منھن حروباً قتلت فیھا الألوف من النفوس المسلمة 

  .والبریئة، دونما سبب معقول، أو مقبول

فقد تحدث االله تعالى عنھم في ھذه الآیة، وعلى » أھل البیت«أما 
ھ في عشرات المواقع والمواضع بطریقة مباینة تماماً، لحدیثھ لسان نبی

عن الزوجات، فأوضح أن االله سبحانھ قد عصمھم وطھرھم، كما أنھ 
قد جعلھم بأمر االله عِدْلاً للقرآن، وسفینة للنجاة، » صلى االله علیھ وآلھ«

والعروة الوثقى، إلى غیر ذلك مما یظھر بملاحظة النصوص 
  .ة، والتي تفوق حد الحصر والعدّالمشھورة والمتواتر
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أنھ تعالى یرید بأوامره للزوجات أن یتوسل إلى  :وبذلك كلھ ظھر
، وقد جاء التعبیر بالإذھاب لا »أھل البیت«إذھاب الرجس عن 

ھو في غیرھم وبالإزالة ربما لیشیر إلى أن الرجس لیس فیھم وإنما 
 في غیرھم ذلك الغیر، لان حلولھیتوجھ إلیھم عن طریق 

إلیھم بالعرض والمجاز خصوصاً وأن  تھنسبیھئ ل» كالزوجات«
  ..النبي المعصوم بالقطع والیقین من جملتھم

 
  :أن الإرادة على نحوین: ومن المعلوم

وھي التي تتعلق بفعل المرید نفسھ، أي بتكوین الشيء  :تكوینیة
والشجر والشمس كالإرادة الإلھیة التي تعلقت بإیجاد الزرع . وإیجاده
  .والقمر

وھي التي تتعلق بفعل الغیر، على أن یصدر العمل منھ  :وتشریعیة
  .باختیاره

أن الإرادة الملحوظة في الآیات أولاً  :وقد اتضح مما تقدم
لم تتعلق بإزالة الرجس مباشرة لكي تكون إرادة تكوینیة، بل . وبالذات

ى زوجات ھي إرادة تشریعیة تعلقت بأوامر وزواجر موجھة إل
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم 

وھي إرادة منبثقة عن إرادة أخرى ـ سیأتي الحدیث عنھا إن شاء 
، وتطھیرھم إلى درجة »أھل البیت«االله ـ تعلقت بإذھاب الرجس عن 

والإرادة الأولى قد دلت علیھا الآیة صراحة، أما الإرادة . العصمة



  ١٦١                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .موافقة، والأولویة القطعیةالثانیة فقد دُلّ علیھا بمفھوم ال

 
ولاشك في أن الإرادة التشریعیة أشد وآكد، وأكثر رسوخاً وجدیةً 

علیھم » «أھل البیت«من إرادة التكوین، في دلالتھا على عظیم فضل 
وذلك لأن االله سبحانھ وھو في مقام جلالھ وعزتھ یھتم بأن لا » السلام

ة ـ لا العشیرة ولا بیت السكنى ـ وھم الخمسة أصحاب یلحق بیت النبو
الكساء أدنى شيء یوجب حزازة وإساءة إلیھم ولو من طرف خفي 
ولو بالانتساب المجازي إلیھم، بل ھو یضع أحكاماً إلزامیة یلزم بھا 
أناساً آخرین لیسوا منھم بل لھم بھم علقة عرضیة بسبب مصاھرة 

الأغیار وینھاھم ثم یعاقبھم على  فیأمر أولئك. توجب الاختلاط بھم
مخالفة أوامره وزواجره فذلك یكشف عن درجة الاھتمام بأولئك 

  . الناس الذین یرید الحفاظ علیھم

أما لو كانت الإرادة تكوینیة وقد تعلقت بإذھاب الرجس عنھم 
فإنھا لا تدل على عظیم فضلھم عنده، إذ لو فرضنا أن إرادة التكوین 

  .بعینھ فإن ذلك لا یدل على عظمة ذلك المخلوق قد تعلقت بخلق شيء

وإرادة خلق الذباب لا تدل على عظمة الذباب، بل تدل على 
كما أن حاجتنا إلى سائق سیارة لا تدل على عظمة ذلك . الحاجة إلیھ

السائق ولا على قداستھ نعم قد یكون لذلك السائق قداستھ لأسباب 
  . أخرى غیر مجرد كونھ سائقاً

فإنھ حینما یشرع الأمر والنھي لأناس آخرین  ا كذلك،والأمر ھن
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ویبیّن أنھ یضاعف العقاب على المخالفة من أجل الحفاظ على غیرھم 
فإن العظمة لذلك الغیر تصبح ظاھرة ولا حاجة إلى الاستدلال علیھا 

  .بأكثر من ذلك

لو كانت الإرادة في الآیة تكوینیة تتعلق بإزالة  :بل قد یقال
إن ذلك قد یكون على العجز والضعف أدل، لدلالتھا الرجس عنھم ف

على الحاجة إلى التدخل الإلھي للمساعدة، وھذا التدخل كما یمكن أن 
  .یكون للتكریم، كذلك یمكن أن یكون لظھور الحاجة والضعف

 
أن الآیة تتضمن إخباراً عن أن االله سبحانھ یرعى  :والحاصل

، ویرید تطھیرھم من كل رجس، حتى ما كان منھ ثانیاً »یتأھل الب«
  . وبالعرض

أنھم قد حصلوا على الطھارة التامة بالفعل،  :وذلك یعني
فاستحقوا منھ ھذه العنایة التامة وھذا التكریم العظیم فاختصاصھم 

بأنھم  )١(بھذه العنایة الإلھیة یتضمن إخباراً صادقاً، وشھادة إلھیة
الطھر، ونفي الرجس، دون كل من عداھم، إلى  حاصلون على مزیة

                                      
علیھ «وقد نص على أنھا تضمنت شھادة إلھیة بالطھارة أمیر المؤمنین ) ١(

 ١ایع جعلل الشر: في خطابھ لأبي بكر في أمر فدك، فراجع» السلام
 ١٥٦ص ٢وتفسیر القمي ج ١٢٣ص ١حتجاج للطبرسي جوالإ ١٩١ص

  .إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت ١٥٧ و



  ١٦٣                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«درجة العصمة التي صرح بھا الرسول الأكرم 
فأنا وأھل «: بالذات حیث قال» آیة التطھیر«ـ مستشھداً بھذه الآیة 

  .)١(»بیتي مطھرون من الذنوب

 :»علیھ السلام«وفي دعاء عرفة یقول الإمام زین العابدین 
الرجس والدنس تطھیراً بإرادتك، وجعلتھم  وطھرتھم من«

  .)٢(»الوسیلة

 
أن الآیات تخاطب النساء مباشرة، لا بواسطة رسول  :ولو سلمنا

، فھناك طریقان آخران لبیان اختصاص آیة »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  :التطھیر بالخمسة أصحاب الكساء، وھما

 

فإن الإلتفات ھو من الأسالیب البیانیة، التي جرى علیھا الناس في 
  .محاوراتھم

ولھ أیضاً فوائد جلیلة . وھو یعطي الكلام جمالاً، ورونقاً، وإشراقاً
لأنھ یشد السامع، ویثیر انتباھھ، ویجعلھ یتطلع لمعرفة ھذا الجدید، 

  .وإلى سماع المزید

                                      
  .ستأتي مصادر ھذه الحدیث في أواخر ھذا الكتاب إن شاء االله تعالى) ١(
  .٤٧راجع الصحیفة السجادیة الدعاء رقم) ٢(
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رٍ من الموارد، حتى في وقد استخدم القرآن ھذا الأسلوب في كثی
فاتحة الكتاب، كما تقدم، وكما یكون الإلتفات من الغیبة للخطاب كما 
ورد في سورة الفاتحة، أو عكسھ كذلك قد یكون من شخص لآخر كما 

  .)١(﴾یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴿: في قولھ تعالى

الإشارة إلى أن تأدیب  ھو :وحكمة ھذا الالتفات في آیة التطھیر
أھل «الزوجات إنما ھو من توابع إذھاب الرجس والدنس عن 

  .)٢(، وإكراماً لھم حتى لا یلحقھم بسببھن وصمة أو عیب»البیت

 
إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ﴿: ولنا أن نعتبر قولھ تعالى

ضیة، إذا صححنا ورود الاعتراض في آخر جملة اعترا ﴾..أَھْلَ الْبَیْتِ
الكلام، أو اعتبرنا الآیات سابقاً ولاحقاً كلھا ذات وحدة واحدةً، جاءت 
الجملة الاعتراضیة فیما بینھا؛ للإشارة إلى حیثیات ودوافع الحكم 

  .الوارد في الفقرات السابقة واللاحقة

اجح وھذا الاعتراض لیس فقط قد جاء معقولاً ومقبولاً، بل ھو ر
ومطلوب، بل ضروري أیضاً؛ لحكمة ونكتة، وھي بیان ھذا الأمر 

أھل «الھام والخطیر، أعني أن الإرادة الإلھیة قد تعلقت بتطھیر 

                                      
  .من سورة یوسف ٢٩الآیة ) ١(
الصوارم و ٧٢ص ٢لائل الصدق جود ٨٥نفحات اللاھوت ص: راجع) ٢(

  .٥٦٩ص ٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٧صلتستري لالمھرقة 



  ١٦٥                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثم ھو لبیان الفرق الشاسع بین أھل بیتھ الحقیقیین، وبین »البیت
الزوجات اللواتي لا یصح توھم أنھن في مستوى أھل بیت النبوة في 

  .ةالعصمة والطھار

عتراضیة كثیرة في القرآن، وقد قال وبعد ھذا فإن الجمل الإ
فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَھُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّھُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ ﴿: تعالى

  .)١(﴾عَظِیمٌ یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ ھَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ

  .)٢(﴾لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ وَإِنَّھُ لَقَسَمٌ﴿: وقال تعالى

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِھِ وَھُوَ یَعِظُھُ یَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ ﴿: وقال تعالى
بِااللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ وَوَصَّیْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ 

  .﴾..وَھْناً
  .)٣(﴾نَّھَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍیَا بُنَيَّ إِ﴿: إلى أن قال

  .وأمثال ذلك في القرآن لیس بعزیز

                                      
  .من سورة یوسف ٢٩ و ٢٨الآیتان ) ١(
  .من سورة الواقعة ٧٦الآیة ) ٢(
  .من سورة لقمان ١٦ـ  ١٣الآیات ) ٣(

ـ  ١٩٣ص ٢تفسیر القمي ج: ولیراجع حول الإلتزام بالإستطراد والإعتراض
ونھج  ٢١٤ـ  ٢١٣ص) مطبوع مع الفصول المھمة(مة الغراء والكل ١٩٤
  .١٧٤ص) ھامش(الحق 
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 
أن السیاق القرآني یؤید كون الخطاب للنساء، فإن  :ولنفترض

رفع الید عن الظھور السیاقي، الذي ھو أضعف الظھورات، لأجل 
جیة على خلافھ، لیس فیھ أي وجود قرینة بل قرائن داخلیة وخار

  . محذور

ویكفي من القرائن الخارجیة على ذلك روایات حدیث الكساء 
: أما القرائن في الآیات نفسھا، فقد ذكرنا بعضھا في كتابنا. المتواترة

  .فراجع. أھل البیت في آیة التطھیر

 
نطاق الألطاف  لا یعني أن الإرادة التكوینیة في كلھ ولكن ذلك

والتأیید والتسدید، محظورة الحضور في دلالات الآیة المباركة 
في  یاًقو وراًھا ظھل فإنھا، وإن لم توفق للقاء بھا نشاھد. وإشاداتھا

ح في الإشارات ووضبننا نجدھا حاضرة إلا أنطاق الدلالة المباشرة 
تأكید شریف والتعظیم والتكریم، والمقام غیر المباشرة، فإن المقام 

بأھل البیت بالإستفاد من كلمة التام على الطھارة الواقعیة، وحصرھا 
بالمفعول المطلق، ذلك تأكید وبالتصریح بالإرادة الإلھیة، بو ،»إنما«

ورد متعمیم الطھارة  الھادف إلىالمنون بتنوین التعظیم، أو التنكیر 
  .كذلغیر بو »لیذھب«م في كلمة من اللاأیضاً وبالإستفادة . مورد



  ١٦٧                         ..                                      آیة التطھیر وحدیث الكساء: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وكل ما تقدم من إشارات إلى الإرادة التكوینیة یحتم علینا المزید 
من التوضیح لھا، لكي لا یتوھم أحد أنھا تؤدي إلى الإعتقاد بالجبر 

  .الإلھي الذي لا مجال للقبول بھ

ونستطیع أن نزید في توضیح المراد من الإرادة التكوینیة ھنا، 
  :قولفن

 ھذهإن االله تعالى حین أفاض الوجود على المخلوقات، كانت 
الحصول على أقصى ما یمكن الحصول علیھ من إلى الصفوة تسعى 

لى أعلى مقامات إملكات، ومیزات وأحوال، تمكنھا من الوصول 
، ذلكغیر  ولم ترد شیئاً. القرب والزلفى من االله سبحانھ وتعالى

قت الحصول علىھ بسعیھا، وبتحقیق ستحما ا ،فأفاض سبحانھ علیھا
  ..تبارك وتعالىالله عبودیتھا التامة 

العطایا  ھذهوظفوا  بلالحد،  ھذاعند بھم ولم یقف الأمر 
والإمدادات  ،والتوفیقات ،والملكات والسجایا ،والنعم ،الألطافو

 عتداداًامنھم الله، و وعرفاناً الغیبیة في الحصول على المزید، شكراً
وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ﴿ ..: ان لھم المزید على قاعدةفك.. بفواضلھ

وَالَّذِینَ  ﴿و ،)٢(﴾لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ﴿و ،)١(﴾ھُدًى وَآَتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ

                                      
  .من سورة محمد ١٧الآیة ) ١(
  .من سورة إبراھیم ٧الآیة ) ٢(
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  .)١(﴾جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

الإرادة التكوینیة لإعطاء النعم، والمزایا  ذهھأن  :ومن الواضح
ختاروه ھم، وھم لا یختارون اوالملكات والسجایا والألطاف تابعة لما 

  ..إلا ما ھو خیر وصلاح وفلاح ونجاح

تكوینیة لا  إن الإرادة في آیة التطھیر :ھو مراد من قال وھذا
یھم ، ومفروضة علأن العصمة مخلوقة فیھم :بھ ولا یرید.. تشریعیة

بصورة جبریة، یفقدون معھا الاختیار والقدرة على المخالفة 
  ..والموافقة

ن فطرتھم السلیمة وإدراكھم العمیق أ :بل المراد فیما یبدو
وحسن الطاعة یجعل المخالفة بالنسبة إلیھم بمثابة  ،لمساوئ المخالفة

  .شرب السم، من العارف بھ وبآثارهإقدام العاقل المتوازن على 

من دون طاعة بمثابة التخلي عن أعظم النعم والملذات ویجعل ال
 ،فكیف بأعقل البشر وأعدلھم مزاجاً ،ا لا یصدر عن عاقلذوھمبرر، 

  !؟، وأطھرھم روحاًوأصفاھم نفساً

 
إن ھناك إرادة تشریعیة في الآیة، وقد تعلقت بالأوامر والزواجر 

وھو ما  ،»وآلھ صلى االله علیھ«الموجھة إلى زوجات رسول االله 
 .﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿: تعلقت بھ كلمة

                                      
  .من سورة العنكبوت ٦٩الآیة ) ١(
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وھي منبثقة عن إرادة تكوینیة تعلقت بإبعاد الرجس عنھم، 
 ،ونستفید ھذه الثانیة بالدلالة علیھا بمفھوم الموافقة. والتطھیر لھم

المستند إلى الإشعار بھا من خلال نسبة إذھاب الرجس والتطھیر في 
لأن الفاعل . إلى االله سبحانھ ﴾وَیُطَھِّرَكُمْ﴿و  ﴾بَ عَنْكُمُلِیُذْھِ﴿: قولھ تعالى

 :لكلا الفعلین المذكورین إنما ھو ضمیر عائد للفظ الجلالة المتقدم في
  .بالإضافة إلى إشارات أخرى دلتنا علیھا. .﴾إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿

ولكن ھذه الإرادة التكوینیة لھ تعالى، إنما تعلقت بإبعاد الرجس 
حیث  ؛»أھل البیت«ولم تتعلق بنفس الفعل الصادر عن . التطھیروب

یرید االله أن یجعلكم تفعلون ھذا وتجتنبون ذاك مثلاً؛ : إنھ تعالى لم یقل
  .لتكون إرادتھم مقھورة لإرادتھ سبحانھ تعالى التكوینیة

بل تعلقت بإبعاد الرجس عنھم، بتوجیھ الأوامر والنواھي لغیرھم 
. قاء إرادتھم حرة طلیقة، من دون أدنى تعرض لھاإكراماً لھم، مع إب

   .بل قد صرف النظر عنھا بالكلیة
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 
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× 
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 
دخل » معلیھ السلا«إن أمیر المؤمنین  :عن خالد بن ربعي قال

مكة في بعض حوائجھ، فوجد أعرابیاً متعلقاً بأستار الكعبة، وھو 
ولكل ضیف . یا صاحب البیت، البیت بیتك، والضیف ضیفك: یقول

  .من ضیفھ قرى، فاجعل قراي منك اللیلة المغفرة

أما تسمعون « :لأصحابھ» علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  !؟»كلام الأعرابي

  .نعم :قالوا

  .الله أكرم من أن یرد ضیفھا :فقال

یا  :بذلك الركن وھو یقول فلما كانت اللیلة الثانیة وجده متعلقاً
أعزني بعز عزك في عز  ،فلا أعز منك في عزك ،في عزك عزیزاً

لا یعلم أحد كیف ھو، أتوجھ وأتوسل إلیك، بحق محمد وآل محمد 
لا یصرفھ  أعطني ما لا یعطیني أحد غیرك، واصرف عني ما ،علیك

  .أحد غیرك

ھذا واالله : لأصحابھ »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین  :قال
صلى االله علیھ «الاسم الأكبر بالسریانیة، أخبرني بھ حبیبي رسول االله 

  .سألھ الجنة فأعطاه، وسألھ صرف النار وقد صرفھا عنھ ،»وآلھ

وھو  ،فلما كانت اللیلة الثالثة وجده وھو متعلق بذلك الركن :قال
بلا كیفیة كان،  ،ولا یخلو منھ مكان ،یا من لا یحویھ مكان :یقول

  .عرابي أربعة آلاف درھمارزق الأ
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یا أعرابي : فقال ،»علیھ السلام«فتقدم إلیھ أمیر المؤمنین  :قال
سألت ربك القرى فقراك، وسألتھ الجنة فأعطاك، وسألتھ أن یصرف 

ة آلاف عنك النار وقد صرفھا عنك، وفي ھذه اللیلة تسألھ أربع
  !درھم؟

  !من أنت؟ :عرابيقال الأ

  .أنا علي بن أبي طالب :قال

  .وبك أنزلت حاجتي ،أنت واالله بغیتي :عرابيقال الأ

  .سل یا أعرابي :قال

أرید ألف درھم للصداق، وألف درھم أقضي بھ دیني، وألف  :قال
  .، وألف درھم أتعیش منھدرھم أشتري بھ داراً

رجت من مكة فاسأل عن داري أنصفت یا أعرابي، فإذا خ :قال
  .بمدینة الرسول

وخرج في طلب أمیر المؤمنین  ،عرابي بمكة أسبوعاًفأقام الأ
من یدلني على دار أمیر : إلى مدینة الرسول، ونادى »علیھ السلام«

  !المؤمنین علي؟

أنا أدلك على دار أمیر  :فقال الحسین بن علي من بین الصبیان
  .ن عليوأنا ابنھ الحسین ب ،المؤمنین

  !من أبوك؟ :عرابيفقال الأ

  .أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب :قال
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  !من أمك؟ :قال

  .فاطمة الزھراء سیدة نساء العالمین :قال

  !من جدك؟ :قال

  .رسول االله محمد بن عبد االله بن عبد المطلب :قال

  !من جدتك؟ :قال

  .خدیجة بنت خویلد :قال

  .من أخوك :قال

  .عليأبو محمد الحسن بن  :قال

: لقد أخذت الدنیا بطرفیھا، امش إلى أمیر المؤمنین وقل لھ :قال
  .عرابي صاحب الضمان بمكة على البابإن الأ

أعرابي  ،یا أبة: فقال ،»علیھ السلام«فدخل الحسین بن علي  :قال
  .یزعم أنھ صاحب الضمان بمكة ،بالباب

  !عرابي؟یأكلھ الأ يءعندك ش ،یا فاطمة: فقال :قال

  .ھم لاالل :قالت

ادعوا : وقال ،وخرج »علیھ السلام«فتلبس أمیر المؤمنین  :قال
  .لي أبا عبد االله سلمان الفارسي

أعرض  ،یا با عبد االله: فقال ،فدخل إلیھ سلمان الفارسي :قال
لي على  »صلى االله علیھ وآلھ«الحدیقة التي غرسھا رسول االله 

  .التجار
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فباعھا باثني  فدخل سلمان إلى السوق وعرض الحدیقة، :قال
عرابي، فأعطاه أربعة وأحضر الأ ،وأحضر المال .عشر ألف درھم

  .نفقھ آلاف درھم وأربعین درھماً

ال المدینة فاجتمعوا، ومضى رجل من ووقع الخبر إلى سؤَّ
آجرك االله : فأخبرھا بذلك، فقالت »علیھا السلام«الأنصار إلى فاطمة 

  .في ممشاك

ھم مصبوبة بین یدیھ حتى والدرا »علیھ السلام«فجلس علي 
 ،رجلاً وجعل یعطي رجلاً ،اجتمع إلیھ أصحابھ، فقبض قبضة قبضة

  .حتى لم یبق معھ درھم واحد

بعت  ،یا ابن عم :»علیھ السلام«فلما أتى المنزل قالت لھ فاطمة 
  !الحائط الذي غرسھ لك والدي؟

  .وآجلاً بخیر منھ عاجلاً ،نعم :قال

  !فأین الثمن؟ :قالت

تھ إلى أعین استحییت أن أذلھا بذل المسألة قبل أن دفع :قال
  .تسألني

ولا أشك إلا وأنك مثلنا  ،وابناي جائعان ،أنا جائعة :قالت فاطمة
  !في الجوع، لم یكن لنا منھ درھم؟

علیھ «، فقال علي »علیھ السلام«وأخذت بطرف ثوب علي 
  .خلیني ،یا فاطمة: »السلام

  .ینك أبيأو یحكم بیني وب ،لا واالله :فقالت
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صلى االله علیھ «على رسول االله  »علیھ السلام«فھبط جبرئیل 
مني  اقرأ علیاً: ویقول ،السلام یقرؤك السلام ،یا محمد: فقال ،»وآلھ

  .لیس لك أن تضربي على یدیھ: وقل لفاطمة ،السلام

منزل علي وجد فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما أتى رسول االله 
  !لك ملازمة لعلي؟ یا بنیة ما: فقال لھا ،»معلیھ السلا«ملازمة لعلي 

باع الحائط الذي غرستھ لھ باثني عشر ألف درھم،  ،یا أبة :قالت
  .نشتري بھ طعاماً لم یحبس لنا منھ درھماً

اقرأ : ویقول ،إن جبرئیل یقرؤني من ربي السلام ،یا بنیة :فقال
على  لیس لك أن تضربي: من ربھ السلام، وأمرني أن أقول لك علیاً
  .یدیھ

  .ولا أعود أبداً ،فإني أستغفر االله :»علیھا السلام«قالت فاطمة 

 »صلى االله علیھ وآلھ«فخرج أبي  :»علیھا السلام«قالت فاطمة 
في ناحیة وزوجي في ناحیة، فما لبث أن أتى أبي ومعھ سبعة دراھم 

  !أین ابن عمي؟ ،یا فاطمة: سود ھجریة، فقال

  .خرج :فقلت لھ

ھاك ھذه الدراھم، فإذا  :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله
  .جاء ابن عمي فقولي لھ یبتاع لكم بھا طعاماً

رجع  :فقال ،»علیھ السلام«حتى جاء علي  فما لبثت إلا یسیراً
  !فإني أجد رائحة طیبة؟ ،ابن عمي

  .تبتاع بھ لنا طعاماً وقد دفع إلي شیئاً ،نعم :قالت
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 ، فدفعت إلیھ سبعة دراھم سوداًھاتیھ :»علیھ السلام«قال علي 
، وھذا من رزق االله عز طیباً والحمد الله كثیراً ،بسم االله: ھجریة، فقال
یا حسن قم معي، فأتیا السوق فإذا ھما برجل واقف وھو : وجل، ثم قال

  !الوفي؟ من یقرض المليِّ: یقول

  !یا بني نعطیھ؟ :قال

  .إي واالله یا أبة :قال

  .الدراھم »علیھ السلام«فأعطاه علي 

  !أعطیتھ الدراھم كلھا؟ ،یا أبتاه :فقال الحسن

نعم یا بني، إن الذي یعطي القلیل قادر على أن یعطي  :قال
  .الكثیر

، فلقیھ أعرابي فمضى علي بباب رجل یستقرض منھ شیئاً :قال
  .یا علي اشتر مني ھذه الناقة: فقال ،ومعھ ناقة

  .لیس معي ثمنھا :قال

  .لى القبضفإني أنظرك بھ إ :قال

  !بكم یا أعرابي؟ :قال

  .بمائة درھم :قال

  .خذھا یا حسن :قال علي

المثال  ،فلقیھ أعرابي آخر ،»علیھ السلام«فأخذھا، فمضى علي 
  !یا علي تبیع الناقة؟: والثیاب مختلفة، فقال ،واحد



  ١٧٩                         ..                               ×وأدعیة علي .. الإسم الأكبر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !وما تصنع بھا؟ :قال علي

  .أغزو علیھا أول غزوة یغزوھا ابن عمك :قال

  .فھي لك بلا ثمنإن قبلتھا  :قال

  !وبالثمن أشتریھا، فبكم اشتریتھا؟ ،معي ثمنھا :قال

  .بمائة درھم :قال

  .فلك سبعون ومائة درھم :عرابيقال الأ

  .وسلم الناقة ،خذ السبعین والمائة :»علیھ السلام«قال علي 

لنا نبتاع بھا  (!!)والسبعین ،الذي باعنا الناقة ،والمائة للأعرابي
  .شیئاً

  .الدراھم وسلم الناقة »علیھ السلام«فأخذ الحسن 

عرابي الذي ابتعت فمضیت أطلب الأ :»علیھ السلام«قال علي 
  .منھ الناقة لأعطیھ ثمنھا

في مكان لم أره  جالساً »صلى االله علیھ وآلھ«فرأیت رسول االله 
صلى «فیھ قبل ذلك ولا بعده، على قارعة الطریق، فلما نظر النبي 

  .هذحتى بدت نواج بسم ضاحكاًت إليَّ »االله علیھ وآلھ

  .وبشرك بیومك ،أضحك االله سنك :»علیھ السلام«قال علي 

عرابي إنك تطلب الأ ،یا أبا الحسن :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال
  !؟الذي باعك الناقة لتوفیھ الثمن

  .إي واالله فداك أبي وأمي :فقلت
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ا والذي اشتراھ ،الذي باعك الناقة جبرئیل ،یا أبا الحسن :فقال
منك میكائیل، والناقة من نوق الجنة، والدراھم من عند رب العالمین 

  .)١(ولا تخف إقتاراً ،عز وجل، فأنفقھا في خیر

  :ونقول
تضمنت ھذه الروایة أموراً عدیدة تحتاج إلى بیان، نذكر بعضھا 

  :فیما یلي من عناوین

‘ 
دیدة، على أن تضمنت الروایة المتقدمة تصریحات ودلالات ع

وفي .. »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا قد جرى في أواخر عھد رسول االله 
علیھ «وحیث كان الإمام الحسن . »علیھا السلام«حیاة فاطمة الزھراء 

الذي » علیھ السلام«وكذلك الحسین . قادراً على التصرف» السلام
أبیھ ولد في السنة الرابعة للھجرة، فإنھ ھو الذي أوصل الأعرابي إلى 

  .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

 
إن ما دعا بھ : قال» علیھ السلام«أن علیاً  :ذكرت الروایة

                                      
ط (و  ٧٧والأمالي للصدوق المجلس  ٤٧ ـ ٤٤ص ٤١جبحار الأنوار  )١(

 ١٢٦ـ  ١٢٤ص روضة الواعظینو ٥٥٧ـ  ٥٥٣ص) مؤسسة البعثة
 ١١٩ـ  ١١٣ص ١جمدینة المعاجز و ٢٧٧ـ  ٢٧٣ص ٢جحلیة الأبرار و
  .٢٧٠ـ  ٢٦٧ص ٢جشجرة طوبى و
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بھذا » علیھ السلام«وقد أبھم علینا مراده .. الأعرابي ھو الاسم الأكبر
  :من جھات

أم ھو تعبیر ! ھل المراد بالاسم الأكبر ھو الاسم الأعظم؟ :إحداھا
  !ره؟عن معنى آخر غی

ھل أراد بالاسم الأكبر خصوص ما دعا بھ في اللیلة  :الثانیة
  !أم ھو بالإضافة إلى ما دعا بھ في اللیلة الأولى؟! الثانیة؟

وإن كنا نستظھر أن المقصود ھو ما دعا بھ في . كلاھما محتمل
  .اللیلة الثانیة

ھل الاسم الأكبر بالسریانیة یختلف عن الذي بالعربیة، أو  :الثالثة
وإذا كان یختلف عنھ، فلماذا ! یرھا من اللغات أم ھو نفسھ؟بغ

  !وبماذا؟! اختلف؟

ھل المراد بالاسم الأكبر أو الأعظم اسماً خاصاً تضمنھ  :الرابعة
  !بعض العبارات بعینھ، وشخص؟

أو المراد أنھا تحكي عن بعض وجوه معناه، ولو بعبارات تختلف 
لجكابة عن المراد من لغة وتتفاوت في الوضوح والخفاء في التعبیر وا

والشاھد على ھذا المعنى الأخیر أن ! لأخرى ومن مورد لأخر؟
الدعاء قد تضمن الاسم الأكبر ھنا، وتضمن توسلاً إلى االله سبحانھ 

  ..بحق محمد وآل محمد

! لا ندري من أین عرف ذلك الأعرابي الاسم الأكبر؟ :الخامسة
ن دون معرفة فھل ھو قد جرى على لسانھ بصورة عفویة، وم
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  !تفصیلیة لھ بھ؟

أم أن الأعرابي لم یكن رجلاً عادیاً، بل ھو رجل من أھل االله 
لیكون السبب » علیھ السلام«أرسلھ االله تعالى إلى علي . تبارك وتعالى

. تعریف الناس بالاسم الأكبر، وبأھمیة الدعاء في تحقیق أعظم النتائج
  !وفي حصول ما حصل؟

 
أتوجھ إلیك، « :وقد قال الأعرابي وھو یدعو بالاسم الأكبر

  .»..وأتوسل إلیك، بحق محمد وآل محمد علیك، أعطني إلخ

لیس لأحد حق على االله  :فقد یثیر البعض إشكالاً ھنا، فیقول
تعالى، لا محمد ولا غیره، بل االله تعالى لھ حق على جمیع البشر بما 

، وأھل »صلى االله علیھ وآلھ«ھم محمد فیھم الأنبیاء والأوصیاء، ومن
  ..»علیھم السلام«بیتھ الطاھرون 

  :ونقول

 :یبدو أن ثمة اشتباھاً في المراد من الحق، فتخیل ھذا المعترض
أن المراد بھ ما یشبھ حق الوالد على الولد، والخالق على المخلوق، 

  ..ولیس للنبي وأھل بیتھ صفة الخالقیة ولا الوالدیة

بل المراد الحق الذي یكون للمخلوق . س ھو المرادمع أن ھذا لی
أن : فإن من حق الولد على والده مثلاً.. على خالقھ، وللولد على والده

وأن یربیھ تربیة . یعلمھ القرآن، وأن یسمیھ بالاسم الحسن، وأن یكنیھ
  ..وأن.. وأن.. صالحة، وأن یعولھ
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من حقوق وحق المخلوق على خالقھ ھو ما قرره االله سبحانھ لھ 
علیھ، كل بحسبھ فلا یظلمھ، ولا یحملھ وما لا یطیق، وأن یھیئ لھ 
أسباب الھدایة والرشاد، وأن یقبل توبتھ، وأن یستجیب دعاءه الجامع 

  .لشرائط الإستجابة، وغیر ذلك

أما إذا كان ھذا العبد نبیاً، أو وصیاً، باذلاً نفسھ في ذات االله، فإن 
الى بھ لھ، وما أخذ على نفسھ أن یستجیب ما وعده االله بھ، وما تكفل تع

لھ فیھ لا بد أن یتناسب مع واقع ذلك النبي، ومنزلتھ عنده تعالى، 
وقربھ منھ، ولذلك یكرمھ االله تعالى بأن یشفعھ في الخلائق، ویقضي 

  ..إلخ.. و.. و.. حاجاتھم إكراماً لھ، ویشفي مرضاھم من أجلھ

لنار ففي ذلك سرور إلھي إن أدخلتني ا« :وفي دعاء أبي حمزة
وأنا واالله أعلم أن . عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبیك

  .»سرور نبیك أحب إلیك من سرور عدوك

أنھ لو كان لأحدھم عدة بنین، وكان فیھم  :وكمثال على ذلك نذكر
الصالح والطالح، والمطیع والعاصي، فإنھ یرى أن علیھ أن یستجیب 

ده بأضعاف ما یرى أن علیھ أن یستجیب للصالح المطیع المرضي عن
  .فیھ للولد العاق والعاصي

  . ویتفاوت أولاده عنده في ھذا بتفاوت مراتب طاعتھم وصلاحھم

بحقھم علیك، وبحقك العظیم « :ولذلك جاء في الدعاء أیضاً قولھ
  .»علیھم

لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، « :وفي دعاء أبي حمزة
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  .»لأطالبنك بكرمك ولئن طالبتني بلؤمي

× 
أخبر » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

أن االله تعالى غفر ذنوبھ، وأعطاه الجنة، وصرف عنھ : الأعرابي
  ..النار

كان في تلك الأیام في ظل رسول االله » علیھ السلام«مع أنھ 
قد اطلع إما » علیھ السلام«لك على أنھ ، فدل ذ»صلى االله علیھ وآلھ«

» صلى االله علیھ وآلھ«، إن كان »صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 
قد أخبره بھذه الواقعة » صلى االله علیھ وآلھ«في مكة آنئذٍ، أو إن كان 

أو أن لھ طرقاً أخرى للمعرفة بھذه الأمور، ولیس في . قبل حدوثھا
  ..على أي من ھذین الأمرینالروایة ما یمكن أن نستدل بھ 

 
بأن یلبي مطالبھ  :ذلك الأعرابي» علیھ السلام«وقد وعد علي 

في المدینة، لأنھ لم یكن لدیھ في مكة ما یمكنھ أن یتصرف فیھ ببیع 
  ..ولا بغیره، لیقضي حاجة ذلك الأعرابي

منھا أما في المدینة فكانت لھ حدیقة یمكنھ أن یبیعھا لیستفید من ث
  ..في ھذا السبیل، وھكذا كان

× 
أجاب الأعرابي من » علیھ السلام«إن الحسین  :الروایة تقول
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  ..»علیھ السلام«أنا أدلك على دار أمیر المؤمنین : بین الصبیان بقولھ

كان یلعب مع » علیھ السلام«أن الحسین  :فقد یوھم ھذا التعبیر
  . لا یتلاءم مع مقام الإمامة الذي یدعیھ لھ الشیعةوھذا .. الصبیان

  :ونجیب

إن حضوره بین الصبیان، لا یعني أنھ یجاریھم في لعبھم، ویفعل 
فقد تحضر الأم أو المعلمة أو المعلم، أو حتى طفل آخر بین . كفعلھم

الصبیان لیراقب عملھم، أو لیوجھ حركتھم في الإتجاه التربوي أو 
ن كانوا ھم یمارسون حركاتھم تلك، من دون التعلیمي الصحیح، وإ

  .ھدف لھم فیھا سوى اللعب

فھي لعب بنظرھم، ومن حیث ھدفھم منھا، وھي توجیھ، وصلاح 
وھي منشأ .. وتعلیم بنظر معلمھم، وما یتوخاه من توجیھھم إلیھا

  .للناظر المراقب لھا.. للفكرة والعبرة

 
قد أخبر الأعرابي بأنھ » لیھ السلامع«ورغم أن الإمام الحسین 

، ولكن الأعرابي عاد لیسألھ مرة »علیھ السلام«ابن أمیر المؤمنین 
  !من أمك؟: ثم سألھ! من أبوك؟: أخرى

أنا ابنھ، : »علیھ السلام«أن قول الإمام الحسین  :ولعل سبب ذلك
لیس صریحاً فیما یرید الأعرابي أن یتوصل إلیھ، فإنھ قد یكون على 

حیث یراد منھ الابن المباشر تارة، والابن . التوسع في الإطلاق سبیل
وربما یطلق على الابن بالتربیة . الذي ھو من جملة الذریة أخرى
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  .والرعایة، وما إلى ذلك

فكرر . فأراد الأعرابي أن یتوثق من المراد، وأنھ ابنھ المباشر
یھ السؤال علیھ، وشفعھ بأسئلة أخرى تزید من تأكیده، وتضیف إل

خصوصیات أخرى لھ غرض بالتعرف علیھا، والتأكد منھا، كما 
  .»لقد أخذت الدنیا بطرفیھا«: أوضحتھ كلمة الأعرابي أخیراً

عن أمھ، فربما » علیھ السلام«أما سؤال الأعرابي للإمام الحسین 
كان الھدف منھ ھو التأكد من اتصالھ بالرسول عن طریق الأم، 

من أم » علیھ السلام«كون قد ولد لعلي ولیزیل ـ من ثم ـ احتمال أن ی
  .»علیھا السلام«أخرى غیر فاطمة 

÷ 
قد أخذت » علیھا السلام«أن الزھراء  :وذكرت الروایة المتقدمة

صلى االله «بطرف ثوب أمیر المؤمنین، لكي ترفع الأمر إلى أبیھا 
  ..لیحكم بینھما» علیھ وآلھ

  :ونقول

لعل منازعتھا صلوات االله « :»رحمھ االله«المجلسي  قال العلامة
على » صلوات االله علیھ«علیھا إنما كانت ظاھراً لظھور فضلھ 

الناس، أو لظھور الحكمة فیما صدر عنھ، أو لوجھ من الوجوه لا 
  .)١(»نعرفھ

                                      
  .٤٧ص ٤١جبحار الأنوار  )١(
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لم تنازعھ على الحقیقة، بل ھي منازعة » علیھا السلام«أي أنھا 
، أو أرادت »علیھ السلام«ل علي ظاھریة أرادت بھا إظھار فض

  ..تعریف الناس بالحكمة التي توخاھا مما أقدم علیھ

أننا نعلم أن من تتصدق على المسكین والیتیم،  :ونضیف إلى ذلك
والأسیر بطعام أبنائھا الصائمین، وترضى بأن لا یذوقوا شیئاً طیلة 

دراھم حین یتصدق بال» علیھ السلام«ثلاثة أیام لا یمكن تلوم علیاً 
لا یزید .. على الفقراء، فإن الدرھم الذي طالبتھ بالإحتفاظ بھ لإطعامھا

عن أقراص الشعیر التي تصدقت بھا في قصة نزول سورة ھل أتى، 
ولا یزید أیضاً في أھمیتھ على الطعام الذي حرمت منھ ولدیھا، 

یمضغان » علیھ السلام«وأطعمتھ للضیف، وباتت ھي وعلي 
  .. بألسنتھما

دھماً، وجاءھا یتیم أو مسكین أو » علیھ السلام«بقى لھا علي فلو أ
وتحتفظ ھي بدرھمھا، لتأكل ھي . أسیر، ھل تردھما خالیي الوفاض

  !وتشبع؟

في الفداء والتضحیة والإیثار » علیھا السلام«إن تاریخ الزھراء 
  .لا یسمح لنا بأن نتصور حصول شيء من ذلك على الإطلاق

  :لذلك نقول

، ورفع »رحمھ االله«ن تأیید كلام العلامة المجلسي لا بد لنا م
  .مقامھ
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 
حین أعطى الدراھم السبع » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد لاحظنا

، »علیھ السلام«إنما أعطاھا بموافقة ولده الإمام الحسن . لذلك الرجل
قرار لا یفرض » علیھ السلام«لیظھر أن ولده على مثل نھجھ، وأنھ 

الجوع على أبنائھ من عند نفسھ، بل تلك ھي رغبتھم، وبھا لذتھم 
  ..وسعادتھم

بذلك أنھما » علیھما السلام«وقد أظھر الإمام الحسن وعلي 
یؤثران صاحب الحاجة، ولو كان ملیاً على أنفسھما، لمجرد قضاء 

  ..حاجتھ والتوسعة علیھ، حتى لو كانا ھما في أشد الخصاصة

 
لم یلاحظ » علیھ السلام«أن یكون علي  :ولا مجال لقبول ادعاء

والرجل .. التشابھ الظاھر فیما بین صاحب الناقة، الذي باعھ إیاھا
  ..الآخر الذي اشتراھا منھ، حیث كان المثال واحداً، والثیاب مختلفة

ھذا التوافق والإختلاف » علیھ السلام«كیف فسَّر  :والسؤال ھو
  !ین الرجلین؟ب

أم أنھ أجرى الأمور وفق سیاقھا الطبیعي على اعتبار أن الخلق 
  !قد یتشابھون إلى ھذا الحد، كما ھو الحال في التوأمین؟

أو أنھ عرف سرَّ القضیة، ولكنھ تغافل عنھ، حتى یكون رسول 
ھو الذي یفصح عنھ، فإن المصلحة تكمن » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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  !في ھذا؟

 
سأل الأعرابي عن غرضھ من شراء » علیھ السلام«أنھ  :وتقدم

الناقة، ولا یسأل البائع المشتري عادة عن سبب شرائھ للسلعة منھ، 
أن یطمئن إلى أن الناقة سوف لا تكون في » علیھ السلام«فھل أراد 

أنھ  أو! خدمة أغراض غیر مشروعة، بل سیستفاد منھا في طاعة االله؟
فسألھ عن ذلك، . عرف أن المشتري من الملائكة، ولیس من البشر

لأنھ رأى الملائكة غیر معنیین بالإستفادة من الوسائل المادیة في 
وربما یكون السبب في ھذا السؤال شیئاً آخر، واالله ھو العالم .. حیاتھم

  .بحقیقة الحال

× 
  :عروة بن الزبیر، قالعن 

صلى االله علیھ «مجلس في مسجد رسول االله في  كنا جلوساً
یا : رنا أعمال أھل بدر وبیعة الرضوان، فقال أبو الدرداءفتذاك ،»وآلھ

في  ، وأشدھم اجتھاداًورعاً ، وأكثرھمقوم، ألا أخبركم بأقل القوم مالاً
  !؟العبادة

  !؟من :قالوا

  .»علیھ السلام«علي بن أبي طالب  :قال

ة أھل المجلس إلا معرض عنھ عإن كان في جما ،فواالله :قال



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بوجھھ

، لقد تكلمت یا عویمر :ثم انتدب لھ رجل من الأنصار، فقال لھ
  .بكلمة ما وافقك علیھا أحد منذ أتیت بھا

یا قوم، إني قائل ما رأیت، ولیقل كل قوم منكم  :فقال أبو الدرداء
بشویحطات : »علیھ السلام«، شھدت علي بن أبي طالب ما رأوا

، واستتر بمغیلات د اعتزل عن موالیھ، واختفى ممن یلیھالنجار، وق
وت ، فإذا أنا بصلحق بمنزلھ: وبعد علي مكانھ، فقلت، فافتقدتھ النخل
  :وھو یقول ،ونغمة شجي ،حزین

أو حلمت عني، . (متكقبنقابلتھا مت عن ملإلھي، كم من موبقة ح
إن  م من جریرة تكرمت عن كشفھا بكرمك، إلھيوك ،)فقابلتھا بنعمتك

طال في عصیانك عمري، وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل 
  .، ولا أنا براج غیر رضوانكغیر غفرانك

، فإذا ھو علي بن أبي طالب واقتفیت الأثر ،فشغلني الصوت
فركع ركعات  ،الحركة، وأخملت بعینھ، فاستترت لھ »علیھ السلام«

البث والشكوى، و ،اءوالبك ،، ثم فزع إلى الدعاءفي جوف اللیل الغابر
  :فكان مما ناجى بھ االله أن قال

، ثم أذكر العظیم من إلھي، أفكر في عفوك، فتھون علي خطیئتي
  .فتعظم علي بلیتي ،أخذك

وأنت  ،صحف سیئة أنا ناسیھاإن أنا قرأت في ال ،آه :ثم قال
، ولا تنفعھ تھرفیا لھ من مأخوذ لا تنجیھ عشی، خذوه: محصیھا، فتقول
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  .إذا أذن فیھ بالنداء الملأیرحمھ ، یلتھقب

من نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة  ،آه :ثم قال
  .لظى، آه من غمرة من ملھبات للشوى

ولا حركة،  ، فلم أسمع لھ حساًفي البكاء) ظ. أمعن(ثم أنعم  :قال
  .، أوقظھ لصلاة الفجرغلب علیھ النوم لطول السھر: فقلت

، فحركتھ فلم ذا ھو كالخشبة الملقاةفإ ،فأتیتھ :قال أبو الدرداء
، مات واالله إنا الله وإنا إلیھ راجعون: فلم ینزو، فقلتوزویتھ  ،یتحرك

  .طالبعلي بن أبي 

  .أنعاه إلیھم فأتیت منزلھ مبادراً :قال

ھ ، ما كان من شأنیا أبا الدرداء :»علیھ السلام«فقالت فاطمة 
  !؟ومن قصتھ

الغشیة التي  ـیا أبا الدرداء  ـھي واالله  :فأخبرتھا الخبر، فقالت
  .خشیة االله تأخذه من

وأنا أبكي، ونظر إليَّ . ثم أتوه بماء فنضحوه على وجھھ، فأفاق
  !؟مم بكاؤك، یا أبا الدرداء: فقال

  .مما أراه تنزلھ بنفسك :فقلت

یف لو رأیتني ودعي بي إلى الحساب، ، فكیا أبا الدرداء :فقال
وزبانیة  ،احتوشتني ملائكة غلاظ، ووأیقن أھل الجرائم بالعذاب

دي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء، ورحمني فوقفت بین ی ،فظاظ
ي بین یدي من لا تخفى علیھ ، لكنت أشد رحمة لأھل الدنیا) كذا(
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  .خافیة

فواالله ما رأیت ذلك لأحد من أصحاب رسول  :فقال أبو الدرداء
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  :ونقول
  :ر نحب لفت النظر إلیھاھنا أمو

 
. بأن أبا الدرداء ھو الذي حدث بھذا الحدیث :صرحت الروایة

علیھ «وھذا یؤكد لنا صحتھ، فإن أبا الدرداء لم یكن من محبي علي 
، بل كان لیس فقط متعاطفاً مع بني أمیة، وإنما ھو ـ كأبي »السلام

  .لھم ھریرة ـ من المتحمسین

وكان یثني . )٢(أن معاویة ولاه قضاء دمشق :ویكفي أن نذكر

                                      
لصدوق لالأمالي و ١٩٤ص ٨٤وج ١٢و  ١١ص ٤١بحار الأنوار ج )١(

 ١١١ص ٢٤٢الدر النظیم صو ١١٢صروضة الواعظین و ١٣٧ص
مناقب آل : وراجع ٢٥٨خرة صمنازل الآو ٧٩ص ٢جمدینة المعاجز و

  .١٩ص ٧جغایة المرام و ١٢٤ص ٢أبي طالب 
) دار الكتب العلمیةط (و  ٤٦٠ص ٣الإصابة في تمییز الصحابة ج: راجع )٢(

ستیعاب والإ ١٨٦ص ٥وج ١٦٠ص ٤وأسد الغابة ج ٦٢١ص= =  ٤ج
 ٣ج )ط دار الجیل( و ٦٠ص ٤وج ١٨ و ١٧ص ٣ج )ھامش الإصابةب(

 ٨جتھذیب التھذیب و ٢٨٥ص ٣جحبان بن لاالثقات و ١٢٢٩ص
 ١جلبلاذري لفتوح البلدان و ٩٨ص ٥جلزركلي لالأعلام و ١٥٧ص
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  .)١(»إلا أبا الدرداء أحد الحكماء«: علیھ، ویقول

إن أبا « :ویقول عنھ مرة أخرى ـ حسب روایة ولده یزید عنھ ـ
  .)٢(»الدرداء من الفقھاء، العلماء الذین یشفون من كل داء

  .)٣(فینفي حرب ص» علیھ السلام«وقد اعتزل علیاً 

× 
وقد بینت الروایة المتقدمة مدى إصرار أولئك المجتمعین على 

فقد أعرض جمیع من كان في ذلك . »علیھ السلام«إنكار فضائل علي 
لیعلن لھ : حتى انتدب رجل أنصاري لأبي الدرداء.. المجلس بوجھھ

                                      
  .١٣ص ٢٤جالوافي بالوفیات و ١١٥ص ٣جسیر أعلام النبلاء و١٦٧ص

والطبقات  ٤٨٣ص ٥ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٣١٦ص ٣الإصابة ج )١(
 ٢ج) ط دار صادر(و  ١١٥ص ٢ق ٢ج) ط لیدن(الكبرى لابن سعد 

 ٢٤جتھذیب الكمال و ١٦٩ص ٥٠جتاریخ مدینة دمشق و ٣٥٨ص
  .٣٩٤ص ٨جتھذیب التھذیب و ١٩٢ص

لبخاري لالتاریخ الكبیر و ٦٠ص ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة(الإستیعاب  )٢(
 ١٢٠ص ٤٧جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٧ص ٤تاریخ بغداد جو ٧٧ص ٧ج
  .١٣١و 

دار إحیاء التراث ط (ھایة البدایة والنو ١٧٠صلدینوري لالأخبار الطوال  )٣(
صفین و ١٨ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٨٨ص ٧ج )العربي

مستدرك سفینة البحار و ٤٥١ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٩٠صلمنقري ل
  .٤٨٢ص ١ج أعیان الشیعةو ٦٦ص ١جالكنى والألقاب و ٢٦٨ص ٣ج
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  ..یدعیھموقف تلك الجماعة، وكأنھ یطالبھ بالشاھد على ما 

علیھ «فإذا كان ھذا حال السلف الذین شاھدوا فضائل علي 
» صلى االله علیھ وآلھ«بأم أعینھم، وسمعوا أقوال رسول االله » السلام

ورأوا آیات القرآن تنزل فیھ، ثم ھم .. فیھ، ومواقفھ منھ، ووعوھا
یصرون على تجاھلھا وإنكارھا إلى ھذا الحد، فما بالك بمن لم یسمع 

كتمت عنھ الحقائق، وربي على البغض والشنآن لعلي، ولم یر، و
  !ھل تراه سیحبھ، وسینقل شیئاً فضائلھ؟. وأھل بیتھ

وألا یثیر العجب الذي لا ینقضي من وصول ھذا الكم الھائل من 
إلینا، بواسطة نفس ھؤلاء الشانئین لھ، » علیھ السلام«فضائلھ 

  !؟»علیھ السلام« ألیس ھذا من صنع االله تعالى لھ! والمنحرفین عنھ؟

× 
التي » علیھ السلام«تضمنت ھذه الروایة الإشارة إلى أدعیة علي 

بأنھا تقطع الرجاء، : ذنوب التي یصفھا في دعاء كمیلالیذكر فیھا 
ثم یطلب من االله تعالى .. وتنزل النقم، وتھتك العصم، وتحبس الدعاء

تھ وعصمتھ منھا بنص آیة مع أن المفروض ھو طھار.. أن یغفرھا لھ
  !فكیف نفسر ذلك؟. التطھیر، وبغیرھا

  : ونجیب

إن االله سبحانھ حین شرّع أحكامھ، قد شرعھا على البشر : أولاً
كلھم، على النبي والوصي المعصوم، وعلى الإنسان العادي غیر 
المعصوم، وعلى العالم والجاھل، وعلى الكبیر الطاعن في السن 
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ر، وعلى المرأة والرجل، وعلى العربي والشاب في مقتبل العم
  .والأعجمي، وعلى العادل والفاسق

فیجب على الجمیع الصلاة والزكاة والحج، والصدق والأمانة، 
وقد رتبت على كثیر من التشریعات مثوبات، وعلى .. الخ.. و

. ینالھا الجمیع، وتنال الجمیع بدون استثناء أیضاً.. مخالفتھا عقوبات
ا معاني ألفاظھا، ولم یدركوا عمق مرامیھا، كما لو حتى لو لم یفھمو

  .كانوا لا یعرفون لغة العرب، أو كانوا أمیین لم یستضیئوا بنور العلم

ھو  »علیھا السلام« فالثواب المرسوم لمن سبّح تسبیحة الزھراء
  .لكل من قام بھذا العمل استحق ھذه الحسنات.. كذا حسنة

تترتب على مجرد قراءتھا،  كما أن لھذه العبادات آثاراً خاصة
حتى لو لم یفھم قارؤھا معاني كلماتھا، فمن قرأ آخر سورة الكھف 
مثلاً، وأضمر الإستیقاظ لصلاة الصبح في الساعة الفلانیة، فإن 
الإستیقاظ سیتحقق، كما أن من كتب نصاً بعینھ یشفي من الحالة 

  .الكذائیة، فإن الشفاء یتحقق

علیھ « مترتبة على الصلاة في قولھكما أن المعراجیة للمؤمن ال
علیھ «أو القربانیة في قولھ . الصلاة معراج المؤمن: »السلام
سوف تتحقق بالصلاة حتى لو لم . الصلاة قربان كل تقي: »السلام

، ومرامي حركاتھا فإن نفس ھذا تفصیلاً یفھم المصلي معاني كلماتھا
كل صلاة أو الاتصال باالله سبحانھ بطریقة معینة ومحدودة على ش

، مع توفر زیارة، أو تسبیح وغیر ذلك مما شرعھ االله سبحانھ
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یحقق ھذه الآثار، ویقود  الإخلاص وقصد القربة والفھم الإجمالي
نقیاد والتعبد الله سبحانھ وفق إلیھا، إذا كان مع نیة القربة وظھور الإ

تلك الكیفیات المرسومة من قبلھ تعالى، وذلك یحقق غرضاً تربویاً، 
  .یحائیاً تلقینیاً یرید االله سبحانھ لھ أن یتحققوإ

السلام : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ولأجل ذلك نجد
  :علیك أیھا النبي ورحمة االله وبركاتھ، ویقول في الأذان والإقامة

ولا یصح منھ .. ویقول ذلك غیره ..أشھد أن محمداً رسول االله
 ،ثوابھما، ولا على ثواب الصلاةالأذان ولا الإقامة، ولا یحصل على 

  .تیان بكل ما ھو مرسوم فیھاولا على آثارھا بدون الإ

ومن الحور العین  :والرجل والمرأة یقرآن في دعاء واحد
أن تقصد المرأة مضمون ھذه الفقرة : ولا یعني ذلك.. برحمتك فزوّجنا

  .بل ھي تقصد الإتیان بالمرسوم والمقرر ،بالذات وبصورة تفصیلیة

 »صلى االله علیھ وآلھ« ھل یعقل أن تكون صلاة النبي: ذا سألتوإ
كصلاة أي إنسان عادي آخر من حیث ثوابھا،  »علیھ السلام«والولي 

  !وتأثیراتھا؟

إن التفاوت إنما یكون فیما ینضم لذلك المرسوم : فإن الجواب ھو
أو ما یصاحبھ من تعب وجھد، فالثواب والإقبال من حالات الإخلاص 

الخشوع والرھبة  »كالخشیة«بإزاء خصوصیة إضافیة  إنما ھو
التي أنتجتھا عوامل أخرى كمعرفة االله سبحانھ، وكمال والخضوع 

وعلى الحواس الظاھرة  العقل، والسیطرة على الشھوات والمیول
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أو أي جھد آخر إضافي قد بذل ووعد االله علیھ بالمثوبة .. والباطنة
  ..عمال أحمزھاأن أفضل الأ: المناسبة لھ على اعتبار

أن إتیان المعصوم بالعبادات المرسومة، ومنھا : فاتضح مما تقدم
الأدعیة لا یستلزم أن یكون قد أصبح موضعاً لكل ما فیھا من دلالات، 

  .فلا یكون استغفاره دلیلاً على وقوع الذنب منھ

إن أجھزة جسم الإنسان : یقول بعض المھتمین بقضایا العلم: ثانیاً
لو أردنا نحن أن نوجدھا بوسائلنا البشریة لاحتجنا ربما تقوم بوظائف 

ھذا على الرغم من أنھ  :إلى رصف الكرة الأرضیة بأسرھا بالأجھزة
إنما یتحدث عن وظائف الجسد وخلایاه التي اكتشفت، مع أنھ لم یتم 
اكتشاف الكثیر الكثیر منھا حتى الآن فضلاً عن سائر جھات وجود 

  .ھذا الإنسان

نھ یفیض الوجود والطاقة والحیویة على كل أجھزة ھذا فاالله سبحا
وھذه الفیوضات وطبیعة المھام التي تنتج  ،الجسد وخلایاه لحظة فلحظة

عنھا، وكل ھذا التنوع وھذه التفاصیل المحیرة تشیر إلى عظمة مبدعھا 
في علمھ وفي إحاطتھ، وفي حكمتھ، وفي تدبیره، وفي غناه، وفي قدرتھ 

  ..و.. و.. و

كان النبي والولي المعصومان یدركان ھذه النعم التي لولا  فإذا
  .االله سبحانھ لاحتجنا لإنجازھا إلى أجھزة تغلف الأرض بكثرتھا

بعمق أنھ المحل الأعظم لتلك النعم ویعرف : ویعرف أیضاً
عظمتھا وتنوعھا في مختلف جھات وجوده ویجد ویحس بآثارھا في 
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رّة في الكون مسخرة جسده، وفي روحھ ونفسھ، وكیف أن كل ذ
لأجلھ، ولأجل البشر كلھم حسبما صرّح بھ القرآن الكریم، ویعرف 

  ..الكثیر من أسرار ملكوت االله سبحانھ

أن النبي والولي یحس أكثر من كل أحد بقیمة وعظمة  :وخلاصتھ
  .واتساع النعم التي یفیضھا االله علیھ

ومقصراً فلا غرو إذن إذا كان یرى نفسھ ـ مھما فعل ـ مذنباً، 
ویبكي .. بل ھو یبكي.. لعدم قیامھ بواجب الشكر لذلك المنعم العظیم

ما  ،یا رسول االله :وحین یقال.. من أجل ذلك، ولا یكف عن بذل الجھد
  !یبكیك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر؟

  .أفلا أكون عبداً شكوراً :نجده یقول

تقدیم ھدیة لسلطان أو إن من یرید : ونوضح ذلك بالمثال، فنقول
ملك، فإنھ قد لا یجد فیما یقدمھ ما یناسب جلال السلطان وأبھة الملك، 

تماماً كما كان .. بل ومذنباً في حقھ.. فیرى نفسھ مقصراً فیما قدّمھ إلیھ
لسان القبّرة التي أھدت لسلیمان جرادة كانت في فیھا، وذلك لأن 

  .الھدایا على مقدار مھدیھا

المعصوم مع االله تختلف عن حالنا، فھو یعرف أن حال وواضح 
االله حق معرفتھ، ولأجل ذلك فإن عبادتھ لھ لیست خوفاً من ناره ولا 
طمعاً في جنتھ، بل لأنھ یراه أھلاً للعبادة، فھو یعبده عبادة العارفین، 

أن موقعھ یجب أن یكون موقع  :كما أنھ یعرف أیضاً.. والعالمین
، لأنھ واقف على حقیقة ذاتھ في ضعفھ، العبودیة التامة، والخالصة
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وفي واقع قدراتھ، وحقیقة قصوره وحاجتھ إلیھ في كل آن، كما ھو 
.. ویرى نفسھ مذنباً في ھذا التقصیر.. واضح لا یحتاج إلى مزید بیان

وقد یجر علیھ ذلك فقدان لطف االله بھ، وھتك العصم التي یكون بھا 
  ..الخ.. عاءقوتھ وثباتھ، ثم قطع الرجاء، وحبس الد

  :وبتقریب آخر نقول: ثالثاً

إن نسیج الأدعیة والأذكار حین یراد لھ أن یكون دعاءً أو ذكراً 
مرسوماً للبشر كلھم بجمیع فئاتھم، ومختلف طبقاتھم ویلائم جمیع 
حالاتھم، وتوجھاتھم، فإنھ یكون ـ بما لھ من المعنى ـ بحیث یتسع 

  .لمعنى العاملتطبیقات عامة ومتنوعة، ویجمعھا نظام ا

ویساعد على اتساع نطاق تلك التطبیقات، ویزید في تنوعھا مدى 
المعرفة بمقام الألوھیة، ومعرفة أیادیھ ونعمھ وأسرار خلقھ وخلیقتھ 

ثم معرفة الإنسان بنفسھ، .. من جھة.. تبارك وتعالى وما إلى ذلك
  .من جھة أخرى.. و.. وبموقعھ، وحالاتھ

ـ نبیاً كان أو إماماً ـ في  صوم نفسھفبملاحظة ھذا وذاك یجد المع
موقع التقصیر، ویستشعر من ثم المزید من الذل والخشیة، والخشوع 

  .لھ تعالى

فالقاتل والسارق والكذاب حین یستغفر االله ویتوب إلیھ، فإنما 
یستغفر ویتوب من ھذه الذنوب التي یشعر بلزوم التخلص من تبعاتھا، 

وتنزل علیھ البلاء، وتھتك العصم ویرى أنھا ھي التي تحبس الدعاء 
  .التي تعصمھ، ویعتصم بھا، وتوجب حلول النقم بھ
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أما من ارتكب بعض الذنوب الصغائر، كالنظر إلى الأجنبیة، أو 
.. نھ سلب نملة جلب شعیرة، أو لم یھتم بمؤمن بحسب ما یلیق بشأنھأ

  ..وما إلى ذلك

أنھا ھي  فإنھ یستغفر ویتوب من مثل ھذه الذنوب أیضاً، ویرى
التي تحبس دعاءه، وتھتك العصم التي تعصمھ ویعتصم بھا، وتحل 

  .النقم بھ من أجلھا

وھناك نوع آخر من الناس لم یقترف ذنباً صغیراً ولا كبیراً، فإنھ 
حین یقصّر في الخشوع والتذلل أمام االله سبحانھ، ولا یجد في نفسھ 

ھب ذھنھ یمیناً التوجھ الكافي إلى االله في دعائھ وابتھالھ، بل یذ
فإنھ یجد نفسھ في موقع المذنب مع ربھ، والعاقّ لسیده، .. وشمالاً

وھذه ذنوب كبیرة بنظره، لا بد لھ من التوبة . والمستھتر بمولاه
وھي قد توجب عنده ھتك العصم التي اعتصم بھا، .. ستغفار منھاوالإ

  .وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، وما إلى ذلك

ن یبلغ في معرفتھ باالله سبحانھ مقامات سامیة، كما ھو أما حی
، أو بالنسبة لرسول رب »علیھ السلام« الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین

: العالمین، فإنھ لا یجد في شيء مما یقوم بھ من عبادة ودعاء وابتھال
  .أنھ یلیق بمقام العزة الإلھیة

قتصار على لتفات إلى أصل المأكل والمشرب والإبل ھو یعد الإ
مثل ھذه الطاعات تقصیراً خطیراً یحتاج إلى الخروج عنھ إلى ما ھو 
أسمى وأسنى، وأوفق بجلال وعظمة االله سبحانھ، وبنعمھ وبفضلھ 
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  ..وإحسانھ وكرمھ

ـ بنظره ـ لا بد أن ینتھي إلى الحرمان من النعم  وھذا التقصیر
لتقبلھا، الجلّى، التي یترصّدھا، حینما لا یصل إلى درجات تؤھلھ 

وكذلك الحال بالنسبة إلى نفوذ دعائھ وحجبھ عن أن یستنزل العطایا 
الإلھیة الكبرى، أو یرتفع بھ إلى مقامات سامیة یطمع بھا، ویطمح 

كما أن النبي والوصي قد یجد نفسھ غیر متمكن من العصم التي .. إلیھا
  .وأجل یرید لھا أن تكون منطلقاً قویاً یدفع بھ إلى ما ھو أعلى وأسمى،

أن عملھم ھو من القلّة والقصور : إنھم یرون: وبعبارة أخرى
بحیث یوجب حجب الدعاء، ووقوعھم بالبلاء، ومن حیث أنھ غیر 
قادر على النھوض بھم بصورة أسرع وأتم لیفتح لھم تلك الآفاق التي 
یطمحون لارتیادھا، ما دام أن شوقھم إلى لقاء االله یدعوھم إلى 

  .المنازل بأسرع مما یمكن تصورهالطموح إلى طي تلك 

.. فما یستغفر منھ الأنبیاء والأوصیاء، وما یعتبرونھ ذنباً وجرماً
.. إنما ھو في دائرة مراتب القرب والرضا وتجلیات الألطاف الإلھیة

وكل مرتبة تالیة تكون كمالاً بالنسبة لما سبقھا، وفي ھذه الدائرة 
بحسب ما .. وھتك العصم الخبالذات یكون تغییر النعم، ونزول النقم، 

  .»علیھ السلام«یتناسب مع الغایات التي ھي محطّ نظرھم 

ستغفار والتوبة إن كل فئة من ھؤلاء إنما تقصد الإ: والخلاصة
تطبیقاً للمعنى الذي یناسب حالھا، وموقعھا وفھمھا ووعیھا، 
وطموحاتھا وخصوصیات شخصیتھا، وحیاتھا وفكرھا وواقعھا الذي 
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أنھم یقرؤون الأدعیة ویفھمونھا، ویقصدون من تطبیقات تعیشھ، أي 
.. معانیھا ما یناسب حال كل منھم، وینسجم مع معارفھم، وطموحاتھم

  .ولكنھا على كل حال أدعیة مرسومة على البشر كلھم، وللبشر كلھم

 
  :فإننا نلفت القارئ الكریم إلى الأمور التالیة ..وأخیراً

صلى االله علیھ «أن یكون دعاء النبي  إن إنكار البعض: أولاً
تعلیمیاً، لیس في محلھ، إذ لا ریب في  »علیھ السلام«أو الإمام  »وآلھ

أن ثمة أدعیة قد جاءت على سبیل التعلیم للناس، وبالأخص بعض 
الأدعیة التي تعالج حالات معینة كالأدعیة التي لبعض الأمراض أو 

أو ترید بیان .. ذلك لدفع الوسوسة أو لبعض الحاجات، وما إلى
صلى االله «التشریع الإلھي للدعاء في مورد معین وقد لا یكون النبي 

مورداً لذلك التشریع لسبب أو  »علیھ السلام«أو الإمام  »علیھ وآلھ
  ..لآخر

إن الإمام إنما یدعو االله من حیث ھو إنسان، لا یحل  :قولھ: ثانیاً
كب ذنباً، ولا اقترف جریمة، المشكلة، فإنھ إذا كان ھذا الإنسان لم یرت

فإن الإنسانیة من ! ولماذا یبكي ویخشع؟ !فلماذا یطلب المغفرة الإلھیة؟
  .حیث ھي لا تلازم كونھ عاصیاً

وأین ھو  !وإن كان قد أذنب وأجرم بالفعل، فأین ھي العصمة؟
الجبر الإلھي ـ المزعوم من قبل ھذا البعض ـ في عصمة الأنبیاء 

  !.وسلامھ علیھم أجمعین؟والأئمة صلوات االله 
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أن الذنوب المشار إلیھا في الأدعیة لم  :إن من الواضح: ثالثاً
، فكیف إذا كان ھذا الداعي ھو المعصوم كما یرتكبھا الداعي جمیعاً
وذلك یشیر إلى صحة ما ذكرناه في الوجوه  ..اعترف بھ ھذا البعض

  .التي أشرنا إلیھا آنفاً وخصوصاً الأخیرة منھا 

إن المراد بالمغفرة في بعض نصوص الأدعیة خصوصاً  :رابعاً
بالنسبة الى المعصوم، ھو مرحلة دفع المعصیة عنھ، لا رفع آثارھا 

  ..بعد وقوعھا

كما أن الطلب والدعاء في موارد كثیرة قد یكون وارداً على 
طریقة الفرض والتقدیر، بمعنى أنھ یعلن أن لطف االله سبحانھ ھو 

ن المعصوم یفرض ذلك واقعاً منھ لا محالة لو ولك.. الحافظ، والعاصم
علیھ «لم یكن االله یكفي بلطف منھ، فھو على حد قول أمیر المؤمنین 

  ..»السلام

لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن یكفي االله «
  .)١(»من نفسي ما ھو أملك بھ مني

لست « :، بعنوان)كُتَیِّب( وقد شرحنا ھذه الكلمة في بحث مستقل
  ..فلیراجعھ من أراد »بفوق أن أخطئ

                                      
 ١٥٤ص ٤١وج ٢٥٣ص ٢٧وبحار الأنوار ج ٢٩٣ص ٨جالكافي ) ١(

 ٢٤٥ص) ط دار التعارف بیروت(ونھج البلاغة  ٣٥٩و  ٣٥٨ص ٧٤وج
  .١٨ص ٢٢جتفسیر الآلوسي و
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 
  :نذكر ھنا عدداً من نصوص حدیث الطیر، وھي التالیة

علیھم «، عن آبائھ ، عن علي جعفر بن محمد الصادقعن  ـ ١
في المسجد  »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله كنت أنا ورسو: قال »السلام

اد أن یتجھ ، وكان إذا أرثم نھض ونھضت معھ .بعد أن صلى الفجر
أ في الموضع صرت إلیھ ، فكان إذا أبطإلى موضع أعلمني بذلك

أنا متجھ : فقال لي ،، لأنھ لا یتقار قلبي على فراقھ ساعةلأعرف خبره
  .إلى بیت عائشة

، فلم أزل مع »علیھا السلام«فمضى ومضیت إلى بیت فاطمة 
، ثم إني نھضت وصرت وھي وأنا مسروران بھما ،الحسن والحسین
  !؟من ھذا: فقالت لي عائشة ،فطرقت الباب ،إلى باب عائشة
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  .أنا علي :فقلت لھا

  .راقد »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :فقالت

فرجعت  !؟النبي راقد وعائشة في الدار :فانصرفت ثم قلت
  .بابوطرقت ال

  !من ھذا؟ :فقالت لي عائشة

  .أنا علي :فقلت

  .إن النبي على حاجة :فقالت

صدري ما لا ، ووجدت في من دقي الباب فانثنیت مستحییاً
  .أستطیع علیھ صبراً

  .عنیفاً فدققت الباب دقاً ،فرجعت مسرعاً

  ؟من ھذا :فقالت لي عائشة

قول ی »صلى االله علیھ وآلھ«أنا علي، فسمعت رسول االله  :فقلت
  .الباب] لھ[افتحي  ،یا عائشة: لھا

  .فدخلت ،ففتحت

أو تحدثني  ،بما أنا فیھ ، أحدثكاقعد یا أبا الحسن :فقال لي
  !؟بإبطائك عني

  .فإن حدیثك أحسن، ]حدثني[ ،یا رسول االله :فقلت

، فلما كنت في أمر كتمتھ من ألم الجوع ،یا أبا الحسن :فقال
دت یدي تأتي بھ مد يءعندھا شعائشة وأطلت القعود لیس  دخلت بیت
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 »علیھ السلام«، فھبط علي حبیبي جبرئیل وسألت االله القریب المجیب
إن االله : فقال ـ ھووضع أصبعھ على طائر بین یدیـ  ومعھ ھذا الطیر

، وھو أطیب طعام في الجنة ،ذا الطیرعز وجل أوحى إلي أن آخذ ھ
  .یا محمدفأتیتك بھ 

 ،، فرفعت یدي إلى السماءیل، وعرج جبرئفحمدت االله كثیراً
  .یحبني یأكل معي ھذا الطائریحبك و اللھم یسر عبداً: فقلت

اللھم  :یطرق الباب، فرفعت یدي ثم قلت فلم أر أحداً فمكثت ملیاً
، یأكل معي ھذا الطائر ،وتحبھ وأحبھ ،یحبك ویحبني یسر عبداً

، أدخلي علیاً: فسمعت طرقك للباب وارتفاع صوتك، فقلت لعائشة
 ،الله حتى بلغت إلي إذ كنت تحب االله وتحبني ، فلم أزل حامداًفدخلت

  .ویحبك االله وأحبك، فكل یا علي

  .یا علي حدثني :فلما أكلت أنا والنبي الطائر قال لي

مة والحسن لم أزل منذ فارقتك أنا وفاط ،یا رسول االله :فقلت
 فطرقت الباب، ،فجئت ،، ثم نھضت أریدكوالحسین مسرورین جمیعاً

  !؟من ھذا: فقالت لي عائشة

  .أنا علي :فقلت لھا

  .راقد» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :فقالت

 :فانصرف، فلما صرت إلى الطریق الذي سلكتھ رجعت، فقلت
  .لا یكون ھذاالنبي راقد وعائشة في الدار 

  !؟من ھذا :فقالت لي ،فطرقت الباب ،فجئت
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  .أنا علي :فقلت لھا

  .على حاجة »االله علیھ وآلھ صلى«إن النبي  :فقالت

لى الموضع الذي رجعت منھ ، فلما انتھیت إفانصرفت مستحییاً
النبي : وقلت ،، وجدت في قلبي ما لا أستطیع علیھ صبراًأول مرة

  .حاجة وعائشة في الدارعلى  »صلى االله علیھ وآلھ«

معتك یا رسول االله ، فسفدققت الباب الدق الذي سمعتھ ،فرجعت
  .ادخلي علیاً: اوأنت تقول لھ

مر ھكذا أبیت إلا أن یكون الأ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  !؟ما حملك على ھذا ،یا حمیراء

  !اشتھیت أن یكون أبي یأكل من الطیر ،یا رسول االله :فقالت

وقد وقفت على ما  .ما ھو بأول ضغن بینك وبین علي :فقال لھا
  !نك لتقاتلینھإ .في قلبك لعلي

  !؟وتكون النساء یقاتلن الرجال ،رسول االلهیا  :فقالت

، ویصحبك ویدعوك إلى إنك لتقاتلین علیاً ،یا عائشة :فقال لھا
  .فیحملونك علیھ ،ھذا نفر من أصحابي

  .ھ أمر تتحدث بھ الأولون والآخرونولیكونن في قتالك ل

غي إلى ثم تبتلین قبل أن تبل ،أنك تركبین الشیطان :وعلامة ذلك
، فتسألین صد بك إلیھ، فتنبح علیك كلاب الحوأبالموضع الذي یق

، ما ھي كلاب الحوأب فیشھد عندك قسامة أربعین رجلاً ،الرجوع
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أبعد بلاد على الأرض إلى  ھو ،فتصیرین إلى بلد أھلھ أنصارك
  .وأقربھا إلى الماء ،السماء

  .ما تریدین] إلى[غیر بالغة  ،ولترجعین وأنت صاغرة

ن یثق بھ من أصحابھ، إنھ لك خیر لذي یردك مع مویكون ھذا ا
وكل من  ،، ولینذرنك ما یكون الفراق بیني وبینك في الآخرةمنك لھ

  .وبینھ بعد وفاتي ففراقھ جائزفرق علي بیني 

  !لیتني مت قبل أن یكون ما تعدني ،یا رسول االله :فقالت

 ،لیكونن ما قلت ،والذي نفسي بیده ،ھیھات ھیھات :فقال لھا
  .حتى كأني أراه

 ، حتى آمر بلالاًفقد وجبت صلاة الظھر ،قم یا علي :ثم قال لي
ولم نزل  ،وصلیت معھ ،وصلى ،وأقام الصلاة ،، فأذن بلالذانبالأ

  .)١(في المسجد

: فقال ،دخلت على محمد بن الحجاج: عن أنس بن مالك قال ـ ٢
لیس  حدیثاً »صلى االله علیھ وآلھ«حدثنا عن رسول االله  ،یا أبا حمزة

  .بینھ فیھ أحدبینك و

  .جر بعضھ بعضاًیفإن الحدیث شجون  ،تحدثوا :فقلت

فقال لھ  ،»علیھ السلام«عن علي بن أبي طالب  فذكر أنس حدیثاً

                                      
والإحتجاج  ٢٧٨ـ  ٢٧٧ص ٣٢وج ٣٥٠ـ  ٣٤٨ص ٣٨بحار الأنوار ج )١(

  . ٣٩٢ـ  ٣٨٨ص ١جمدینة المعاجز و ٢٩٤ـ  ٢٩٢ص ١ج
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  !دعنا من أبي تراب !؟عن أبي تراب تحدثنا: محمد بن الحجاج

 ،إذ قلت ھذا ،أما واالله !؟تقول ھذا لعلي :وقال ،فغضب أنس
  :»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله فلأحدثنك بحدیث فیھ سمعتھ من 

، وفضلت فأكل منھا ،یعاقیب »صلى االله علیھ وآلھ«أھدیت لھ 
صلى «، فقال رسول االله من خبز، فلما أصبح أتیتھ بھ يءوش ،فضلة

یأكل معي من ھذا  ،لقك إلیكائتني بأحب خاللھم : »االله علیھ وآلھ
  .الطائر

، فإذا نصارفضرب الباب، فرجوت أن یكون من الأ ،فجاء رجل
  !؟فرجعت ألیس إنما جئت الساعة: فقلت ،»علیھ السلام«أنا بعلي 

اللھم ائتني بأحب  :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال رسول االله 
  .لقك إلیك یأكل معي من ھذا الطائرخ

فسمعھ  ،»علیھ السلام«فإذا بھ علي  ،فضرب الباب ،فجاء رجل
  .)١(اللھم وإلي ،لھم وإليال: فقال ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

، علي بن إبراھیم بن ھاشم، عن أبیھ إبراھیم بن ھاشمعن  ـ ٣
فسألتھ  ،بعصابة رأیت أنس بن مالك معصوباً: ھدبة، قالعن أبي 

                                      
نھج و ٢٤٤صبن البطریق لاالعمدة و ٣٥٧ـ  ٣٥٦ص ٣٨بحار الأنوار ج )١(

شرح إحقاق الحق و ٧٠ص ٥جام غایة المرو ٣٣٢صالإیمان 
عن مناقب أمیر  ١٩٧ص ١٦وج ٣٥٧و  ٣٥٢ص ٥ج) الملحقات(

  .١٥٧ص )ط طھران (بن المغازلي المؤمنین لا
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  .»علیھ السلام«ھذه دعوة علي بن أبي طالب : عنھا، فقال

  !؟وكیف كان ذاك :فقلت لھ

، فأھدي إلیھ »ھ وآلھصلى االله علی«لرسول االله  كنت خادماً :فقال
اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك وإلي، یأكل معي من : طائر مشوي، فقال

  .ھذا الطائر

، رسول االله عنك مشغول :، فقلت لھ»علیھ السلام«فجاء علي 
صلى االله علیھ «، فرفع رسول االله من قومي وأحببت أن یكون رجلاً

إلیك وإلي، یأكل معي اللھم ائتني بأحب خلقك : یدیھ الثانیة، فقال »وآلھ
  .من ھذا الطائر

، رسول االله عنك مشغول :، فقلت لھ»علیھ السلام«فجاء علي 
صلى االله علیھ «، فرفع رسول االله من قومي وأحببت أن یكون رجلاً

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك وإلي، یأكل معي : یدیھ الثالثة، فقال »وآلھ
  .من ھذا الطائر

، رسول االله عنك مشغول :فقلت لھ، »علیھ السلام«فجاء علي 
  .من قومي وأحببت أن یكون رجلاً

وما یشغل رسول االله  :فقال ،صوتھ »علیھ السلام«فرفع علي 
   !؟عني

یا أنس، من  :فقال ،»صلى االله علیھ وآلھ«فسمعھ رسول االله 
   !؟ھذا

  .علي بن أبي طالب :فقلت
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  .ائذن لھ :قال

االله عز وجل ثلاث  ، إني قد دعوتیا علي :فلما دخل قال لھ
مرات أن یأتیني بأحب خلقھ إلیھ وإلي یأكل معي من ھذا الطائر ، ولو 

  .ة لدعوت االله باسمك أن یأتیني بكلم تجئني في الثالث

یا رسول االله، إني قد جئت ثلاث  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .رسول االله عنك مشغول: مرات، كل ذلك یردني أنس ویقول

یا أنس ما حملك  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لي رسول االله 
   !؟على ھذا

من  فأحببت أن یكون رجلاً ،یا رسول االله، سمعت الدعوة :فقلت
  .قومي

فكتمتھ،  »علیھ السلام«فلما كان یوم الدار استشھدني علي 
: فقال ،یده إلى السماء» علیھ السلام«، فرفع علي إني نسیتھ :فقلت

، ثم كشف العصابة عن ه من الناسلا یستربوضح   اللھم ارم أنساً
  .)١(، ھذه دعوة عليھذه دعوة علي، ھذه دعوة علي: فقال ،رأسھ

صنعت امرأة من  :عن جابر بن عبد االله الأنصاري قالـ  ٤
وذبحت لھ  ،أربعة أرغفة »صلى االله علیھ وآلھ«الأنصار لرسول االله 

                                      
: وراجع ٧٥٣ص) ھـ١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (لصدوق لالأمالي  )١(

بحار و ١١٥ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٣٠صروضة الواعظین 
  . ٣٠١ص ٥٧وج ٣٥٢ص ٣٨جالأنوار 
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فبعث  ،»ھصلى االله علیھ وآل«فقدمتھ بین یدي النبي  ،فطبختھا ،دجاجة
ثم رفع  .فأتیاه ،إلى أبي بكر وعمر »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
اللھم سق  :ثم قال ،یدیھ إلى السماء »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
 ،تحبھ اللھم أنت ورسولك ،لك ولرسولك محباً رابعاً إلینا رجلاً

 علیھ صلى االله«ثم قال رسول االله  .وبارك لنا فیھ ،فیشركنا في طعامنا
  .اللھم اجعلھ علي بن أبي طالب :»وآلھ

  .ن طلع علي بن أبي طالبأما كان بأوشك  ،فواالله :قال

الحمد الله الذي  :وقال »صلى االله علیھ وآلھ«فكبر رسول االله 
صلى االله علیھ «ثم قال رسول االله  .وجمعھ وأیاكم ،سرى بكم جمیعاً

  .ھل ترون بالباب أحداً ،انظروا :»وآلھ

صلى االله «فأمر بنا رسول االله  ،وكنت أنا وابن مسعود :برقال جا
صلى االله «ثم دعا رسول االله  .فجلسنا معھ ،فأدخلنا علیھ ،»علیھ وآلھ
ثم غرف علیھا من تلك  ،فكسرھا بیده ،بتلك الأرغفة »علیھ وآلھ

وبقیت فضلة  حتى تملأنا شبعاً فأكلنا جمیعاً ،ودعا بالبركة ،الدجاجة
   .)١(لأھل البیت

                                      
 ١٠٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  )١(

 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
مختصر تاریخ دمشق وعن  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص

  .٧٧صلخوارزمي لالمناقب و ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(
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قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وفي نص آخرـ  ٥
  !ما أبطأك؟: »علیھ السلام«

  .ویردني أنس ،ھذه ثالثة :قال

ما حملك على ما  ،یا أنس :»صلى االله علیھ وآلھ«قال النبي 
  !؟صنعت

  !من الأنصار رجوت أن یكون رجلاً :قال

الأنصار  أوفي !؟أوفي الأنصار خیر من علي ،یا أنس :فقال لي
  .)١(!؟أفضل من علي

  :ونقول
  :ا الحدیث وقفات عدیدة، نذكرمنھا ما یليفي ھذ

 
إن رواة حدیث الطیر كثیرون ونحن نذكر أقوال بعض أھل 

  :العلم، الذین أشاروا إلى ھذا الأمر، فنقول

 :روى حدیث الطیر جماعة منھم: قال ابن شھرآشوب ـ ١

                                      
ط (و  ١٨لطرائف صعن ابن المغازلي، وا  ٣٥٦ص ٣٨بحار الأنوار ج) ١(

عن التبر  ٢٣٢ص ٢١ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٧٣ص) الخیام ـ قم
 ٢وحیاة الحیوان ج ١٦٦الذاب، ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ص

 ١٩٣ص ١الصراط المستقیم جو ٢١٢ص ٢ونزھة المجالس ج ٢٩٧ص
  .٤٤٩لماحوزي صلكتاب الأربعین و
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والبلاذري في  ،و نعیم في حلیة الأولیاءوأب ،الترمذي في جامعھ
تاریخھ، والخركوشي في شرف المصطفى، والسمعاني في فضائل 
الصحابة، والطبري في الولایة، وابن البیع في الصحیح، وأبو یعلى 

  .ختصاصفي المسند، وأحمد في الفضائل، والنطنزي في الإ

 ،وسعید ،ومحمد بن یحیى الأزدي ،وقد رواه محمد بن إسحاق
وإسحاق  ،ومالك ،وأبو بكر البیھقي ،والسدي ،وابن شاھین ،والمازني

 ،ومسعر بن كدام ،وعبد الملك بن عمیر ،بن عبد االله بن أبي طلحة
بأسانیدھم  ،وأبو حاتم الرازي ،وداود بن علي بن عبد االله بن عباس

  .وأم أیمن ،وابن عباس ،أنس :عن

بكر في  ب وأبو، والخطیاه ابن بطة في الإبانة من طریقینورو
  .تاریخ بغداد من سبعة طرق

  .أحمد بن محمد بن سعید كتاب الطیروقد صنف 

  .قد صح عندي حدیث الطیر :وقال القاضي أحمد

إن طریقة أبي عبد االله الجبائي في  :وقال أبو عبد االله البصري
یراده یوم لإ ،خبار یقتضي القول بصحة ھذا الخبرتصحیح الأ

  .فلم ینكر ،الشورى

على  »علیھ السلام«قد استدل بھ أمیر المؤمنین  :الشیخقال 
ما كان فیھم إلا من ، فشورى بمحضر من أھلھاالفضلھ في قصة 

  .العلم بذلك كالعلم بالشورى نفسھا، فصار متواتراً، وعرفھ وأقر بھ

  .من دفع ھذا الخبر ولیس في الأمة على اختلافھا
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ب الحربي عن أبي طال ،وحدثني أبو العزیز كادش العكبري
: قال »ما قرب سنده«عن ابن شاھین الواعظ في كتابھ  ،العشاري

محمد بن عیسى : دثني نصر بن أبي القاسم الفرائضي، قالح
، قال أنس بن مالك: قال نعیم بن سالم بن قنبر، قال: الجوھري، قال

  .لخبرا

، وقد رواه بن إبراھیم في كتاب قرب الإسناد وقد أخرجھ علي
وعشرة عن رسول االله  ،من الصحابة عن أنس جلاًخمسة وثلاثون ر

أن االله تعالى والنبي یحبانھ، وما  :فقد صح ،»صلى االله علیھ وآلھ«
، ومن عزى خبر الطائر إلیھ قصر قتداء بھ، فیجب الإصح ذلك لغیره

  .)١(الإمامة علیھ

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده عن سفینة مولى رسول االله 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

یوم الشورى، وأقروا لھ بھ، » علیھ السلام«واحتج بھ علي 
  ..وإقرارھم بھ بمثابة روایة لھ

ورواه الشافعي ابن « :»رضوان االله تعالى علیھ«وقال المجلسي 

                                      
وبحار  ١١٥و  ١١٤ص ٢ج )یةط المكتبة الحیدر(مناقب آل أبي طالب  )١(

  .٣٥٢و  ٣٥١ص ٣٨الأنوار ج
 ٧٣ص) ط الخیام ـ قم(و  ١٨والطرائف ص ٣٥٥ص ٣٨بحار الأنوار ج )٢(

  .٤٤٨صلماحوزي لكتاب الأربعین و
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المغازلي في كتابھ من نحو أكثر من ثلاثین طریقاً، فمنھا ما یدل على 
  .)١(»طائر آخرفي » صلى االله علیھ وآلھ«أن ذلك قد وقع من النبي 

یوسف بن  :روى ھذا الحدیث عن أنس بن مالك :قال أسلم
، وإسماعیل السدي ،إسماعیل بن سلیمان الأزرقو ،إبراھیم الواسطي

 ،ویمامة بن عبد االله بن أنس ،وإسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة
  .وسعید بن زربى

وقد  ،إنما حدث بھ عن أنس .سعید بن زربى :قال ابن سمعان
وعبد الملك بن  ،سعید بن المسیب :منھم ،اعة عن أنسروى جم

وابن أبي  ،وسلیمان بن الحجاج الطائفي ،ومسلم الملائي ،عمیر
 ،ونعیم بن سالم ،وإسماعیل بن عبد االله بن جعفر ،الرجاء الكوفي

  . وغیرھم 

ریبة المضامین من روى ابن بطریق ھذا الخبر بعبارات ق :أقول
، ابن المغازلي بأربعة وعشرین سنداً ، ومن مناقبمسند أحمد بسند

  .ومن سنن أبي داود بسندین

عند ، في كتاب الفصول »روحھ قدس االله«وقال الشیخ المفید 
لأنھ إنما رواه أنس  ،بأن ھذا الخبر من أخبار الآحاد :اعتراض السائل

، ولم یروا الأمة بأجمعھا قد تلقتھ بالقبول بأن :فأجاب، هبن مالك وحد
جماع فصار الإ ،ولا أنكر صحتھ عند روایتھ ،ه على أنسرد أن أحداً

                                      
  .٣٥٥ص ٣٨بحار الأنوار ج )١(
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  .علیھ ھو الحجة في صوابھ

احتج بھ  »علیھ السلام«مع أن التواتر قد ورد بأن أمیر المؤمنین 
ھل فیكم أحد قال لھ رسول االله  ،أنشدكم االله :في مناقبھ یوم الدار، فقال

ل معي من اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأك: »صلى االله علیھ وآلھ«
  !؟أحد غیريفجاء  ،ھذا الطائر

  .اللھم لا :قالوا

  .اللھم اشھد :قال

 »علیھ السلام«، ولم یكن أمیر المؤمنین فاعترف الجمیع بصحتھ
والتوصل بفضائلھ إلى  ،لا سیما وھو في مقام المنازعة ،لیحتج بباطل

صلى االله علیھ «أعلى الرتب التي ھي الإمامة والخلافة للرسول 
مر وإحاطة علمھ بأن الحاضرین معھ في الشورى یریدون الأ ،»وآلھ
علي مع الحق والحق مع  :»صلى االله علیھ وآلھ«، مع قول النبي دونھ

  .)١(علي یدور حیثما دار

 
ر السید حامد حسین الموسوي الھندي في بحوذكر العلامة المت

ن أسماء رواة حدیث طائفة م :الجزء الرابع ،كتابھ عقبات الأنوار
أبو حنیفة، وأحمد بن حنبل، وعباد : شخصاً منھم) ٩١(الطیر، بلغوا 

                                      
 ٣٨وج ٤٣٢و  ٤٣١ص ١٠وبحار الأنوار ج ٩٧صالفصول المختارة  )١(

  .٣٥٨و  ٣٥٧ص
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كتاباً من مؤلفات أھل ) ٢٥٠(وعد . بن یعقوب الرواحبي، وغیرھم
  .السنة نقلت ھذا الحدیث

أخرج الحافظ ابن مردویھ ھذا الحدیث بمئة « :وقال الخوارزمي
  .)١(»وعشرین إسناداً

وأما حدیث الطیر  :ة الحاكم النیسابوريوقال الذھبي في ترجم
فلھ طرق كثیرة جداً، قد أفردتھا بمصنف، ومجموعھا یوجب أن یكون 

  .)٢(الحدیث لھ أصل

 
وذكر صاحب عقبات الأنوار ثمانیة كتب ألفت في طرق حدیث 

  : الطیر، وھي

 طرق حدیث الطیر وألفاظھ، لمحمد بن جریر الطبري ـ ١
  .ھـ ٣١٠المفسر، وصاحب التاریخ، والمتوفي سنة 

كتاب حدیث الطیر، لأحمد بن محمد بن سعید، المعروف  ـ ٢
  .ھـ ٣٣٣بإبن عقدة المتوفى سنة 

                                      
 ٥ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٦ص ١ارزمي جمقتل الحسین للخو )١(

  . ٣٢٩ص
الطبقة  ١٦٥ص ٤والطبقات الشافعیة ج ١٠٤٢ص ٣تذكرة الحفاظ ج )٢(

 ١٥٦ص ١جالغدیر و ١٧٩ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و. الثانیة
  .١٣صلمغربي لفتح الملك العلى و ١٥٤ص ١٠جتحفة الأحوذي و
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كتاب طرق حدیث الطائر، لأبي عبید االله بن أحمد الأنباري  ـ ٣
  .ھـ ٣٥٦المتوفى سنة 

كتاب جمع طرق حدیث الطیر، لأبي عبد االله الحاكم  ـ ٤
صاحب المستدرك على » ابن البیع«لنیشابوري، المعروف بـ ا

  .ھـ ٤٠٧الصحیحین، المتوفى سنة 

كتاب طرق حدیث الطیر، لأحمد بن موسى بن مردویھ  ـ ٥
  .٤١٠الأصفھاني، المتوفى سنة 

كتاب الطیر لأبي نعیم، أحمد بن عبد االله الأصفھاني،  ـ ٦
  .٤٣٠المتوفى سنة 

بي طاھر محمد بن أحمد بن كتاب طرق حدیث الطیر، لأ ـ ٧
  .ھـ ٤٤١علي، المعروف بابن حمدان، المتوفى سنة 

كتاب طرق حدیث الطیر لشمس الدین محمد بن أحمد الذھبي  ـ ٨
  .)١(.ھـ ٧٤٨المتوفى سنة 

 
أن الحاكم النیشابوري روى حدیث الطیر في مستدركھ،  :تقدم

عن أنس جماعة من  رواه: وقال. وصححھ على شرط الشیخین
ثم صحت الروایة عن علي، وأبي . أصحابھ، زیادة علي ثلاثین نفساً

                                      
  ).المقدمة( ٤عبقات الأنوار ج )١(
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  .سعید الخدري وسفینة

  :وبعدما تقدم نقول

أن  :ذكر العلامة الحجة الشیخ محمد حسن المظفر ما مؤداه
عن إبراھیم بن ثابت البصري القصار، عن : الحاكم رواه من طریقین

  .بأن إبراھیم بن ثابت ساقط: الذھبي فتعقبھ. ثابت البناني، عن أنس

أنھ لا یعرف حالھ : أنھ ذكر في میزان الإعتدال :ویرد علیھ
فعدم معرفة الذھبي بحال الراوي جیداً لا یعني سقوط ذلك . جیداً

كما أن عدم معرفة الذھبي، لا یعني أن لا . الراوي عند من عرفھ جیداً
  ..ى شرط الشیخینیعرفھ غیره، وقد عرفھ الحاكم وصحح حدیثھ عل

بأن في سنده محمد بن أحمد  :كما أن الذھبي تعقب الحدیث الأول
  . بن عیاض، عن أبیھ

  .ابن عیاض لا أعرفھ :فقال

ولكنھ قال في میزان الإعتدال، في ترجمة محمد بن أحمد بن 
  :عیاض، بعد ما ذكر روایتھ لحدیث الطیر بالسند الذي ذكره الحاكم

: ط البخاري ومسلم، ثم قال الذھبيھذا على شر :قال الحاكم«
ثم ظھر لي أنھ . یعني محمداً، فأنا أتھمھ بھ. الكل ثقات إلا ھذا

  ..»صدوق

  .»فأما أبوه فلا أعرفھ« :إلى أن  قال

إن عدم معرفة الذھبي لھ لا تضر بعد ما عرفھ  :ونعود فنكرر
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  .)١(الحاكم، وصحح حدیثھ على شرط الشیخین

سھ قد ألف في حدیث الطیر كتاباً، وكیفما كان، فإن الذھبي نف
فما معنى .. إنھا توجب أن لھ أصلاً: وقال عن طرق الحدیث الكثیرة

  !أن یتھم بھ ھذا وذاك؟

كما أنھ ھو نفسھ قد روى حدیث الطیر في ترجمة جعفر بن 
سلیمان الضبعي بسند صحیح، لأنھ روا، عن قطن بن نسیر، عن 

عن عبد االله بن ) مسلم وھما من رجال(جعفر بن سلیمان الضبعي، 
  ..عن أنس) وھو من رجال البخاري(المثنى بن عبد االله بن أنس 

.. فإن طرق حدیث الطیر كثیرة وغزیرة وعلى كل حال،
  .)٢(والمصادر التي أوردتھ أكثر وأغزر

                                      
  .٢٨١ص ٢ل الصدق جدلائ )١(
إننا نحیل ھنا على بعض المصادر التي ذكرت حدیث الطیر، ونترك  )٢(

  :د التتبع والإستقصاء، فنقولاسائرھا لمن أر
 ٥ج) قسم الملحقات(سنحاول أن نذكر شطراً مما ذكره في إحقاق الحق 

وغیر  ٢٤٢ـ  ٢٢٢ص ٢١وج ٢١٩ـ  ١٦٩ص ١٦وج ٣٦٨ـ  ٣١٨ص
  :فلاحظ. ذلك

والخصائص للنسائي  ٣٠٠ص ٥ج) ط الصاوي بمصر(صحیح الترمذي 
وترجمة  ١٧٧إلى ص ١٥٦والمناقب لابن المغازلي من ص ١٠ح ٢٩ص

 ٢ج) بتحقیق المحمودي(الإمام علي بن أبي طالب من تاریخ دمشق 
وفضائل الصحابة  ٩٥ص ٧والمعجم الكبیر للطبراني ج. ١٣٤ـ  ١٠٥ص
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صبھان، وعن طبقات المحدثین بأ= = وعن  ٥٦٠لأحمد بن حنبل ص

الرسالة القوامیة، ومناقب الصحابة للسمعاني، والجمع بین الصحاح 
للعبدري الأندلسي، وشرح الأرجوزة للآبي، ومفتاح النجا، وتجھیز الجیش 

  .والأربعون حدیثاً لعطاء االله الشیرازي، ومناقب العشرة
ط مركز النشر (والمناقب للخوارزمي  ٢٠٢مصابیح السنة ص: وراجع

. ٢١٤ـ  ٢٠٩ص ١وفرائد السمطین ج ١١٥و  ١٠٨ص) يالإسلام
 ٤وأسد الغابة ج ٤٧١ص ٩ج) ط السنة المحمدیة بمصر(وجامع الأصول 

ط (وعن شرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٤٤وتذكرة الخواص ص ٣٠ص
وذخائر العقبى  ١٥٦ـ  ١٤٤وكفایة الطالب ص ٢٢١ص ٤ج) القاھرة

 ٦٣٣ص) راشدونالخلفاء ال(وتاریخ الإسلام للذھبي  ٦٢و  ٦١ص
ومشكاة المصابیح  ٣٥٣و  ٣٥٠و  ٣٥١و  ٣٠٥ص ٧والبدایة والنھایة ج

وشرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبدي  ٥٦٤ص) ط دلھي ـ الھند(
 ١٨ص ١وذخائر المواریث ج ٢٤وكنوز الحقائق ص ١٩٠ص) مخطوط(

عن الترمذي، وأبي داود، والجزلي  ٢٠٣و  ٥٦وینابیع المودة ص
) ١٣٣٠ط التقدم العلمیة بالقاھرة سنة (وس والأقمار وسعد الشم. والبغوي

 ١٣١و  ١٣٠ص ٣ومستدرك الحاكم ج ٥٢وتاریخ آل محمد ص ٢٠٩ص
ومجمع الزوائد  ١٣١و  ١٣٠ص ٣مطبوع بھامشھ ج(وتلخیصھ للذھبي 

والمواقف  ٤٦ص ١ومقتل الحسین للخوارزمي ج) ١٢٦و  ١٢٥ص ٩ج
وتاریخ بغداد  ٦١٥ص ٢ج) ط الأستانة مع شرح الجرجاني(للأیحجي 

والإتحــاف  ٣٦٩ص ٩وج ٣٨٢ص ٨وج ١٧١ص ٣وج ٣٧٦ص ١١ج
و  ٣٢٩ص ١ومیزان الإعتدال ج ١٣٤جرجان ص= = وتــاریـخ   ٨ص

وحیاة الحیوان  ١٣٩و  ١٣٤والعثمانیة للجاحظ ص ٣٨٠ص ٣وج ٣٢١
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 ٢٠٥ـ  ٢٣٢ص ١وذكر أخبار إصبھان ج ٣٤٠ص ٢ج) ط القاھرة(

مطبوع بھامش مسند (نز العمال ومنتخب ك ٣٣٩ص ٦وحلیة الأولیاء ج
 ٣٠٤و  ٣٩٨ص ٢وموضح أوھام الجمع والتفریق ج ٥٣ص ٥ج) أحمد

ولسان  ٢١٩ص ٢وشرح المقاصد ج ٢١٢ص ٢ونزھة المجالس ج
وأرجح  ١٠٠ونظم درر السمطین ص ٣٧ص ١وج ١٩٩ص ٥المیزان ج
ومناقب سیدنا علي، للحیدرآبادي  ٥٠١و  ٥٠٢ص) ط لاھور(المطالب 

وشرح وصایا أبي  ٦٧٧ص ٤ج) ط نول كشور(عات وأشعة اللم ١٧ص
مطبوع (والنكت الظراف على الأطراف  ١٧٦ص) ط إسلامبول(حنیفة 

 ٢ج) ط بلدة میریة في الھند(وجمع الفوائد  ٩٤ص) مع تحفة الأشراف
 ١٥ج) ط حیدر آباد ـ الدكن( وكنز العمال  ٣٦٩والرصف ص ٢١١ص
وتحفة  ١١٤ص) ط كلشن فیض ـ لكنھو(ووسیلة النجاة  ١٤٧ص

) ط بشاور(وقرة العینین  ٩٤ص) ط بمبئ(الأشراف بمعرفة الأطراف 
وإتحاف  ٣٣٢ص) ط بولاق(وتقریب المرام للسنندجي  ١٦٦و  ١١٩ص

ط (ومرقاة المفاتیح  ١٢٠ص ٧ج) ط المیمنیة بمصر(السادة المتقین 
وتفریح الآل  ٨٧ص) ط لاھور(ومودة القربى  ٣٤٣ص ١١ج) ملتان

والإدراك  ٣٠٨ص) ط الھند(الآل والأصحاب  والأحباب في مناقب
ط مصطفى الحلبي (والبریقة المحمودیة  ٤٦ص) ط كانبور(للواسطي 

والمعیار والمـوازنـة  ٣٤ومرآة المؤمنین ص ٢١١ص ١ج) بالقاھرة
 ٢٤٤٩و  ٢٣٠٩ص= =  ٦ج) ط بیروت(والكامـل لابن عـدي  ٢٢٤ص
 ٦٣ص) ط دمشق(والجوھرة  ٢٧٣٨ص ٧وج ٧٧٣و  ٧٩٣ص ٢وج

  .١٤٥و  ١٤٤ص ١٧ج) مخطوط(وعن مختصر تاریخ دمشق 
 ٩٤والأمالي للصدوق المجلس ٣٥٨ـ  ٣٤٨ص ٣٨بحار الأنوار ج: وراجع
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 
إنھ لم یرو : على أنھ لا قیمة لقول ابن تیمیة :وذلك كلھ یدلنا

  .یر أحد من أصحاب الصحاح، ولا صححھ أئمة الحدیثحدیث الط

أنھ رواه الترمذي، والنسائي، وصححھ الحاكم، ورواه  :والحال
  .الذھبي بسند لا شبھة في صحتھ عندھم

إن الحدیث عند أھل المعرفة والعلم  :كما لا قیمة لقول ابن تیمیة
  ..من المكذوبات والموضوعات

بھ، والحكم علیھ بالوضع، فإن كثرة طرق الحدیث تمنع من تكذی
كما أن الحاكم قد صححھ على شرط الشیخین، والذھبي حكم بأن لھ 

  ..أصلاً

ولیس في أھل العلم والمعرفة من حكم بكذب ووضع ھذا 
الحدیث، إلا إن كان ابن تیمیة نفسھ، ومن ھم على شاكلتھ ممن 

، ویجھد لإبطال فضائلھ، »علیھ السلام«یتعصب على علي 

                                      
فما بعدھا، والطرائف  ٦٠والفصول المختارة ص ٣٨٩ص ٣حدیث

ودلائل  ٤وعبقات الأنوار ج ١٠٤٢ص ٣وتذكرة الحفاظ ج ١٨ص
 ٢٢٨و  ٢٢٧ص ١فما بعدھا، والعلل المتناھیة ج ٢٨٠ص ٢الصدق ج

 ٤٥ج) ھـ١٤٢١ط دار إحیاء التراث العربي سنة(وتاریخ دمشق الكبیر 
 ١٠٤ص ١وعن الإحتجاج ج ١٥٩والأمالي للطوسي ص ١٩٦ـ  ١٨٥ص

  .٢٠٤ـ  ٢٠٢وبشارة المصطفى ص ١١٣والیقین ص ١٠٥ـ 
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  .)١(وردھا

 
وربما یجعل .. ھناك اختلافات بین عدد من نصوص حدیث الطیر

البعض ھذا الإختلاف منشأ للقول بتعدد الوقائع التي تشابھت في 
صلى االله علیھ «ولا مانع من ذلك، إذا كان النبي . بعض عناصرھا

نفسھ أراد أن یكرر تأكیده على مضمون بعینھ، فیعید نفس » وآلھ
  .قف كلما حضرت المناسبة التي تصلح لھالمو

أو  فتعدد الوقائع، واختلافھا في بعض الخصوصیات الجانبیة،
صلى االله «اختلاف بعض الأشخاص فیھا، لا یضر فیما یرمي النبي 

  .إلى التأكید علیھ، ونشره في الناس» علیھ وآلھ

  :ولذلك نلاحظ

علیھ «اً إن عائشة ھي التي منعت علی: أن ھناك روایة تقول ـ ١
  .من الدخول» السلام

  .إن أنساً ھو الذي منعھ من ذلك :وأخرى تقول

  .)٢(أنھ لم یمنع أصلاً :وثمة روایة یظھر منھا

                                      
  .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج )١(
 ١٠٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریـخ دمشق )٢(

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤٥ص ٤٢جمدینة دمشق = = تاریخ و
مختصر تاریخ وعن  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص ٤ج
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أما الروایات الساكتة عن ذكر رده، فلعلھا أرادت اختصار ما 
  .جرى، أو أنھا سعت لحفظ ماء وجھ أنس

یھ عل«الإحتجاج، التي تنص على منع عائشة لعلي روایة  ـ ٢
  .)١(إن جبرئیل ھو الذي جاء بالطیر من الجنة: تقول »السلام

  .)٢(إن امرأة من الأنصار جاءت بھا :وأخرى تقول

  .)٣(جاءت بھا أم سلیم :وثالثة تقول

  .ولعل ھذه الروایة لا تنافي سابقتھا

                                      
  .٧٧صلخوارزمي لالمناقب و ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(دمشق 

 ٣٤٨ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٩٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ: راجع )١(

  .٣٨٨ص ١جمدینة المعاجز و
وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  ٢١٤ص ١فرائد السمطین ج )٢(

 ٢٥٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
وعن مسند أحمد،  ٤٤وتذكرة الخواص ص ٦٢ص ٤والمطالب العالیة ج

 ٢٤٢صبن البطریق لاالعمدة و ١٠وعن مناقب العشرة للنقشبندي ص
 كتابو ٣٥٥ص ٣٨جبحار الأنوار و ٧١صبن طاووس لاالطرائف و

شرح إحقاق الحق و ٣٣١صنھج الإیمان و ٤٤٨صلماحوزي لالأربعین 
  .٢٤٢و  ٢٣٩ص ٢١وج ٣٦٠ص ٥ج )الملحقات(

 ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٣٩ص ٦حلیة الأولیاء ج )٣(

شرح إحقاق الحق و ٤٠٦ص ٣٧جتاریخ مدینة دمشق و= =  ١٦٦ص
  .١٨٣و  ١٨١ص ٢٢ج )الملحقات(
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  .)١(أیمن مجاءت بھا أ :ورابعة تقول

  .)٢(!ھل الھدیة كانت دجاجة طبختھا امرأة من الأنصار؟ ـ ٣

  .)٣(!أم كانت من الحبارى؟

  .)٤(!؟، أم نحاماتأم كانت نحامة مشویة

                                      
وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  ١٣١ص ٣المستدرك للحاكم ج )١(

وموضح أوھام الجمع  ١٣١و  ١١٤ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
 ٣٥١ص ٧والبدایة والنھایة ج ٣٠٤ص ٢ج) ط حیدرآباد(والتفریق 

 ٤٤٣صأمالي المحاملي و ١٧٠ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ص
 ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٠٦ص ٢جالمعجم الأوسط و

  .١٧١ص ١٦وج ٣٦١و  ٣٣٤ص
 ١٠٥ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  )٢(

 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
مختصر تاریخ دمشق وعن  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص

  .٧٧صلخوارزمي لالمناقب و ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(
دار إحیاء ط (و  ٣٥٣ص ٧البدایة والنھایة جو ٣٧٦ص ١تاریخ بغداد ج )٣(

وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  ٣٩٠ص ٧ج) التراث العربي
 ٢٤٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٠٧ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
 ١٦وج ٣٥٩ص ٥جو ٣٤٤ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 ٦٢ص) ط الغري(كفایة الطالب عن = =  ٢٤٢ص ٣٠وج ١٧٣ص
  .٦٢ص ١٧ج) ط دار الفكر(تاریخ دمشق مختصر وعن 

 ١٥٥وكفایة الطالب ص ١٥٦مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص  )٤(
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  .)١(!؟حجلات أم، أم حجل مشوي

  .)٢(!أم قطاتان؟

  .)٣(!أم یعاقیب؟

  !.ھل كانت طیراً كما في أكثر الروایات؟ ـ ٤

  .)١(!أو كانت طیرین؟

                                      
 ١١٩ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق 

الإمام علي بن أبي طالب و ٢٥١و  ٢٥٠ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
حق شرح إحقاق الو ٦٩ص ٥جغایة المرام و ٣١٠صلھمداني ل
  .٢٤٤ص ٣٠و ٢٠٤ص ١٦ج )الملحقات(

 ١١٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  )١(

الإمام علي و ١٣٧ص ١جشرح الأخبار و ٣٥٠ص ٧والبدایة والنھایة ج
وحلیة  ١٠٠صنظم درر السمطین و ٣١٠صلھمداني لبن أبي طالب 

 ١٦٦ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٣٩ص ٦الأولیاء ج
 ٢٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٠٦ص ٣٧جتاریخ مدینة دمشق و

  .٢٠٧ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٨٣و  ١٨١ص
الإمام و ٣٣٣ص نھج الإیمانو ١٦١مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص )٢(

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و  ٣١٠صلھمداني لعلي بن أبي طالب 
  . ٧١ص ٥جایة المرام غو ٢٠١ص ١٦وج ٣٣٧ص ٥ج

 ٢٤٤صبن البطریق لاالعمدة و ١٥٨مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص )٣(

 ٣٥٦ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٠ص ٥جغایة المرام و
  .١٩٧ص ١٦وج
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لا منافاة بینھما، إذ لعل المراد بالطیر اسم الجنس،  :وقد یقال
  ..على القلیل والكثیر الصادق

  !؟))٢(أو أطیار(  أم كانت طوائر

                                      
وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  ٢١٤ص ١فرائد السمطین ج )١(

وتذكرة  ٦٢ص ٤والمطالب العالیة ج ١٣٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(
 ١٠وعن مسند أحمد، وعن مناقب العشرة للنقشبندي ص ٤٤الخواص ص

 ٢١وج ١٧١ص ١٦جو ٣٦٠ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
بن لاالطرائف و ٢٤٢صبن البطریق لاالعمدة و ٢٤٢و  ٢٣٩ص

كتاب الأربعین و ٣٥٥ص ٣٨جبحار الأنوار و ٧١صطاووس 
نھج الإیمان و ٢٥٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٤٤٨صلماحوزي ل

  . ٣٣١ص
بتحقیق (وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  ١٥١كفایة الطالب ص )٢(

ومناقب  ٢٥٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٣ص ٢ج) المحمودي
  ٣١٧ص ١٤جتاریخ بغداد و ١٦٨الإمام علي لابن المغـازلي ص

سیر و ١٢٦ص ٩جمجمع الزوائد و= =  ١٠٨ص ١جلي عوالي اللآو
أمالي و ٢٤٣ص ١٠حلیة الأولیاء جوعن  ٥١ص ٩ج أعلام النبلاء

 ٧جبن عدي لاالكامل و ١٥٩صالعھود المحمدیة و ٤٤٥صالمحاملي 
 ٣٦١و  ٣٣٧و  ٣٢٢ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٢ص
بن لاالعمدة و ٢٥٢و  ٢٤٥ص ٣٠وج ٢٠١و  ١٨١و  ١٧١ص ١٦وج

تاریخ و  ٣١٠صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و  ٢٤٥صالبطریق 
غایة و ٦٣٣ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٢٥٤ص ٤٢جمدینة دمشق 

  .٧١ص ٥جالمرام 
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! مرتین، ثم دخل في الثالثة؟» علیھ السلام«وھل ردوا علیاً  ـ ٥
  .كما ورد في العدید من الروایات

  .)١(!أم ردوه ثلاث مرات، ودخل في الرابعة؟

ھذا بالإضافة إلى اختلافات أخرى لا حاجة إلى التعرض لھا، 
  ..شطر منھا في سیاق حدیثنا ھذاوقد ظھر، وسیظھر 

  : ولا بأس بملاحظة النص التالي

 
وروي ھذا الحدیث عن جابر بطریقة مختلفة تماماً عما ھو 

بعث إلى أبي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : مروي عن غیره، حیث ذكر
بكر وعمر، فجاءا، ثم دعا االله أن یسوق إلیھم رابعاً، یحب االله 

  .ثم دعا أن یجعلھ علیاً. لھ، ویحبھ االله ورسولھورسو

ولیس في الروایة أنھم ردوه مرة بعد . »علیھ السلام«فجاء علي 
  . أخرى

  .)٢(ثم ذكرت الروایة إشراك ابن مسعود وجابر أیضاً

                                      
شرح و ٢٥١ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٠٩ص ١فرائد السمطین ج )١(

ط (مختصر تاریخ دمشق وعن  ٢٤٣ص ٣٠ج )الملحقات(إحقاق الحق 
  .٦٢ص ١٧ج) دار الفكر

 ١٠٥ص ٢ج) حموديبتحقیق الم(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  )٢(

 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤٥ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
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صلى االله علیھ «فإذا صحت ھذه الروایة، فھل لنا أن نحتمل أنھ 
، »علیھ السلام«في علي أراد أن یسمع أبا بكر وعمر مقالتھ » وآلھ

لأنھ كان یعلم بما یطمحان إلیھ، ویدبران لھ، كما كانت تصرفاتھما 
علیھ «أن الإمامة والخلافة حق لعلي : تشي بھ، فأراد أن یبین لھما

فلا یحق لھما منازعتھ في . ، لأنھ أحب الخلق إلى االله تعالى»السلام
  ..ھذا الحق

× 
أفضل الخلق بعد » علیھ السلام«ى أن علیاً عل :وقد دل الحدیث

» علیھ السلام«إنھ : ، لأنھ یقول»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
.. وقد استثنیا الرسول، لأنھ ھو القائل لذلك.. أحب الخلق إلى االله تعالى

  .ولقیام الإجماع على أنھ لیس أحب إلى االله منھ

× 
لھ لیس ھو ھذا الإنفعال النفساني الذي یسمیھ والمراد بحب االله 

  .البشر حباً، لأنھ تعالى منزه عن الإنفعالات والتغیرات

ھو كثرة الثواب، والتوفیقات، والھدایات المترتبة  :بل المراد بھ
، وعلى اتصافھ بالصفات »علیھ السلام«على كثرة طاعات علي 

                                      
مختصر تاریخ دمشق وعن  ٢٥٤ص ٣٠وج ٢١٥ص ١٦وج ٢٠٤ص

  .٧٧صلخوارزمي لالمناقب و ٣٦١ص ١٧ج) ط دار الفكر(
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  ..الحسنة

أو عمل حسن لدى  فلا بد من وجود فضیلة، أو خصلة كریمة،
  ..یوجب ثواب االله تعالى، وإكرامھ لھ» علیھ السلام«علي 

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ ﴿: ولأجل ذلك قال تعالى
،  فإن اتباع الرسول طاعة، وعمل حسن، یوجب المزید من )١(﴾االلهُ

  .لى متابعتھم للرسولولذلك ترتب حب االله لھم ع. ثواب االله تعالى

أنھ لا یمكن أن یثیب االله العاصي، والمقصر،  :ومن الواضح
أكثر من المطیع المكثر من الأعمال الصالحة، لحكم العقل بقبح 
تفضیل الناقص على الكامل، والعاصي على المطیع، والجاھل على 

  .والمتقدم في الكمالات المتفوق فیھا على فاقدھا أو القاصر فیھا. العالم

  :ولعلك تقول

كان في ذلك الوقت أحب الخلق إلى االله، ثم » علیھ السلام«لعلھ 
  .صار غیره أحب إلى االله منھ

  :ونجیب

كان ھو » علیھ السلام«بأن جعل الإمامة والخلافة یدل على أنھ 
إذ لا یجوز جعل الخلافة .. الأفضل في جمیع الأحوال وسائر الأزمنة

  :قرة التالیةلغیر الأفضل كما سنوضحھ في الف

                                      
  .من سورة آل عمران ٣١الآیة  )١(
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 
ھو الأفضل كان ھو الأحق بالخلافة، » علیھ السلام«وإذا كان 

بأمر من االله تعالى » صلى االله علیھ وآلھ«ولذلك نصبھ رسول االله 
خلیفة، ووصیاً وإماماً للناس من بعده، وأخذ لھ البیعة من الناس یوم 

ه، وإلى حین وفاتھ الغدیر، ونص علیھ في مقامات كثیرة قبل ذلك وبعد
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

ویقبح من الحكیم، ولا یجوز عند العقل القویم تقدیم غیر الأفضل 
فكیف یجوز تقدیم من لم تثبت لھ فضیلة إلا من طریق .. على الأفضل

بل قد ثبتت لھ ھفوات عدیدة ! محبیھ ومؤیدیھ المستفیدین من سلطانھ؟
  .عما رواه غیرھمعلى لسان نفس ھؤلاء الناس، فضلاً 

 
  :ولعلك تقول

إن المعتزلة البغدادیین لا یرون بأساً بتقدیم المفضول على 
الحمد «: وقال المعتزلي في شرحھ لنھج البلاغة. الفاضل لحكمة یراھا

  .)١(»الله الذي قدم المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاھا التكلیف

  :ونجیب

إن ذلك ینقض ما قلناه،  :ن من االله تعالى، لیقالبأن التقدیم لم یك

                                      
  ..شرج نھج البلاغة للمعتزلي، الجزء الأول، خطبة الكتاب )١(
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وإنما فعلوا ذلك . بل الناس ھم الذین قدموا من یصفونھ بالمفضول
وقد خالفوا بھذا الذي فعلوه . بأھوائھم، وما ظنوه منافع شخصیة لھم

  ..أمر االله تعالى، الذي جعل الفاضل خلیفة علیھم دون سواه

ھو الذي قدم أبا بكر، ولا سبیل إن االله  :فلا معنى لقول المعتزلي
فإن الملتزمین .. لادعاء وجود حكمة اقتضاھا التكلیف دعت إلى ذلك

بخلافة أبي بكر لا یدعون الخلافة لھ بالنص، بل یدعونھا لھ 
  .بالإنتخاب في السقیفة

بل الذي . مع العلم بأنھ حتى الإنتخاب في السقیفة لم یحصل
ثارة الإنقسامات والخلافات، حصل ھو التغلب بواسطة التھدید، وإ

وبالضرب على الوتر العشائري، والعصبیات والمنافسات القبلیة كما 
  ..أوضحناه في ھذا الكتاب حین الكلام حول أحداث السقیفة

× 
یتعامل مع موضوع الأمن » علیھ السلام«لقد كان علي 

دقة وحكمة، فلا بكل » صلى االله علیھ وآلھ«الشخصي لرسول االله 
مجال للتعامل بمنطق غض النظر والتغاضي، لإمكان أن تتسلل بعض 

أنھ یبادر إلى : السلبیات من خلال ھذا التغاضي بالذات، ولذلك نلاحظ
التدقیق في معاني كلام عائشة وفي مرامیھ، ویسعى لاتخاذ جانب 

عن مغزى كلام عائشة، » علیھ السلام«الحیطة والحذر، ویتساءل 
ھ بمیزان الحكمة، فلم یره مقبولاً ولا معقولاً وفق ما یعرفھ من ویزن

إذ لا یستقیم أن تكون عائشة في الدار . »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
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  ..راقد» صلى االله علیھ وآلھ«والنبي 

إلى تناقض كلام عائشة في المرة الثانیة، » علیھ السلام«ثم أشار 
وھذا لا . على حاجة» ھ وآلھصلى االله علی«إن النبي : حیث قالت لھ

یستقیم، إذ كیف یكون راقداً، ویكون على حاجة خلال لحظات، وتكون 
  .عائشة في الدار

أن تكفي ھي النبي حاجتھ، ولذلك عاد مسرعاً في  :والمفروض
المرة الثالثة، ودق الباب دقاً عنیفاً، ثم ظھر صدق ما فكر بھ، إذ لم 

  ..قداً، ولا كان على حاجةرا» صلى االله علیھ وآلھ«یكن النبي 

عن نیل » علیھ السلام«وظھر أن عائشة أرادت إبعاد علي 
لمن یحب االله ورسولھ، » صلى االله علیھ وآلھ«الوسام الذي رصده 

وأنھا ترید أن یكون أبوھا ھو .. ویرسلھ االله لیأكل معھ من ذلك الطیر
  ..الذي یأكل من الطیر، ویفوز بذلك الوسام

× 
بأن عائشة، قد ردت علیاً  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد صرح 

. »علیھ السلام«، انطلاقاً من ضغن في قلبھا على علي »علیھ السلام«
  .ولیس الأمر مجرد حب الخیر لأبیھا

  

حین أخبر عائشة بأن » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :واللافت
في المرتین، وبأنھ  »علیھ السلام«الضغن ھو الذي دعاھا لرد علي 
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» علیھ السلام«یعرف بما في قلبھا على علي » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..لم تنكر ھي ذلك

بتفاصیل ما یجري بدقة، » صلى االله علیھ وآلھ«ثم أخبرھا النبي 
لا مجال معھا لاحتمال حصول بداء في شيء من ذلك، فقد أخبرھا 

وبغیر .. لاب الجوأببحربھا لعلي، وبأنھا تركب الشیطان، وتنبحھا ك
وبغیر . ذلك مما یجري لھا، وبأنھا سترجع صاغرة، لا تبلغ ما ترید

  ذلك

 
كان » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتضمنت روایة الإحتجاج

فإذا أبطأ أسرع علي . إذا أراد أن یتجھ إلى موضع أعلم علیاً بذلك
  .إلیھ، لیعرف خبره» علیھ السلام«

علیھ «أن ھذا من الإحتیاطات الأمنیة التي كان علي  :ویبدو
یتولى حراسة النبي » علیھ السلام«متكفلاً بھا، فقد كان » السلام

، وقد اختار أسطوانة في المسجد یصلى عندھا، »صلى االله علیھ وآلھ«
على » علیھ السلام«وھا ھو ھنا یرید أن یبقى .. وھو یؤدي مھمتھ ھذه

تي یكون فیھا، ثم ھو یرید أن یبقى على علم علم مسبق بالمواضع ال
  .بما یجري لھ

باستمرار، » صلى االله علیھ وآلھ«وفي بدر كان یتفقد رسول االله 
  .لیطمئن على سلامتھ

إذا أراد » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :في بعض النصوص أیضاًو
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حیث إن التعلیل . أن یدخل إلى الحجرة، كان شخص یدخل إلیھا قبلھ
ذلك ھو إرادة الإطمئنان إلى خلو المكان من كل ما یخشى الأقرب ل

  .منھ

صلى «وھذا احتیاط محمود، فإن المتربصین شراً برسول االله 
یتعرض لمؤامرات مختلفة من ھو كثیرون، و» االله علیھ وآلھ

المشركین والیھود، والمنافقین، وحتى من بعض أصحابھ المتظاھرین 
وقد نفروا بھ ناقتھ لیلة العقبة، .. بمحبتھ، والحریصین على ملازمتھ

  ..وذلك بعد عودتھ من غدیر خم، أو من تبوك.. لكي تلقیھ إلى الوادي

لا یسكن ولا یثبت،  :»علیھ السلام«فلا عجب إذا كان قلب علي 
ساعة واحدة، وذلك » صلى االله علیھ وآلھ«ولا یستقر على فراقھ 

  ..خوفاً وقلقاً علیھ، ومحبتھ لھ

حتى حین » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ثارة ھناغیر أن الأكثر إ
» علیھ السلام«یرید أن یدخل إلى بیت إحدى نسائھ كان یخبر علیاً 

لا یشعر بالأمن، أو كان » صلى االله علیھ وآلھ«فھل كان أیضاً .. بذلك
  !یقلق علیھ حتى في ھذه المواضع؟» علیھ السلام«علي 

‘ 
صلى االله «أنھ أتى النبي  :عض نصوص حدیث الطیروورد في ب

  :وعنده طائر، فقال» علیھ وآلھ

  .اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي من ھذا الطیر
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  .فجاء أبو بكر، فرده

  .ثم جاء عمر، فرده

  .)١(ثم جاء علي، فأذن لھ ).ثم جاء عثمان فرده :وفي نص آخر(

  :ونقول

ھو » صلى االله علیھ وآلھ«الله أن رسول ا :إن ظاھر ھذه الروایة
أن المردودین لم  :، ومعنى ذلك»علیھ السلام«الذي ردھم، وأذن لعلي 

  ..یكونوا أحب خلق االله إلى االله تعالى

على أنھم یستحقون الفضیحة بین الناس، وإسقاط  :بل تدل الروایة
محلھم، وإثارة الشبھة حولھم والریب فیھم، والتساؤل عما أوجب لھم 

  .قوبة المسقطة للمقامھذه الع

وھل جاء أبو بكر بدعوة عائشة، ثم جاء عمر بدعوة حفصة، ثم 

                                      
وترجمة الإمام علي  ٥١خصائص الإمام علي بن أبي طالب للنسائي ص )١(

 ٧والبدایة والنھایة ج ٢٧ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق 
وعن أبي یعلى،  ٣٨٨ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٠٥ص

وعن  ١٠٧ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٢٥ص ٩ومجمع الزوائد ج
مسند أبي یعلى و ١٤٥و  ١٤٤ص ١٧ج) مخطوط(مختصر تاریخ دمشق 

تاریخ مدینة و ٣٩ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ١٠٥ص ٧ج
شرح إحقاق الحق و ٢٩٨ص ٧جإمتاع الأسماع و ٢٥٤ص ٤٢جدمشق 

 ٣٠وج ٢٣٥و  ٢٣٠ص ٢١وج ٣٢٤و  ٣١٩ص ٥ج )الملحقات(
  .٢٥٣ص
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أم أن مجیئھم جمیعاً كان ! جاء عثمان بإشارة أحد محبیھ علیھ؟
  !بمحض الصدفة، أو بتدبیر إلھي؟

إن النص التالي یقرب احتمال أن تكون عائشة وحفصة  :قد یقال
عظیم تھفو لھ النفوس،  أشارتا على أبیھما بالمجيء، لنیل وسام

  :وتطمح إلیھ الأنظار، والنص ھو التالي

 
حدثنا قطن بن بشیر، حدثنا جعفر بن سلیمان  :قال أبو یعلى

الضبعي، حدثنا عبد االله بن مثنى، حدثنا عبد االله بن أنس، عن أنس بن 
  : مالك، قال

زه حجل مشوي بخب» صلى االله علیھ وآلھ«أھدي لرسول االله 
اللھم ائتني : »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال رسول االله )كذا(وضیافة 

  .بأحب خلقك إلیك، یأكل معي من ھذا الطعام

  .اللھم اجعلھ أبي :فقالت عائشة

  .اللھم اجعلھ أبي :وقالت حفصة

  .اللھم اجعلھ سعد بن عبادة: وقلت :وقال أنس

علیھ «ثم ذكر مجيء علي .. )١(فسمعت حركة بالباب :قال أنس

                                      
 ١١٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق  )١(

 ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٥٠ص ٧ة والنھایة جوالبدای
الإمام علي بن أبي طالب و ٤٢٨ص ١جشرح الأخبار و ٣٨٧ص
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  ..إلخ.. ، ورده إیاه»السلام

 
  :وعن تمنیات عائشة المشار إلیھا نقول

ھل أرادت عائشة البر بأبیھا، فتمنت لھ أن یكون أحب الخلق إلى 
  !وكذلك أرادت حفصة ؟! االله؟

أم أن المطلوب ھو الحصول على ما ینفع أباھا في أن یرضى بھ 
وبغض النظر ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«الناس خلیفة بعد رسول االله 
  :عن ھذا وذاك، نلاحظ ما یلي

من أن النبي  :إن ھذا الحدیث یدل على عدم صحة ما یزعم
  .عائشة: سئل عن أحب الناس إلیھ، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

  !من الرجال؟ :فقالوا لھ

  .)١(أبوھا :فقال

                                      
شرح إحقاق و ٢٤٧ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣١١صلھمداني ل

  .٢٤٢ص ٣٠وج ٢٢٨ص ٢١وج ٣٣٣ص ٥ج )الملحقات(الحق 
 )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٢٤١ص ٦وج ٢٠٣ص ٤حمد جأمسند ) ١(

 ١٠٩ص ٧ج )ط ار الفكر(صحیح مسلم و ١١٣ص ٥وج ١٩٢ص ٤ج
 ٣٦٦و  ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٥جسنن الترمذي و ٣٨ص ١جسنن ابن ماجة و
السنن و ١٢ص ٤جلحاكم لالمستدرك و ٨لنسائي صلفضائل الصحابة و

شرح مسلم و ٢٣٣ص ١٠وج ٢٩٩ص ٧وج ٣٧٠ص ٦لبیھقي جلالكبرى 
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 ١٣ص ١٨وج ١٨١ص ١٦جاري ـدة القـعمو ١٥٣ص ١٥لنووي جل

 منتخب مسند عبد بن حمیدو ٤٧٦ص= =    ٧جة ـبن أبي شیبلاالمصنف و
 ٥٦٤بن أبي عاصم صلاكتاب السنة و ٢٨٩بغیة الباحث صو ١٢١ص

و   ٣٠٩ص ١٥صحیح ابن حبان جو ٣٩ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و
ط (ستیعاب الإو ٤٤و  ٤٣ص ٢٣المعجم الكبیر جو ٤٠ص ١٦وج ٣٢٦

 ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و ١٨٨٣ص ٤وج ٩٦٧ص ٣ج) دار الجیل
و  ٥١٠و  ٥٠٠و  ١٣٣ص ١٢ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٣٧ص

 ٢١٨ص ١فیض القدیر جو ٤٦٦و   ٢٥٣شرح مسند أبي حنیفة صو ٥٢٣
 ٢١٨ص ١٤جوالجامع لأحكام القرآن  ٢٠٧ص ٤تفسیر البغوي جو
 ١١جتاریخ بغداد و ٦٧ص ٨وج ١٧٦ص ٣بن سعد جلاالطبقات الكبرى و

و  ١٣٥و  ١٣٤ص ٣٠وج ١٩٩ص ٣تاریخ مدینة دمشق جو ٤٢٣ص
تھذیب الكمال و ٥٠٣ص ٥أسد الغابة جو ٢٢١ص ٤٤وج ١٣٧و  ١٣٦

میزان و ١٤٨و  ١٤٧و  ١٤٢ص ٢سیر أعلام النبلاء جو ٢٣٥ص ٣٥ج
 ١٢تھذیب التھذیب جو ١٤٩ص ٤الإصابة جو ٣٤٩ص ٢عتدال جالإ

 ٢٤٦ص ٤ذھبي جللتاریخ الإسلام  و ٢١٦ص ٣لسان المیزان جو ٣٨٦ص
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة  و ٣٤٢ص ١٦الوافي بالوفیات جو

 ٥إمتاع الأسماع جو ١٠٠ص ٨وج ٢٣٨ص ٥وج ٢٨٣ص ٣ج )العربي
 ٣٣٣ص ٢بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٨٣ص ٢عیون الأثر جو ٤٠٥ص
 ١٧٠ص ١١سبل الھدى والرشاد جو ٤٣٥ص ٤وج ٥٢١و  ٥٢٠ص ٣وج
 ٢٥٤صبن شاذان لاالإیضاح و ٢٠٢ص ١جار الرضا عیون أخبو ٢٥٥و 
الصوارم المھرقة و ٣٥صذخائر العقبى و ٥٥ص ٣جشرح الأخبار و

 .١٩٢ص ٤٩وج ٢٢٤ص ٣٣بحار الأنوار جو  ٣٢٢ص
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ائشة بأن ال للتمني، بل سوف تتیقن عـفإن ذلك لوصح لم یكن مج
كما أنھ لم یكن لتمني . أباھا ھو المطلوب، وھو الفائز بھذا الوسام

  ..حفصة معنى

 
ثم إن ھذا یدل على أن عائشة وحفصة وأنساً لم یكونوا یعرفون 

ولذلك قالت . فضلاً لأبي بكر یمیزه عن عمر، أو عن سعد بن عبادة
  ..أبي اللھم اجعلھ: عائشة وحفصة

  .اللھم اجعلھ سعد بن عبادة :وقال أنس

أن ھؤلاء قریبون من الرسول، ویمكنھم  :مع أن المفروض ھو
فكیف انقلبت الأمور بین لیلة وضحاھا، وصار !! سؤالھ عن أي شيء

كما یقول محبوه، . أبو بكر أفضل الناس وأحب الناس إلى االله ورسولھ
  !ومن ھم من حزبھ؟

 
  :وكشاھد على ما سبق، ولكن في سیاق آخر، نقول

لقد وجدنا من عائشة وحفصة تصرفاً مشابھاً في أكثر من موقف 
ومقام، فقد تسابقتا إلى تقدیم أبویھما في قضیة الصلاة بالناس في 

، حیث أمرت عائشة أباھا، »صلى االله علیھ وآلھ«مرض رسول االله 
  .اسوأمرت حفصة أباھا بالصلاة بالن

رغم مرضھ » صلى االله علیھ وآلھ«فصلى أبو بكر، فبادر بالنبي 
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وفي كتاب الصحیح من سیرة .. كما ذكرناه في كتابنا ھذا.. إلى عزلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

  . ومرة أخرى یتسابقان أیضاً في ھذا المجال

 »صلى االله علیھ وآلھ«لما مرض رسول االله  :عن ابن عباسف
  .ادعوا لي علیاً: الذي مات فیھ قال مرضھ

  !؟ندعو لك أبا بكر :قالت عائشة

  !؟ندعو لك عمر :قالت حفصة

  !؟ندعو لك العباس :قالت أم الفضل

  . فسكت »علیھ السلام« فلما اجتمعوا رفع رأسھ فلم یر علیاً

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« قوموا عن رسول االله :فقال عمر

ادعو إليَّ حبیبي، : قال»  علیھ وآلھصلى االله«أنھ  :وفي نص آخر
فدعوا أبا بكر، ثم عمر، فأعرض عنھما، فدعوا لھ علیاً، فلما رآه 

                                      
 ١ج) ط الأضواء(ومناقب آل أبي طالب  ٣٥٦ص ١جحمد أمسند  )١(

 ١ج )المكتبة الحیدریةط (و  ٢٩٣ص ١ج) ط أخرى(و  ٢٩٣ص
 ١جسنن ابن ماجة و ٥٢١ص ٢٢جار الأنوار بحعنھ، و ٢٠٣ص
وشرح نھج البلاغة  ٤٣٩ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٩١ص

وسفینة  النجاة  ٢٢٧والجمل للمفید ص ٣٥و  ٣٣ص ١٣للمعتزلي ج
والمعجم الكبیر  ٣٩٧ومناقب أھل البیت للشیرواني ص ١٤٩للتنكابني ص
 .٨٩ص ١٢للطبراني ج
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أفرج لھ الثوب الذي كان علیھ، ثم أدخلھ فیھ، فلم یزل یحتضنھ حتى 
  .)١(قبض ویده علیھ

 ،ن عائشة دعت أباھاأ :»علیھم السلام«ومن طریق أھل البیت 
، ودعت أم سلمة ھا فأعرض عنھودعت حفصة أبا ،فأعرض عنھ

  .)٢(ثم أغمي علیھ فناجاه طویلاً ،»علیھ السلام« علیاً

وقد ذكرنا ھذه الروایات مع مصادرھا في آخر الجزء السابع من 

                                      
المكتبة ط (و  ٢٩٣ص ١ج) ضواءط دار الأ(مناقب آل أبي طالب  )١(

 ٣٩٣ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق : وراجع ٢٠٣ص ١ج )الحیدریة
لخوارزمي لالمناقب و ٧٠صبن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و

 ٣٣٢صلطوسي لالأمالي و ١٤٧ص ١جشرح الأخبار و ٦٨ص
 ٩٢صالعقد النضید والدر الفرید و ١٥٤صبن طاووس لاالطرائف و
 ١٠٠ص ١جكشف الغمة و ١٧٥ص ١جن الدمشقي بلاجواھر المطالب و
بحار الأنوار و ١٢٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٩٤ص الدر النظیمو
خلاصة عبقات الأنوار و ٣١٢و  ٣٠٨ص ٣٨وج ٤٧٣و  ٤٥٥ص ٢٢ج
 ١٥وج  ٣٣٥ص ٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨٧ص ٣ج

و  ٢١٢ص ٢٢وج ٦٧١و  ٦٧٠ص ٢١وج ٥٢٩و  ٥٢٨و  ٥٢٧ص
  ٧١ص ١٨جعمدة القاري : وراجع ٥٢ص ٣١وج ٦٥٢ص ٣٠وج ٢١٣

 .٣٧٣صبشارة المصطفى و
المكتبة ط (و  ٢٩٣ص ١ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )٢(

الدر النظیم و ٥٢١ص ٢٢جبحار الأنوار و ٢٠٣ص ١ج )الحیدریة
 .١٩٤ص
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صلى االله علیھ «أحداث جرت في مرض النبي : ھذا الكتاب في فصل
وقد ذكرنا . یروي ویستدل» علیھ السلام«علي : تحت عنوان» وآلھ

  .بعض ما لھ ارتباط بھذه الروایاتھناك 

 
صلى االله علیھ «أن النبي  :ویبقى أن نشیر إلى أن الروایات تذكر

كما ذكرتھ . »الرجل یحب قومھ« :قال حین سمع جواب أنس» وآلھ
  .بعض النصوص

  :ونقول

أن ثمة : إن مراجعة النصوص والمقارنة بینھا تظھر :ألف
أنساً بعد » صلى االله علیھ وآلھ«ب بھ النبي محاولة للتصرف فیما خاط

  .سماع جوابھ، وذلك بھدف تلطیف الجواب مھما أمكن

كان بصدد » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :بل قد یظھر من بعضھا
والتصرف بكلام . التعبیر عن الرضا، أو الإستحسان لتصرف أنس

نھ إلى ھذا الحد غیر مقبول، لأ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
صلى االله علیھ «یصل إلى حد الخیانة، والإفتراء على رسول االله 

  ..»وآلھ

یدین تصرف » صلى االله علیھ وآلھ«لا شك في أن النبي  :ب
أنھ قد انساق وراء العصبیة الجاھلیة : أنس، لأكثر من سبب، أھونھا

  .التي ذمھا االله ورسولھ والأئمة الطاھرون، وحذروا منھا أشد تحذیر

من كان في قلبھ حبة  :»صلى االله علیھ وآلھ«االله فعن رسول 
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  .)١(خردل من عصبیة بعثھ االله یوم القیامة مع أعراب الجاھلیة

من تعصب أو تُعُصِّبَ لھ، فقد  :»صلى االله علیھ وآلھ«وعنھ 
  .خلع ربقة الإسلام من عنقھ

 :قال» علیھ السلام«ق دوفي نص آخر عن الإمام الصا
  .)٢(»الإسلام«بدل » الإیمان«

من تعصب عصبھ االله  :قال» علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
  .)٣(بعصابة من نار

                                      
عن الكافي،  ٢٨٩و  ٢٨٤ص ٧٠وبحار الأنوار ج ٣٠٨ص ٢جالكافي  )١(

وثواب  ٧٠٤ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٣٦١والأمالي للصدوق ص
وسائل و ٢٧١ص) منشورات الشریف الرضيط (و  ٢٤١الأعمال ص

 ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٧١ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
 ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٦ص ١٢جمستدرك الوسائل و ٢٩٦ص
 .٧١ص ٥جنور الثقلین و ٢٥٠ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٤٠ص

وثواب  ٢٨٣و  ٢٩١ص ٧٠وبحار الأنوار ج ٣٠٧ص ٢جالكافي  )٢(

و  ٣٧٠ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٤١الأعمال ص
جامع أحادیث الشیعة و ٢٩٨و  ٢٩٦ص ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٧٣

معارج الیقین و ٢٥٠ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٣٩ص ١٣ج
لحر لالإثنا عشریة و ٤٠١صلدیلمي لأعلام الدین و ٤٦١صلسبزواري ل

 .٧٢ص ٥جنور الثقلین و ١٩٧و  ١٩٦صالعاملي 
وثواب  ٢٩١و  ٢٨٤ص ٧٠وبحار الأنوار ج ٣٠٨ص ٢جالكافي  )٣(

 و ٣٧١ص ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٤١الأعمال ص
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ولا شك في أن تعصب أنس لم یكن للحق وأھلھ، بل كان تعصباً 
  .جاھلیاً

  .إنھ أنكر الخیر على أھل الخیر، وغمطھم حقھم :فأولاً

إنھ أساء إلیھم، واستخف بھم، وبمقامھم، بإرجاعھم ثلاث  :ثانیاً
  .أربع مراتأو 

بل خانھ، . »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لم ینفذ أمر رسول االله  :ثالثاً
  .كما ذكره ابن أبي داود

إن الذي حملھ على رد : صرحت روایة عن أنس بأنھ یقول :رابعاً
صلوات االله «ثلاث مرات ھو الحسد لھ » علیھ السلام«علي 

  .)١(»علیھ

كر على أنس أن یرى أن قد أن» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :خامساً
أن ھذا : ، وبین لھ»علیھ السلام«أحداً من الأنصار أفضل من علي 

  :، ولأجل ذلك ینكر علیھ، ویقول»علیھ السلام«الظلم الشنیع لعلي 

أوفي الأنصار أفضل ! یا أنس، أوفي الأنصار خیر من علي؟«

                                      
 ٤٤٠ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٩٧ص ١١ج) الإسلامیةط دار (
الإثنا و ٤٦١صلسبزواري لالیقین معارج و ٧٢ص ٥جنور الثقلین و

 .١٩٦صلحر العاملي لعشریة 
بن لامناقب علي بن أبي طالب و ١٧٤مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص )١(

 .٢٤٩ص ٣٠ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٠صمردویھ 
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  .)١(»!؟»علیھ السلام«من علي 

لوارد للعصبیة المذمومة، فقد وھذا یجعل أنساً مصداقاً للتفسیر ا
  :عن العصبیة، فقال» علیھ السلام«سئل الإمام علي بن الحسین 

أن یرى الرجل شرار قومھ  :العصبیة التي یأثم علیھا صاحبھا
  .خیراً من خیار قوم آخرین

ولكن من العصبیة أن . ولیس من العصبیة أن یحب الرجل قومھ
  .)٢(یعین قومھ على الظلم

» علیھ السلام«لمحمودة، فقد بینھا أمیر المؤمنین أما العصبیة ا
فإن كان لا بد من العصبیة، فلیكن «: في خطبتھ المفصلة، بقولھ

                                      
 ١٦٦ومناقب الإمام علي لابن المغازلي ص ٣٥٦ص ٣٨بحار الأنوار ج )١(

والطرائف  ٢١٢ص ٢ونزھة المجالس ج ٢٩٧ص ٢وحیاة الحیوان ج
بن لاالعمدة وعن التبر المذاب، و ٧٣ص) ط الخیام ـ قم(و  ١٨ص

 ١جالصراط المستقیم و ٣٥٦ص ٣٨جبحار الأنوار و ٢٤٨صالبطریق 
 ١٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٣ص ٥جغایة المرام و ١٩٣ص
 .١٩٦ص

ط (الشیعة وسائل و ٢٨٨ص ٧٠وبحار الأنوار ج ٣٠٨ص ٢جالكافي  )٢(

 ٢٩٧ص ١١ج) الإسلامیةط دار (و  ٣٧٣ص ١٥ج) آل البیتمؤسسة 
 ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٤١ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و

 ١٩٧صلحر العاملي لالإثنا عشریة و ٧٣ص ٥جنور الثقلین و ٢٥١ص
 . ٣٣٢ص ٥جأسد الغابة و ٢٠٧صطبقات خلیفة : وراجع



  ٢٥١                         ..                                                                      حدیث الطیر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»تعصبكم لمكارم الخصال، ومحامد الأفعال، ومحاسن الأمور

إلى أن أنس بن : إن ملاحظة نصوص الحدیث تشیر :سادساً
  .»آلھصلى االله علیھ و«مالك قد موَّه على رسول االله 

وھذا یضع علامة .. أنھ كذب علیھ ثلاث مرات :بل في بعضھا
استفھام كبیرة حول مدى استقامة أنس، وحول ما یدعى عدالة كل من 

، یستدلون على ذلك بآیات »صلى االله علیھ وآلھ«رأى رسول االله 
  .)٢(القرآن، وقد ذكرنا أن الآیات لا تدل على ذلك

صلى االله علیھ «ول االله والحدیث الذي یكذب فیھ أنس على رس
  :ویعترف ھو بذلك ھو التالي» وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«بعثتني أم سلیم إلى رسول االله  :عن أنس
بطیر مشوى، ومعھ أرغفة من شعیر، فأتیتھ بھ، فوضعتھ بین یدیھ، 

یا أنس، ادع لنا من یأكل معنا من ھذا الطیر، اللھم آتنا بخیر : فقال
  .خلقك

لي ھمة إلا رجل من أھلي آتیھ فأدعوه، فإذا أنا  فخرجت فلم تكن

                                      
 ١٤وبحار الأنوار ج ١٥٠ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع )١(

شرح نھج البلاغة و ٢٥١ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٧٢ص
حیاة الإمام الحسین و ٣٣٨ص ٤جنور الثقلین و ١٦٦ص ١٣ج للمعتزلي

 .٤١٦ص ١جلقرشي ل» علیھ السلام«
 .صراع الحریة في عصر المفید: راجع )٢(
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  !أما وجدت أحداً؟: ، فدخلت فقال»علیھ السلام«بعلي بن أبي طالب 

  .لا :قلت

  .انظر فنظرت، فلم أجد أحداً إلا علیاً :قال

ھذا علي بن  :ففعلت ذلك ثلاث مرات، ثم خرجت، فرجعت، فقلت
  .أبي طالب یا رسول االله

وإلي، اللھم وإلي، وجعل یقول ذلك بیده، اللھم . ائذن لھ :فقال
  .)١(وأشار بیده الیمنى یحركھا

علیھ «بأنھ إنما رد علیاً  :بل ھو قد صرح في روایة أخرى عنھ
فإن ھذا أشنع وأبشع . )٢(في المرات كلھا حسداً منھ، فراجع» السلام

أن تجد صحابیاً یحسد أحب الخلق إلى االله ورسولھ، ویجعل نفسھ 
أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاھُمُ االلهُ مِنْ ﴿: لھ تعالىمصداقاً لقو

  .)٤(﴾مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِھِمْ اًحَسَد﴿: ، ولقولھ تعالى)٣(﴾فَضْلِھِ

أنھ یرد على رسول االله : في حدیث آخر یعترف أنس :سابعاً
  .، وأنھ كذب على علي أیضاً»صلى االله علیھ وآلھ«

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك : یدیھ قاللما وضع بین  :فھو یقول

                                      
 .٣٤٦ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٣٩ص ٦حلیة الأولیاء ج )١(
 .تقدمت مصادر ذلك )٢(
  .من سورة النساء ٥٤الآیة  )٣(
  .من سورة البقرة ١٠٩الآیة  )٤(



  ٢٥٣                         ..                                                                      حدیث الطیر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یأكل معي من ھذا الطیر

. وحده» صلى االله علیھ وآلھ«أرید أن یأكلھ رسول االله  :قال أنس
  .فقلت رسول االله نائم: فجاء علي

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل : فرفع یده ثانیة، وقال :قال
  .مرسول االله نائ: معي من ھذا الطیر، فجاء علي فقلت

اللھم ائتني بأحب خلقك إلیك، یأكل : فقال: فرفع یده الثالثة :قال
  .معي من ھذا الطیر

  .أدخل. »صلى االله علیھ وآلھ«كم أرد على رسول االله  :قال أنس

  .)١(اللھم وإلي، فأكلا جمیعاً :فلما رآه قال

اللھم وإلي، یرید أن یعطف كلمة إلي على كلمة : قولھ :ملاحظة
  ..بأحب خلقك إلیك وإليّ: لام ھكذاإلیك، لیصیر الك

 
فلما دخل مسح رسول االله وجھھ، ثم  :وفي نص آخر یقول أنس

فعل . مسح رسول االله بوجھ علي، ثم مسح وجھ علي فمسحھ بوجھھ
  .ذلك ثلاث مرات

  !ما ھذا یا رسول االله؟ :فبكى علي، ثم قال

تسمع صوتي، وتؤدي عني، وأنت ! ولم لا أفعل بك ھذا؟ :فقال

                                      
 .٣٤٤ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥٥كفایة الطالب ص )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وتبین لھم ما اختلفوا فیھ من بعدي

اللھم إني سألتك أن  :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال رسول االله 
اللھم . تأتیني بأحب خلقك إلیك، یأكل معي من ھذا الطیر، فجئت بھ

  .)١(وإنھ أحب خلقك إلي

  :ونقول
  :دل ھذا الحدیث على أمور عدیدة، نذكر منھا

قد مسح وجھھ أولاً، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«ول أن الرس ـ ١
أي أنھ أراد أن یبارك على علي . »علیھ السلام«مسح وحھ علي 

ثم مسح وجھ . »صلى االله علیھ وآلھ«بآثار وجھھ ھو » علیھ السلام«
صلى االله علیھ «، وأخذ من آثاره ومسح بھا »علیھ السلام«علي 

من بركات »  علیھ وآلھصلى االله«وجھھ الشریف، لینال ھو » وآلھ
  .»علیھ السلام«وجھ علي 

وقد كرر ذلك ثلاث مرات، طلباً للمزید من الثواب، ولتأكید 
  ..المعنى في الأذھان بصورة نھائیة

وھذا یبطل ما یزعمھ بعض الناس من حرمة التبرك، واعتباره 
  .من الشرك

قد بكى فرحاً برضوان االله تبارك » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢

                                      
بن لامناقب علي بن أبي طالب و ٤٦ص ١مقتل الحسین للخوارزمي ج )١(

 .٣٢٨ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٢و  ١٤١صمردویھ 



  ٢٥٥                         ..                                                                      حدیث الطیر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعالى، ولم یبك حزناً على شيء فاتھ، كما لم یأخذه الزھو والغرور، و
  ..بل اعترف الله بالعبودیة، وأن ما بھ من نعمة وفضل فمن االله سبحانھ

عن السبب » صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك سأل رسول االله 
الذي أوجب أن یفعل بھ ما فعلھ، فإنھ لم یر نفسھ مستحقاً لشيء من 

  .ذلك

» علیھ السلام«علل تبركھ بعلي » صلى االله علیھ وآلھ« إنھ ـ ٣
  :بثلاثة أمور

أي أنھ یسمعھ . أي بنحو لا یتیسر لغیره. أنھ یسمع صوتھ :الأول
فدل ذلك على أن االله تعالى قد . وحیثما كان.. في كل زمان ومكان

ولأنھ .. حباه بھذه المنحة التي لا ینالھا إلا من اختاره االله لأمر عظیم
  .ق ھذا الأمر لأھلیة واستعداد كان فیھیستح

كما أنھ یشیر بذلك إلى أنس لیعرفھ أن علیاً كان مطلعاً على 
كما أن ذلك یتضمن دلالة . الأمر، غیر أنھ كان یعاملھ بالعفو والصفح

  .»علیھ السلام«وإشارة إلى صفة من صفات إمامتھ 

حامل  فدل ذلك على خلافتھ لھ، وعلى أنھ. إنھ یؤدي عنھ :الثاني
الأمانة بعده، ولا یكلف بھذه المھمة إلا من كان من الأولیاء 
والأصفیاء، الذین تلتمس البركة والزیادة والسمو الروحي والمادي 

  .منھ

إنھ یملك من المعارف والعلوم ما لیس لدى أحد سواه،  :الثالث
فھو القادرعلى حل المشكلات، وإزالة الخلافات بعلمھ الصائب، 
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ع االله، وعلى كل حقائق الدین، ومن كان كذلك، فإن وحرصھ على شر
  .التماس البركة منھ یكون أولى وآكد، لأنھ عالم عامل بعلمھ

 
إن أكل الطیر لیس فیھ أمر عظیم ھنا یناسب أن  :وقال ابن تیمیة

فإن إطعام الطعام مشروع للبر . یجيء أحب الخلق إلى االله لیأكل معھ
جر، ولیس في ذلك زیادة وقربة عند االله لھذا الآكل، ولا معونة والفا

  .)١(على مصلحة دین ولا دنیا

  :وأجاب العلامة الحجة الشیخ محمد حسن المظفر بما یلي

بل ھنا أمر عظیم، وھو تعریف الأحب إلى االله للناس، بدلیل 
كما عرفھم نبي الھدى . وجداني، فإنھ آكد من اللفظ، وأقوى في الحجة

: أن علیاً حبیب االله في قصة خیبر، بإخبارھم: »صلى االله علیھ وآلھ«
بأنھ یعطي الرایة من یحبھ االله ورسولھ، ویحب االله ورسولھ، وأن 

  .الفتح على یده

بأن » صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ یكفي في المناسبة رغبة النبي 
  .)٢(یأكل مع أحب الخلق إلى االله، وإلیھ

                                      
 .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج )١(
 .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج )٢(



  ٢٥٧                         ..                                                                      حدیث الطیر: الفصل الثامن
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‘ 
ھذا الحدیث یناقض مذھب الرافضة، لأنھم  :وقال ابن تیمیة أیضاً

كان یعرف أحب الخلق إلى » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : یقولون
وھذا الحدیث یدل على أنھ ما كان . وإنھ جعلھ خلیفة من بعده. االله

  ..یعرف أحب الخلق إلى االله

بإنَّا لا نعرف وجھ الدلالة  :یضاًوأجاب العلامة الحجة المظفر أ
  .على أنھ لا یعرف

  !ائتني بعلي، یدل على عدم معرفتھ لھ؟ :أتراه لو قال

اللھم ائتني  :وكیف لا یعرفھ، وقد قال كما في بعض الأخبار
  !بأحب الخلق إلیك وإلي؟

  !ما حبسك عليَّ؟ :وقال لعلي في نصٍ آخر

  !ما الذي أبطأ بك؟ :وقال لھ في بعضھا

كان عارفاً، لكنھ أبھم في الكلام » صلى االله علیھ وآلھ«بي فالن
علیھ «أن علیاً : لیحصل التعیین من االله سبحانھ، فیعرف الناس

  .)١(ھو الأحب إلى االله تعالى بنحو الإستدلال» السلام

 
سألت ابن أبي داود بالري عن  :قال علي بن عبد االله الداھري

                                      
 .٢٨٣ص ٢دلائل الصدق ج )١(
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صلى االله علیھ «إن صح حدیث الطیر فنبوة النبي: طیر، فقالحدیث ال
» صلى االله علیھ وآلھ«باطلة، لأنھ یحكي عن حاجب النبي » وآلھ

  .)١(خیانة، وحاجب النبي لا یكون خائناً

  :ونقول

لا ملازمة بین خیانة حاجب النبي، وبین بطلان نبوة ذلك  :أولاً
منافقاً وفاسقاً، وقد یكون  فقد یكون الحاجب مؤمناً، وقد یكون.. النبي

  ..وقد.. وقد.. عالماً وقد یكون جاھلاً

لِلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ  ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً﴿: قال تعالى :ثانیاً
ا لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَ

نبي، فھل كفر زوجة . )٢(﴾وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ اًمِنَ االلهِ شَیْئ
  !یبطل نبوة ذلك النبي؟أو كفر ابن نوح 

 
بأنھ لا یفید أنھ أحب  :وأشكل في المواقف وشرحھا على الحدیث

بعض، ألا ترى إلیھ في كل شيء، لصحة تقسیم وإدخال لفظ الكل وال

                                      
 ١٧٩ص ٢٩ج) ط دار الفكـر(و  ١٧٩ص ٢٩تاریخ مدینـة دمشـق ج )١(

عبد االله بن سلیمان بن الأشعث، المعروف بأبي بكر بن أبي = = ترجمـة 
علام سیر أو ٢٦٦ص ٤جبن عدي لاالكامل داود الأزدي السجستاني، و

 .٥١٧و  ٢٣١ص ١٣جالنبلاء 
  .من سورة التحریم ١٠الآیة  )٢(
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أحب إلیھ في كل الأشیاء، أو في بعض : أنھ یصح أن یستفسر ویقال
  .الأشیاء، فلا یدل على الأفضلیة مطلقاً

أن الإطلاق مع عدم القرینة على الخصوص یفید  :والجواب
العموم في مثل المقام، ألا ترى أن كلمة الشھادة تدل على التوحید، 

ل علیھ، لإمكان الإستفسار بأنھ لا وبمقتضى ما ذكرناه ینبغي أن لا تد
إلھ إلا ھو في كل شيء، أو في السماء، أو في الأرض، إلى غیر ذلك، 
فلا تفید نفي التشریك مطلقاً، وھذا لا یقولھ عارف، والعجب منھمما 

: أن یقولا ذلك، وھما یستدلان على فضل أبي بكر بقولھ تعالى
أن المراد بالأتقى أبو بكر، فیكون : زاعمین. )١(﴾وَسَیُجَنَّبُھَا الْأَتْقَى﴿

والحال أنھ یمكن الإستفسار بأنھ الأتقى في كل شيء، أو في . أفضل
بعض الأشیاء، مضافاً إلى أنھ لا یصح حمل الحدیث على إرادة 

كل من » علیھ السلام«الأحب في بعض الأمور، وإلا لجاء مع علي 
بة دعاء ھو أحب منھ بزعمھم في بعض الأمور كالشیخین، لاستجا

» صلى االله علیھ وآلھ«، والحال أن النبي »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
قد ردھما كما في حدیث النسائي، ونحن نمنع أن یكون أحد أحب إلى 

» علیھ السلام«من علي » صلى االله علیھ وآلھ«االله سبحانھ بعد النبي 
: ةفي شيء من الأشیاء، لما سبق في المبحث الثاني من مباحث الإمام

أن الإمام أفضل الناس في كل شيء، فیكون أحب إلى االله تعالى في 

                                      
  .من سورة اللیل ١٧الآیة  )١(
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  .)١(كل شيء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٨٣ـ  ٢٨٢ص ٢دلائل الصدق ج )١(



  ٢٦١                         ..                                                                      حدیث الطیر: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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 
ان بتسعة عشر یوماً ك» صلى االله علیھ وآلھ«وقبل وفاة النبي 

علیھم «النداء بالولایة، الذي رواه الإمام الكاظم، عن أبیھ عن جده 
  :قال» علیھ السلام«، عن أمیر المؤمنین »السلام

أن أخرج فأنادي في » صلى االله علیھ وآلھ«أمرني رسول االله 
غیر  ىألا من توال .أجره فعلیھ لعنة االله ألا من ظلم أجیراً :الناس

  .لا ومن سب أبویھ فعلیھ لعنة االلهأ .موالیھ فعلیھ لعنة االله

فخرجت فنادیت في  :»علیھ السلام«قال علي بن أبي طالب 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«الناس كما أمرني النبي 

  !؟ھل لما نادیت بھ من تفسیر :فقال لي عمر بن الخطاب

  .االله ورسولھ أعلم :فقلت

صلى االله علیھ «فقام عمر وجماعة من أصحاب النبي  :قال
ھل لما نادى علي من  ،یا رسول االله: فدخلوا علیھ، فقال عمر ،»ھوآل

  !؟تفسیر

لعنة فعلیھ أجره  ألا من ظلم أجیراً: أمرتھ أن ینادي ،نعم :قال
  : االله، واالله یقول
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فمن ظلمنا ، )١(﴾إِلَّا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اًقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْر﴿
  .فعلیھ لعنة االله

غیر موالیھ فعلیھ لعنة االله، واالله  ىمن توال :رتھ أن یناديوأم
ومن كنت مولاه فعلي  ،)٢(﴾لْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْالنَّبِيُّ أَوْلَى بِا﴿: یقول

  .غیر علي فعلیھ لعنة االله ى، فمن توالمولاه

شھد االله أ، وأنا من سب أبویھ فعلیھ لعنة االله :وأمرتھ أن ینادي
  .أبوا المؤمنین، فمن سب أحدنا فعلیھ لعنة االله وعلیاً وأشھدكم أني

كد النبي لعلي في أما  ،یا أصحاب محمد :فلما خرجوا قال عمر
  .أشد من تأكیده في یومنا ھذا ،ولا في غیره ،الولایة في غدیر خم

صلى االله «كان ھذا الحدیث قبل وفاة النبي  :قال خباب بن الأرت
  .)٣(بتسعة عشر یوماً »علیھ وآلھ

  : ونقول

إن ھذا النداء بمضمونھ، لا بد أن یثیر لدى الناس أكثر من  ـ ١
سؤال، فإن الأمور التي نادى بھا لا یجھل الناس حرمتھا، ولیس في 

ولكن نفس ھذا الوضوح . النداء بھا إبھام في معناھا القریب والظاھر

                                      
  .شورىمن سورة ال ٢٣ة الآی) ١(
  .حزابمن سورة الأ ٦ة الآی) ٢(
 ٣جغایة المرام عن ابن طاووس، و ٤٨٩ص ٢٢جبحار الأنوار  )٣(

  .٩٣ص ٢جالصراط المستقیم و ٢٣٢ص
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أن وضوحھ یجعل النداء بھ على : ھو منشأ الغموض، فإنھم یعلمون
  .النحو غیر مفھوم ھذا

ولو كان ثمة من یحتاج إلى تذكیر وتأكید على الحرمة، فیمكن 
القیام بذلك في الجلسات، وفي خطب الجمعة، وعند حضورھم لصلاة 

  .الجماعة وما إلى ذلك

فإذا وجد الناس للوھلة الأولى أنھ ضرورة للنداء، فلا بد أن تثور 
  ..الأسئلة لدیھم عن سبب ذلك ومغزاه

إنھم لا بد أن یتساءلوا عن الجامع الذي برر جمع ھذه ثم  ـ ٢
بین ظلم » صلى االله علیھ وآلھ«الثلاثة، في نداء واحد، إذ لماذا ربط 

ثم ما الذي برر ضم ! الأجیر أجره، وبین تولي الإنسان غیر موالیھ؟
  !ھذین إلى موضوع سب الأبوین؟

بھ للقیام ، وانتدا»علیھ السلام«كما أن تولي أمیر المؤمنین  ـ ٣
  ..بھذا النداء، یثیر ھو الآخر التعجب والتساؤل

علیھ «ولأجل ذلك بادر عمر بن الخطاب إلى سؤال علي  ـ ٤
علیھ «عن تفسیر ذلك، ولكنھ لم یجد الجواب عند علي » السلام
فزاد بذلك الحماس .. ، بل أحال علم ذلك على االله ورسولھ»السلام

ائرة الإتھامات، وكثر المھتمون لمعرفة الدوافع والأسباب، واتسعت د
  ..باستجلاء الحقیقة

ولم یعد الأمر مقصوراً على عمر، بل تعداه إلى غیره، فقام  ـ ٥
، فدخلوا على »صلى االله علیھ وآلھ«معھ جماعة من أصحاب النبي 
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ولم نجدھم .. وسألوه عن الأمر» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
بھة، فدل ذلك على أنھم رأوا أن یفعلون مثل ذلك في الحالات المشا

  .النداء یتضمن أمراً خفیاً، وأنھ یعنیھم الإطلاع علیھ

صلى «وكانت المفاجأة الكبرى لعمر في تفسیر رسول االله  ـ ٦
لمضمون النداء، حیث ظھر لھ أنھ یضارع في » االله علیھ وآلھ

وأنھ مكمل . خطورتھ وأھمیتھ ما جرى في یوم عرفة، وفي یوم الغدیر
  ..الھم

، وعلى الأمة أن »علیھم السلام«أھل البیت  :فالمراد بالأجیر
: أجر إبلاغ الرسالة بنص القرآن الكریم» علیھم السلام«تؤدي لھم 

  .)١(﴾ا المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىإِلَّ اًقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْر﴿

ھو  والمراد بالمولى الذي یجب تولیھ، ویلعن االله من تولى غیره
وھو ـ . ، الذي ھو أولى بالمؤمنین من أنفسھم»علیھ السلام«علي 

  ..ـ مولى كل مؤمن ومؤمنة» صلى االله علیھ وآلھ«كرسول االله 

والمراد بالأب الذي لا یجوز سبھ، ویلعن االله تعالى من یسبھ ھو 
  ..علي أیضاً

من سب أبویھ فعلیھ لعنة : أن قولھ في الفقرة الثالثة: یبدو لنا ـ ٧
أن » صلى االله علیھ وآلھ«الله، كان ھو المفتاح الذي أراد رسول االله ا

یفتح بھ أبواب الحیرة أمام عمر وغیره من الصحابة، حیث لا بد أن 

                                      
  .من سورة الشورى ٢٣الآیة  )١(
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یستوقفھم الحدیث عن سب الأبوین ، في حین أن المتعارف ھو 
  ..الحدیث عن عقوقھما في مقابل برھما

على منبر أھل قد سب » علیھ السلام«أن علیاً  :واللافت ھنا
  .الإسلام حوالي ألف شھر

وقد اعترف عمر بن الخطاب نفسھ مباشرة ھنا بأن التأكید  ـ ٨
على الولایة في ھذا النداء أشد مما جرى في غدیر خم وغیره من 
شأن ھذا أن یضاعف من مسؤولیتھ عما جرى حین وفاة رسول االله 

. لنفسھ، وسوف یصعب علیھ التماس العذر »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..وكذلك التماس الناس لھ العذر في ذلك

ولا ینبغي أن نھمل الإشارة ھنا إلى أنھ قد ظھر أن الذي  ـ ٩
، »الأبوین«تعارف علیھ الناس ھو إرادة الأب والأم معاً من كلمة 

صلى االله علیھ «النبي : أن المراد بھما: ولكن قد ظھر في ھذه الروایة
ذلك على القاعدة التي أطلقھا رسول و.. »علیھ السلام«ي ، وعل»وآلھ
  .»أنا وعلي أبوا ھذه الأمة«: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

كان یمارس » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وقد أظھر ما جرى ـ ١٠
وبصورة .. أرقى الأسالیب المؤثرة في تركز المفھوم في اذھان الناس

ة تفرض على الآخرین الحرص بأقوى صوره على اقتناص الفكر
رغم أن تلك الفكرة قد تكون .. التي یرید إبلاغھم إیاھا قبل أن یتفوه بھا

وربما یكونون في الحالات العادیة من .. مُرَّةً بالنسبة لأولئك الناس
أشد الناس اھتماماً بخنقھا، وبالتعتیم علیھا، ومصادرتھا، أو اغتیالھا 
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شویھھا من عقول الناس، فإن لم یمكنھم ذلك عملوا على مسخھا، وت
  ..بكل الوسائل

 
كوكب على عھد رسول االله  انقضَّ: نس، قالأ، عن ثابتعن  ـ ١

: »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«
  .في داره، فھو الخلیفة من بعدى ، فمن انقضَّانظروا إلى ھذا الكوكب

، فأنزل »علیھ السلام«في منزل علي  ضَّ، فإذا ھو قد انقفنظروا
وَمَا یَنْطِقُ  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى﴿: االله تعالى
  .)٢(»)١(﴾إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى عَنِ الھَوَى

: قال ،عن ابن عباسبسنده إلى سعید بن جبیر، : وفیھ أیضاً ـ ٢
، »صلى االله علیھ وآلھ«بني ھاشم عند النبي ة من تیمع ف كنت جالساً

 من انقضَّ: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله  ،كوكب إذ انقضَّ

                                      
  .نجممن سورة ال ٤ـ  ١الآیات ) ١(
بن البطریق لاالعمدة ، و٣١٣رقم الحدیث  ٢٦٦المناقب لابن المغازلي ص )٢(

 ٢جمدینة المعاجز : وراجع ٢٨٠ص ٣٥جبحار الأنوار و ٩٠ص
 ٢جعتدال میزان الإو ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٢جشواھد التنزیل و ٤٣٥ص
الشھب و ٤٠٨صكشف الیقین و ٤٤٩ص ٢ج لسان المیزانو ٤٥ص

 و ٢٢٨ص ١جغایة المرام و ٦١صلشیخ محمد آل عبد الجبار لالثواقب 
 ١٤وج ٣٥٣و  ٨٦ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣١ص ٤ج

  . ٢١٠ص ١٥و ٢٩٧ص
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  .ھذا النجم في منزلھ، فھو الوصي من بعدى

في منزل  ، فإذا الكوكب قد انقضَّفنظروا ،ة من بني ھاشمتیفقام ف
قد غویت في ، یا رسول االله: قالوا. »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

مَا ضَلَّ  وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى﴿: ، فأنزل االله تعالى »علیھ السلام«حب علي 
إلى  ﴾إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

  .)٢(»)١(﴾بِالْأُفُقِ الْأَعْلَوَھُوَ ﴿ :قولھ تعالى

اجتمع أصحاب : ري، قالعن جابر بن عبد االله الأنصا ـ ٣
 ،لیلة في العام الذي فتح فیھ مكة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ا استقام أمرھم أن ، أنھم إذیا رسول االله، من شأن الأنبیاء :وقالوا

                                      
  .نجممن سورة ال ٧ـ  ١الآیات ) ١(
بطریق بن اللاالعمدة ، و٣٥٣رقم الحدیث  ٣١٠المناقب لابن المغازلي ص )٢(

 ٣٩٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٢٧٨ص ٢جشواھد التنزیل و ٧٨ص
الصراط و ٥٥٦ص ١جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع

كتاب الأربعین و ٢٢صبن طاووس لاالطرائف و ٢٣٢ص ١جالمستقیم 
 ٢جمدینة المعاجز و ٤٤٤ص ٢جحلیة الأبرار و ٤٢صلشیرازي ل

لماحوزي لتاب الأربعین كو ٢٨٣ص ٣٥جبحار الأنوار و ٤٣٦ص
نھج و ٩٥صخصائص الوحي المبین و ٤٥١صتفسیر فرات و ١١٩ص

لشیخ لالشھب الثواقب و ٦٢٠ص ٢جتأویل الآیات و ١٩٨صالإیمان 
 ٢٣١ص ٤وج ١٤٥ص ٢جغایة المرام و ٥٧صمحمد آل عبد الجبار 

 ١٤وج ٨٥ص ٤وج ٣٣٦ص ٣ج )المحقات(شرح إحقاق الحق و
  .٧٨ص ٣٠وج ١٣٦ص ١٥وج ٢٩٤ص
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، ویسیر في ویأمر بأمره ،من یقوم مقامھ بعده ، أویوصوا إلى وصي
  .الأمة بسیرتھ

أن یبین لي  ،ي ربي بذلكقد وعدن :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
ومن ھو الخلیفة على . وجل من یختاره للأمة خلیفة بعدي ربي عز

  .بأنھ ینزل من السماء نجم، لیعلموا من الوصي بعدي :الأمة

فلما فرغوا من صلاتھم، صلاة العشاء الآخرة، في تلك  :قال
، ینظرون ما یكون، وھي لیلة مظلمة، لا قمر فیھا والناس. الساعة

  . ضوء قد أضاء منھ المشرق والمغرببوإذا 

، وقد نزل نجم من السماء إلى الأرض، وجعل یدور على الدور
ولھ شعاع  »علیھ السلام«حتى وقف على حجرة علي بن أبي طالب 

  . عظیم ھائل

ر على وصا ،، وقد فزع الناسوقد أضاءت بشعاعھ الدور
  .الحجرة

ول االله، نجم یا رس :الناس یكبرون ویھللون، وقالوا جعلف :قال
علیھ «رة دار علي بن أبي طالب ذروة حج، قد نزل على من السماء

  .»السلام

 ،، والقائم بأمريالوصي من بعدي ـواالله  ـھو : فقام، وقال :قال
و واالله خلیفة االله في ، فھفأطیعوه ولا تخالفوه، وقدموه ولا تتقدموا علیھ

  .أرضھ بعدي

  .»لى االله علیھ وآلھص«فخرج الناس من عند رسول االله  :قال
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 ،ما یقول محمد في ابن عمھ إلا بالھوى :فقال واحد من المنافقین
  .، لجعلھ نبیاًجعلھ نبیاًحتى لو أمكن أن ی غوایةوقد ركبتھ ال

بك یقرؤك ، ریا محمد: وقال »علیھ السلام«فنزل جبرئیل  :قال
  : السلام، ویقول لك إقرأ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  ،وَالنَّجْمِ إِذَا ھَوَى ،بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿
  .)٢(»)١(﴾إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى ،وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى ،وَمَا غَوَى

  :ونقول

إن انقضاض كوكب من السماء، وسقوطھ في موضع بعینھ  ـ ١
لیس من الأمور التي تخضع لإرادات الناس العادیین، بل ھو حدث 

  ..ى الناس أن لھم فیھ حیلة، ولا إلى بلوغھ وسیلةكوني لا یر

كما لا سبیل لھم إلى تحدید موقع سقوط الكوكب، إذا لم یقع على 
من : لھم» صلى االله علیھ وآلھ«فقول رسول االله . مرأى مباشر منھم

انقضَّ في داره فھو الخلیفة من بعدي، لا یمكن إلا أن یكون بوحي من 
یعقل أن تجعل الإمامة والخلافة، وقیادة  إذ لا.. االله تبارك وتعالى

الأمة وھدایتھا معلقة على الصدفة المحضة، فلعل الكوكب قد وقع في 

                                      
  .نجممن سورة ال ٤ـ  ١الآیات ) ١(
شرح و ١٩لابن حسنویھ الموصلي الحنفي ص) مخطوط(در بحر المناقب  )٢(

الروضة و ٢٣٥ص ٤جغایة المرام و ٨٦ص ٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
 ٢٤٣ص ١جشرح الأخبار : وراجع ١٧٢صفي فضائل أمیر المؤمنین 

  .١٦١ص ٣جمدینة المعاجز و
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الصحراء، أو في إحدى ساحات أو طرقات وأزقة المدینة، ولم یقع في 
. أو وقع في داركافر، أو منافق أو جاحد، أو امرأة أو مجنون. دار أحد

  !مكن أن تسلم الأمة لأمثال ھؤلاء؟فھل ی ..أو جاھل أو ما إلى ذلك

كان قد بین لبني ھاشم، » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  ـ ٢
ولغیرھم في مناسبات كثیرة من ھو الإمام والخلیفة من بعده، ومن 

  .ذلك حدیث إنذار العشیرة الأقربین

.. ولكن النفوس تأبى، والأھواء تمنع من الإستسلام والرضا
إلى الھوى والعصبیة في » صلى االله علیھ وآلھ«نبي فكانوا ینسبون ال

  .ذلك

فكأن االله تعالى أراد أن یخرج ھذا الأمر عن دائرة اختیار رسول 
، لیفھمھم أن الأمر قرار إلھي، لا حیلة »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

والكف . فما علیھم إلا الرضا بھ، والبخوع لھ. للنبي، ولا لغیره فیھ
الباطلة بالطریقة التي لا یرضاھا االله تبارك عن إثارة الھواجس 

  ..وتعالى

ما ذكرتھ الروایة الأخیرة، من أن أحد المنافقین خرج، وھو  ـ ٣
بالعمل بالھوى، وبأنھ قد ركبتھ » صلى االله علیھ وآلھ«یتھم رسول االله 

، ربما كان قبل انقضاض الكوكب، »علیھ السلام«الغوایة في علي 
ثم لما حصل ما .. بانقضاضھ» االله علیھ وآلھ صلى«وبعد إخبار النبي 

  .حصل نزلت الآیات المباركة

فإن ھذا ھو المسار الطبیعي للحدث، إذ لا معنى لأن یتھم ذلك 
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بالعمل بالھوى والغوایة، بعد » صلى االله علیھ وآلھ«المنافق النبي 
  .ظھور ھذه المعجزة العظیمة، التي كان قد أخبرھم بھا قبل وقوعھا

 
صلى االله علیھ «كنا عند النبي  :عن جابر بن عبد االله، قالوروي 

صلى «فقال النبي  ،»علیھ السلام«فأقبل علي بن أبي طالب  ،»وآلھ
  .قد أتاكم أخي :»االله علیھ وآلھ

، إن والذي نفسي بیده :ثم التفت إلى الكعبة فضربھا بیده، ثم قال
  .قیامةون یوم الھذا وشیعتھ لھم الفائز

معي، وأوفاكم بعھد االله، وأقومكم بأمر  إنھ أولكم إیماناً :ثم قال
  .االله، وأعدلكم في الرعیة، وأقسمكم بالسویة، وأعظمكم عند االله مزیة

إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ ھُمْ خَیْرُ ﴿فنزلت  :قال
  .)١(﴾الْبَرِیَّةِ

إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«د رسول االله وكان أصحاب محم :قال
  .)٢(قد جاء خیر البریة: قالوا »علیھ السلام«أقبل علي 

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
) تحقیق المحمودي(من تاریخ دمشق » علیھ السلام«ترجمة الإمام علي  )٢(

 ٣٧١ص ٤٢ج) تحقیق الشیري( تاریخ مدینة دمشقو ٤٤٢ص ٢ج
بشارة المصطفى و ٢١٩بن عقدة الكوفي صلافضائل أمیر المؤمنین و

 ١كشف الغمة جو ١١١لخوارزمي صلالمناقب و ٢٩٦ و ١٩٦ص
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  :ونقول
  : نلاحظ ھنا ما یلي

بأن ھذا الذي جرى كان بجوار الكعبة، : صرحت الروایة ـ ١
فدل ذلك على أن ھذه القضیة قد حصلت إما في عمرة القضاء، أو في 

  .فتح مكة، أو في حجة الوداع

یقول لأصحابھ حین أقبل علي » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
مع أن الحاضرین قد رأوا علیاً » ..قد أتاكم أخي«: »علیھ السلام«
مما . »صلى االله علیھ وآلھ«مقبلاً، كما رآه رسول االله » علیھ السلام«

علیھ «قد اتخذ من إقبال علي » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : یعني
، وإبلاغھم أمراً یرى »علیھ السلام«حدیث عن علي ذریعة لل» السلام

  ..أن إبلاغھم لھ لازم وضروري» صلى االله علیھ وآلھ«

وھذا الأمر إما للتأكید على أمر سبق بیانھ، أو ھو تأسیس لأمر 
جدید، أو ھما معاً، وھذا ھو الظاھر كما بینتھ المضامین التي صدرت 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«عنھ 

  :قد ذكر في ھذه الروایة ما یلي» االله علیھ وآلھ صلى«إنھ  ـ ٣

                                      
لطوسي لالأمالي و ١٩٦ص ١ینابیع المودة جو ٢٣ص ٢وج ١٥١ص
بحار و ٤٠٧ص ٢جحلیة الأبرار و ١٦٨لحلي صلالمحتضر و ٢٥١ص

 و ٥ص ٥وج ٣٠٢ و ٢٩٩ص ٣غایة المرام جو ٥ص ٣٨جالأنوار 
 ١٤وج ٢١٧ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥٥ص ٦وج ١٨٦

  .٢٥٨ص
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ما ھو بمثابة التذكیر بأمر سابق، یرید للناس أن لا ینظروا  :ألف
إلیھ على أنھ حدث عابر، بل ھو أمر لھ أھمیتھ البالغة، ویراد التأسیس 

لرسول االله » علیھ السلام«والبناء علیھ، ألا وھو موضوع أخوة علي 
، التي تجلت في عملیة المؤاخاة في مطلع »صلى االله علیھ وآلھ«

  .الھجرة وقبلھا

تقریر أمور ھامة وأساسیة لصیانتھا عن التلاعب، وإفشال  :ب
أولھم إیماناً، » علیھ السلام«محاولات إنكارھا، ألا وھي كونھ 

  .وأوفاھم بعھد االله، وأقومھم بأمر االله

  :بین أمرین» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٤

على جمیع الصحابة في ذاتھ، » علیھ السلام«لیة علي أفض :أولھما
وشخصیتھ الإسلامیة، فھو أولھم في الإیمان، وأولھم في العمل 

  .والممارسة، فإنھ أوفاھم بعھد االله

» علیھ السلام«فضل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ثانیھما
الله، كونھ أقومھم بأمر ا: علیھم بأمور ترتبط بالحكومة والسلطة، وھي

وأعدلھم في الرعیة، وأقسمھم بالسویة، والأقوم بأمر االله، فقد أخرجھم 
لیدل .. عن عمومھ بذكر الرعیة والقسمة» صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ «بصورة واضحة على أنھ یرید أن یسد أمامھم باب منافستھ 
  .في أمر الحكومة والولایة» السلام

ابھ إلى الصحابة قد وجھ خط» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٥
أولكم، أوفاكم، أقومكم، أعدلكم، أقسمكم، : بصورة مباشرة، فقال
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أول الناس مثلاً، لكي یمنع من ظھور أي : وإنما لم یقل. أعظمكم
أنھ یتحدث عن سائر الناس، ولم یقصد : تأویل، أو توھُّم یرید أن یدعي
  ..أو نحو ذلك.. أو كبارھم.. الحاضرین عنده، أو الصحابة

أعظمكم عند االله مزیة یشیر : »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ  ـ ٦
إلى أن ھذا الأمر قد ترك آثاره في مجال أسمى وأعظم من أن یمكنھم 

  .. التصرف أو الإخلال فیھ، لأنھ أصبح قراراً إلھیاً ماضیاً

وقد نزلت فیھ آیة مباركة تحسم كل جدل، ولا ینالھا خطأ ولا 
نَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِ﴿: خطل، ألا وھي قولھ تعالى

  .)١(﴾أُولَئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ

في بیان » صلى االله علیھ وآلھ«إن الطریقة التي اتبعھا الرسول  ـ ٧
ما یرید، جاءت فریدة ورائعة، حیث أرفق الحدث بحركة غیر متوقعة، 

عبة وضربھا بیده، لیدلھم التفت إلى الك» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وھو
لا بد أن .. على أن ثمة أمراً اقتضى ھذا التصرف الخارج عن المألوف

یتلمسھ المتأمل حین ینتھي الحدث، لیكتشف مبرارتھ، ثم یبقى یعیش في 
ذھنھ، ویتمكن من استحضاره من خلال تذكره لھذه الحركة التي تشده، 

تبصَّره وھو على فتستخرجھ من أعماق الذاكرة، وتحضره أمامھ، لی
  .درجة عالیة من التألق والوضوح

كلامھ بعفویة وترسُّل، لكان » صلى االله علیھ وآلھ«أما لو أورد 

                                      
  .من سورة الحشر ٩الآیة ) ١(
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على الذاكرة أن تبذل جھداً كبیراً للعثور علیھ بین ذلك الركام الھائل 
  ..وربما لا توفق للعثور علیھ أصلاً.. من الصور المتناثرة

لظاھر في نفوس الناس، إلى حد وقد ترك ھذا الحدث أثره ا ـ ٨
  .»قد جاء خیر البریة«: قالوا» علیھ السلام«أنھم كانوا إذا أقبل علي 

قد أقام الحجة علیھم، » صلى االله علیھ وآلھ«وبذلك یكون  ـ ٩
وأكد حضورھا في عقولھم وقلوبھم، حین ربطھا بھذا الحدث، الذي 

عمق الوجدان، أصبح یتبادر إلى أذھانھم بصورة عفویة، فتجذره في 
  .وتمازج مع المشاعر، التي تنطلق لتعبر عن نفسھا بعفویة ظاھرة

إن ضرب الكعبة بیده، ربما أرید بھ لفت النظر إلى أن ما  ـ ١٠
وتأكید موقعھا ومكانتھا .. یرید أن یقرره لھ مساس بالكعبة وحفظھا

  ..في النفوس

الأعظم كما أنھ مرتبط بالتوحید الذي تمثلھ الكعبة، وھي الرمز 
  .والثابت لھ على مدى العصور والدھور

فلا بد من الإنقیاد والطاعة الله الواحد تبارك وتعالى، والقبول بأن 
وأن على الناس أن لا ینقادوا لأھوائھم، وأن لا یستجیبوا .. الأمر لھ

  .لطموحاتھم في أقدس الأمور، وأشدھا حساسیة

ر لا تمت إلى فإن ھذه الروایات قد وردت في مصاد.. وبعد ـ ١١
لا : وقد دونھا أناس لا یقولون بالإمامة، أو فقل.. الشیعة بصلة

ینسجمون في مذاھبھم الإعتقادیة مع نظام الإمامة، وما یترتب على 
  .الإعتقاد بھ من واجبات ومسؤولیات
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وربما یمكن استفادة أمور أخرى من النص المتقدم، وقد یكون 
كرناه، غیر أننا نكل أمر بعضھا أدق وأعمق، وأوضح وأصرح مما ذ

  .البحث عنھا وبلورتھا إلى القارئ إن شاء

 
قال  :قالت »صلى االله علیھ وآلھ«عن أم سلمة زوجة النبي 

ادعوا : في مرضھ الذي توفي فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .لي خلیلي

صلى االله « فلما جاء غطى رسول االله ،فأرسلت عائشة إلى أبیھا
  .ادعوا لي خلیلي: وجھھ، وقال »علیھ وآلھ

، فلما جاء غطى رسول حفصة إلى أبیھا وبعثت ،فرجع أبو بكر
  .ادعوا لي خلیلي: وقال ،وجھھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

فلما جاء  ،إلى علي »علیھا السلام«، وأرسلت فاطمة فرجع عمر
علیھ « ثم جلل علیاً ،فدخل، »صلى االله علیھ وآلھ«قام رسول االله 

  . بثوبھ »السلام

یفتح كل حدیث  ،فحدثني بألف حدیث :»علیھ السلام«قال علي 
 »صلى االله علیھ وآلھ«، حتى عرقت وعرق رسول االله ألف حدیث

  .)١(يسال علیھ عرقو ،عرقھ يَّفسال عل

                                      
بصائر و ٤٦١ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٦٤٢ص ٢جلصدوق لالخصال  )١(

ینابیع المعاجز و ٢٨٥صلمفید لختصاص الإو ٣٣٣صالدرجات 
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وھذا الحدیث بھذا المضمون عن بشیر الدھقان، عن أبي عبد االله 
  .)١(غیره كثیر ، وعن»علیھ السلام«

  :ونقول

إلى أنھ لا مجال للإشكال علیھ بأنھ  :أوردنا ھذا الحدیث، لنشیر
بألف حدیث في مثل ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یحدث النبي 

  .فإن ھذا مما لا یمكن حدوثھ في العادة! العجالة؟

  :ونجیب

غة وبالل.. إن ھذا التعلیم كان بالوسائل العادیة: من الذي قال :أولاً
فلعل ثمة طریقة أو لغة أخرى یمكن . والألفاظ المتعارفة والمألوفة

  !اختزال الألفاظ فیھا إلى أقل القلیل، وبنحو لا یخدش في دلالاتھا؟

إن ھذه المناجات لم تستمر ساعة أو ساعتین أو  :ومن الذي قال
صلى االله «أكثر، ولا سیما مع تصریح الروایة بعرق النبي والوصي 

  .حتى سال عرق كل منھما على الآخر» ھماعلیھما وآل

                                      
  .٢٢٣ص ٥جغایة المرام و ١٤٨ص

 ١٣٠ص ٤٠وج ٢٩ص ٢٦وج ٤٦١و  ٤٦٣ص ٢٢بحار الأنوار ج )١(

 ٢٨٣صلمفید لختصاص الإو ٦٤٥و  ٦٤٣ص ٢جلصدوق لالخصال و
 ١٤٧صینابیع المعاجز و ٥٦٢ص ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و
غایة و ٤٤٤ص ٤جتفسیر نور الثقلین و ٤٦٥ص ٧جدة نھج السعاو

  .٢٢٢ص ٥جالمرام 
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، فلعل االله تعالى قد )١(إن العلم نور یقذفھ االله في القلب :ثانیاً
حتى أمكن » صلى االله علیھما وآلھما«تصرف في النبي وفي علي 

نقل ھذا النور منھ إلیھ، فحمل عنھ ألف حدیث یفتح لھ من كل حدیث 
  .ألف حدیث

قال علم الإمامة أو أسرارھا بطرق وفي الروایات ما یشیر إلى انت
غیر عادیة، لحظة اجتماع الإمام السابق باللاحق، قبیل وفاة 

  .)٢(السابق

× 
صلى «، عن أم سلمة زوجة النبي بن محمد بن المنكدرعن علي 
بعد زوجتھ  وأشدھن لھ حباً ،انت من ألطف نسائھوك ،»االله علیھ وآلھ

، وكان اوكان لھا مولى یحضنھا ورباھ: ، قال»علیھا السلام«خدیجھ 

                                      
الدر و ٣١٨٠ص ١٠جتفسیر ابن أبي حاتم و ٥١٠ص ٤جفیض القدیر  )١(

  .٢٥٠ص ٥جالمنثور 
وبحار الأنوار  ٧٦٢ـ  ٧٥٩صلصدوق لالأمالي : راجع على سبیل المثال )٢(

ط (و  ٢٤٤و  ٢٤٢ص ٢وعیون أخبار الرضا ج ٣٠٣ـ  ٣٠٠ص ٤٩ج
ـ  ٢٢٩صروضة الواعظین و ٢٧٤ـ  ٢٧١ص ١ج) سسة الأعلميمؤ

 ٧جمدینة المعاجز و ٤٨٣و  ٤٨٢ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٢٣٢
ـ ١٩٣ص ١جا ـام الرضـمسند الإمو ٣٣٢ـ  ٣٢٩و  ١٦٤ـ  ١٥٨ص

 ٢٢٤ـ  ٢١٩ص ١جلقزویني ل= = واد ـة الإمام الجـموسوعو ١٩٦
  .١٢٣ـ  ١٢٠ص ٣جكشف الغمة و ٨٥ـ  ٨١ص ٢جإعلام الورى و
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  .وشتمھ لا یصلي صلاة إلا سب علیاً

  !؟ما حملك على سب علي ،یا أبة :فقالت

  .لأنھ قتل عثمان وشرك في دمھ :قال

وأنك عندي بمنزلة والدي ما  ،لولا أنك مولاي وربیتني :قالت لھ
ى ت، ولكن اجلس ح»صلى االله علیھ وآلھ«حدثتك بسر رسول االله 

  .أحدثك عن علي وما رأیتھ في حقھ

، وإنما وكان یومي »صلى االله علیھ وآلھ«أقبل رسول االله  :قالت
، فدخل النبي وھو یخلل أصابعھ ان یصیبني في تسعة أیام یوم واحدك

 ،یا أم سلمة: یده علیھ، فقال واضعاً »علیھ السلام«في أصابع علي 
  .وأخلیھ لنا ،أخرجي من البیت

ولا أدري ما یقولان، حتى  ،وأسمع الكلام ،یتناجیان فخرجت وأقبلا
 یا رسول االله، السلام علیك: وأقبلت فقلت ،قد انتصف النھار :إذا قلت

  !ألج؟

  .وارجعي مكانك ،لا تلجي :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

 ،ذھب یومي :حتى قام عمود الظھر، فقلت ثم تناجیا طویلاً
 السلام علیك: وقفت على الباب، فقلتفأقبلت أمشي حتى  ،وشغلھ علي

  !؟ألج یا رسول االله،

  .لا تلجي :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

الآن ، قد زالت الشمس :حتى إذا قلت ،فجلست مكاني ،فرجعت
، فأقبلت أطول منھ ، ولم أر قط یوماًیخرج إلى الصلاة فیذھب یومي



  ٢٨٣                         ..                                                        من أحادیث الإمامة: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟ألج یا رسول االله، السلام علیك: أمشي حتى وقفت فقلت

  .نعم تلجي :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

صلى االله علیھ «فدخلت وعلي واضع یده على ركبتي رسول االله 
وفم النبي  ،»صلى االله علیھ وآلھ« قد أدنى فاه من أذن النبي، »وآلھ

أفأمضي : على أذن علي یتساران، وعلي یقول »صلى االله علیھ وآلھ«
  !؟وأفعل

  .نعم :والنبي یقول

  .وخرج ،وعلي معرض وجھھ حتى دخلت ،لتخفد

وأقعدني في حجره، فأصاب  »صلى االله علیھ وآلھ«فأخذني النبي 
یا أم : عتذار، ثم قالمني ما یصیب الرجل من أھلھ من اللطف والإ

 ،فإن جبرئیل أتاني من االله بما ھو كائن بعدي ،لا تلومیني ،سلمة
بین جبرئیل  اًوكنت جالس ،من بعدي وأمرني أن أوصي بھ علیاً

وجبرئیل عن یمیني وعلي عن شمالي، فأمرني جبرئیل أن  ،وعلي
بما ھو كائن بعدي إلى یوم القیامة، فاعذریني ولا تلومیني،  آمر علیاً

، فأنا واختار لكل نبي وصیاً ،إن االله عز وجل اختار من كل أمة نبیاً
وأمتي من  ،وأھل بیتي ،وعلي وصیي في عترتي ،نبي ھذه الأمة

  .)١(عديب

                                      
المناقب و ٢٤ص )ط مطبعة الخیام(و ٨صبن طاووس لاالطرائف ) ١(

وبشارة  ٢٢٢حدیث  ٥٢وفرائد السمطین باب  ٨٨ص لخوارزميل
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  :ونقول
  :نحتاج إلى التذكیر ھنا بالعدید من الأمور، نذكر منھا

لدى أم سلمة لا تعدلھا مكانة » علیھ السلام«ن مكانة علي ـ إ ١
رضوان االله «وإذا كانت .. »صلى االله علیھ وآلھ«أحد بعد رسول االله 

 ، فلا بد أن»صلى االله علیھ وآلھ«أشد نساء النبي حباً لھ » تعالى علیھا
ولا ..»صلى االله علیھ وآلھ«تكون أشدھن حباً لمن یحبھ رسول االله 

فیھ، وعظیم » صلى االله علیھ وآلھ«سیما بملاحظة أقوال رسول االله 
  ..ثناء االله تعالى علیھ

أن قداسة ومكانة علي عندھا، وموقعھ في  :وبذلك یتأكد
 منظومتھا الإعتقادیة یجعلھا في غایة التوتر، والنفور ممن ینحرف

  !عنھ ویمیل إلى غیره، فكیف بمن یناوئھ ویعادیھ، أو یسبھ ویشتمھ؟

، ویشتمھ عند كل »علیھ السلام«فإذا كان الذي رباھا یسب علیاً 
صلاة، فالمتوقع أن ترفضھ، وتنفر منھ، وتقف منھ موقفاً في غایة 

                                      
نقلاً عن ھامش تاریخ مدینة دمشق ترجمة (بسند آخر  ٧٠المصطفى ص

الصراط و ١٨٢صلقمي لالعقد النضید والدر الفرید ، و)٩ص ٣الإمام علي ج
 ٣٨بحار الأنوار جو ٤٨صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٩ص ٢جالمستقیم 

مناقب علي بن أبي طالب و ١١٧صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٣٠٩ص
مان ـنھج الإیو ٣٠١ص ١جة ـكشف الغمو ١٠٥صبن مردویھ الأصفھاني لا
شرح إحقاق الحق و ٣٤ص ٦ج رامــالم ةـغایو ٢٠٠صبن جبر لا
  .١٧١ص ١٥وج ٧٦ص ٤ج )الملحقات(
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صلى االله «السلبیة، لأنھ یمس أقدس شخصیة عندھا بعد رسول االله 
  ..»علیھ وآلھ

أنھا لیس فقط لم تفعل شیئاً من ذلك، وإنما  :كن الملاحظ ھناول
عاملتھ معاملة ھي غایة، في الرفق، واللطف بھ، والأدب معھ، 

  .وضبط النفس

وقد تصرفت معھ بطریقة فتحت بھا باب فھمھ، وأیقظت وجدانھ، 
وأطلقت بصیرتھ من عقال التعصب الأعمى على آفاق مفعمة بالصفاء 

وأخذت بیده إلى سبیل الرشاد والسداد، .. الواعي والھاديوالنقاء، والتأمل 
  ..فتاب وأناب، وشملتھ ألطاف الرب الرحیم التواب، الغفور، والوھاب

وقدمت أم سلمة النموذج الأمثل للمرأة العاقلة، التي تعي 
  .مسؤولیاتھا، فتبادر إلى القیام بھا على أكمل وجھ، وأتمھ

ما ترید بإفھامھا إیاه  أنھا لا قد مھدت ل» رحمھا االله«إنھا  ـ ٢
تتعامل معھ بانفعالاتھا وتعصبھا الذي یرید أن یفرض خیاره وقراره 
على الآخرین، بل تتعامل معھ من موقع الحرص علیھ، وابتغاء الخیر 
لھ، والعرفان بالجمیل والوفاء لحقھ، من حیث أنھ ھو البادئ بالتفضل 

ع الإحترام والإكبار، لا من ثم من موق. علیھا بالتربیة والرعایة لھا
الإستھانة بھ والإستھتار بمقامھ، فأخبرتھ بأنھا تنظر إلیھ على أنھ 

  ..بمنزلة والدھا

اعتبرتھ موضعاً لثقتھا، » رضوان االله تعالى علیھا«ثم إنھا  ـ ٣
، ومیزتھ »صلى االله علیھ وآلھ«وأھلاً لإیثارھا إیاه بسر رسول االله 
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رضاً بنصحھا، واطمئناناً إلى صدق نیتھا بذلك عن غیره، وھذا یزیده 
  ..ولھجتھا تجاھھ، وابتغائھا المصلحة لھ

قد علم بما ھو » علیھ السلام«أن علیاً : إن ھذه الروایة بینت ـ ٤
، من الرسول نفسھ، الذي »صلى االله علیھ وآلھ«كائن بعد رسول االله 

برئیل وج.. في نفس اللحظة» علیھ السلام«كان یتلقى ذلك من جبرئیل 
  ..إنما یخبر عن االله سبحانھ

الأوامر والتوجیھات » صلى االله علیھ وآلھ«ثم تلقى من النبي 
وكان جبرئیل ھو الذي یأمره . الإلھیة بطریقة تعاملھ مع تلك الحوادث

  .. بتلك التوجیھات» علیھ السلام«بإبلاغ علي 

لا یتعامل مع الأمور » علیھ السلام«فدل ذلك على أن علیاً 
عالاتھ، واجتھاداتھ الشخصیة، وإنما وفق خطة إلھیة مرسومة بانف

، ولا »علیھ السلام«فلا مجال للطعن في أي موقف یتخذه . ومبینة
  .یمكن نسبة التقصیر أو الخطأ فیھ إلیھ بأي حال من الأحوال

» علیھ السلام«أن الأمر لم یقتصر على إخبار علي : یلاحظ ـ ٥
في خصوص حیاة علي » علیھ وآلھ صلى االله«بما یكون بعد الرسول 

بما ھو كائن بعده » صلى االله علیھ وآلھ«، بل أخبره »علیھ السلام«
على أن لعلي : فدل ذلك.. إلى یوم القیامة، وأعطاه توجیھاتھ وأمره فیھ

نوعاً من الحضور والتعاطي بنحو من الأنحاء مع تلك » علیھ السلام«
لم ندرك نحن بصورة  الأحداث المستمرة إلى یوم القیامة، وإن

تفصیلیة كیفیة، وآفاق ومدى ھذا الحضور، وذلك التعامل وحدود ذلك 
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  .التأثیر

  

  

  

 
  

 
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 
ابن بطة من ثلاثة  عنو ،عن أنس وأبي برزة وأبي رافع ـ ١
فمر  ،خرج یمشي إلى قبا »ى االله علیھ وآلھصل«ن النبي أ :طرق

  !!ما أحسن ھذه الحدیقة: فقال علي ،بحدیقة

حدیقتك یا علي في الجنة  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .حتى مر بسبع حدائق على ذلك .أحسن منھا

وبكى علي ، »صلى االله علیھ وآلھ«فبكى  ،ثم أھوى إلیھ فاعتنقھ
  .»علیھ السلام«

  !؟ما الذي أبكاك یا رسول االله :»علیھ السلام«ي ثم قال عل

  .صدور قوم لن تبدو لك إلا من بعديأبكي لضغائن في  :قال

  !؟كیف أصنع ،یا رسول االله :قال

 فإن لم تصبر تلق جھداً ،تصبر :»صلى االله علیھ وآلھ« قال
  .وشدة

   !؟نيیأتخاف فیھا ھلاك د ،یا رسول االله :قال
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  .)١(بل فیھا حیاة دینك :قال

اتق الضغائن  یا علي،: في خبر» صلى االله علیھ وآلھ«وقال  ـ ٢
أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ االلهُ ﴿، ي صدر من لا یظھرھا إلا بعد موتيالتي لك ف

مم  :، فقیل»صلى االله علیھ وآلھ«ثم بكى النبي  .)٢(﴾وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ
  !؟بكاؤك، یا رسول االله

أنھم یظلمونھ ویمنعونھ  :»ھ السلامعلی«أخبرني جبرئیل  :قال
  .)٣(، ویظلمونھم بعدهحقھ، ویقاتلونھ ویقتلون ولده

  :قال الحمیريـ  ٣

                                      
المكتبة ط (و  ١٢١ص ٢ج) ط دار الأضـواء(آل أبي طالب  مناقب )١(

عن مسند أبي یعلى، واعتقاد الأشنھي،  ٣٨٦ص ١ج) = = ةـالحیدری
بحار الأنوار ومجموع أبي العلاء الھمداني، وعن الإبانة لابن بطة، و

شرح إحقاق الحق و ٣٢٣ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٤ص ٤١ج
  .١١ص ٣١ج )الملحقات(

  .من سورة البقرة ١٥٩الآیة  )٢(
وبحار الأنوار  ٣٥١صلطوسي لالأمالي و ٦٢صلخوارزمي لالمناقب  )٣(

كشف الیقین و ٢٥ص ٢جكشف الغمة و ١٩٢ص ٣٧وج ٤٥ص ٢٨ج
العقد النضید والدر الفرید و ٢٨ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٦٧ص
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٧ص ٢جالصراط المستقیم و ٧٧ص
 ٣جینابیع المودة و ٧٠٥صلھمداني لن أبي طالب الإمام علي بو ٢٦٦ص
 ٢٠٢و  ١٩١ص ٣وج ٨٥ص ٢وج ١٢٣ص ١جغایة المرام و ٢٧٩ص
  .٥٤ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١ص ٦وج ٧٧ص ٤وج
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ین ـعـول االله والـوقول رس  ق عبرة ـدایـوم الحـان في یـوقد ك
  عـدمـت

  عــوقـم أتـرھـوم شـن قـایـغـض  من  :الـفق ؟كيـلي مم تبـفقال ع

ت االله في ذاك ـدیـماذا ھـف   تيـتد میـد یبدونھا بعـوق ،علیك
  )١(یصنع

  :ونقول

 
، »علیھ السلام«أن حسن الحدیقة لفت نظر علي  :ذكرت الروایة

ثم .. »صلى االله علیھ وآلھ«فعبر عن إعجابھ بحسنھا لرسول االله 
علیھ «أعجبتھ الثانیة، والثالثة إلى السابعة، فكان في كل ذلك یظھر 

  ..جابھ بما یراه من حسن تلك الحدائقإع» السلام

صلى االله «وموافقة النبي » علیھ السلام«وھذه الشھادة من علي 
لھ تدلنا على أن إنشاء الحدائق في المدینة، قد قطع أشواطاً » علیھ وآلھ

  ..واسعة في الرقي والإزدھار، ولعلنا لا نجد لھ مثیلاً في أیامنا ھذه

تناسق دقیق لأمور یراد لھا أن  وذلك، لأن الحسن إنما ھو نتیجة
تتخذ أوضاعاً مختلفة لتكوِّن صورة مختارة للتعبیر عن معنى یختزنھ 
ذلك التناسق، ویراد الإیحاء بھ في المرئیات، أو المسموعات، أو في 

                                      
المكتبة ط (و ١٢١ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  )١(

  .٤٢٥ص ٣جأعیان الشیعة و ٣٨٧ص ١ج) الحیدریة
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  .أي شيء آخر

صلى االله علیھ «بعد رسول االله » علیھ السلام«ومن غیر علي 
لى ذوقاً، وأدق نظراً، وأوفى أرھف حساً، وأصفى قریحة، وأع» وآلھ

  !شعوراً بالحسن وبالجمال، وبقیمتھ وبمزایاه؟

بالحسن في مورد، فإن أحداً لن یساوره » علیھ السلام«فإذا شھد 
یمثل القمة في » علیھ السلام«شك في واقعیة ھذه الشھادة، لأن علیاً 

  ..كل شيء، ومنھ تبدأ الدقائق والحقائق وإلیھ تنتھي

 
أن الحسن إذا كان من مفردات نعیم الجنة، سواء في  :وبدیھي

فلا . ذلك حسن حدائقھا، أو حسن حورھا، أو حسن ولدانھا المخلدین
  .بد من أن یكون المؤمنون قادرین على إدراك ھذا الحسن، والتمتع بھ

وسیكون إدراكھم قویاً وراقیاً ودقیقاً، وإحساسھم مرھفاً بمقدار ما 
لھ أعمالھم، واكتسبوه بجھدھم وجھادھم، وتضحیاتھم في الحیاة  أھلتھم
  .الدنیا

ومن یمكن أن یدعي أنھ یملك من ذلك ما یضارع أو یداني ما 
علیھما وعلى آلھما الصلاة «لدى خیر الأنبیاء، وسید الأوصیاء 

  !؟»والسلام

 
لأمر، إلى حد أنھ » لھصلى االله علیھ وآ«وحین یحزن رسول االله 
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صلى االله «، لا بد أن یحزن لحزنھ »علیھ السلام«یبكي لھ، فإن علیاً 
  . ، لأنھ نفسھ، وحبیبھ، وأخوه»علیھ وآلھ

یقول عن الشیعة » علیھ السلام«وإذا كان الإمام الصادق 
رحم االله شیعتنا، خلقوا من فاضل : »رضوان االله تعالى علیھم«

فھل یمكن أن نتصور . )١(ویحزنون لحزنناطینتنا، یفرحون لفرحنا، 
، »صلى االله علیھ وآلھ«لا یفرح لفرح رسول االله » علیھ السلام«علیاً 

وھما قد خلقا من نور واحد، ومن شجرة واحدة، وسائر الناس من 
  .)٢(!شجر شتى؟

                                      
بحار الأنوار و ٦٣٥صالخصال : وراجع ٦و  ٣ص ١جشجرة طوبى  )١(

» علیھ السلام«، الإمام الحسین العوالمو ٢٨٧ص ٤٤وج ١١٤ص ١٠ج
لواعج الأشجان و ١٥٢صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ٥٢٥ص
 ٦٦٧ص ٢جتأویل الآیات و ١١٧ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٥ص

جالس المو ١٥٦ص ٢جمكیال المكارم و ٢٦٦ص ٤جغایة المرام و
  .١٦٢و  ٧٣صالفاخرة في مصائب العترة الطاھرة 

المعجم و ١٠٠ص ٩جمجمع الزوائد و ٢٤١ص ٢جلحاكم لالمستدرك  )٢(

ط (كنز العمال و ٧٩صنظم درر السمطین و ٢٦٣ص ٤جالأوسط 
 ٦٤ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٦٠٨ص ١١ج )مؤسسة الرسالة

 ٢٩٦ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٠٦ص ٢جعتدال میزان الإو
 ١جشواھد التنزیل و ٢٦٥صبن مردویھ لامناقب علي بن أبي طالب و

 ٤جالدر المنثور و ٢٨٣ص ٩ج والجامع لأحكام القرآن ٥٥٤و  ٣٧٥ص
 ٦وج ٣١١ص ٢جمجمع البیان و ٢٧٠ص ٥جتفسیر الثعلبي و ٤٤ص
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‘ 
صلى االله علیھ «وعن الضغائن التي أشار إلیھا رسول االله 

  :نقول» وآلھ

یخبر عن أمر غیبي، تلقاه من » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 
جبرئیل، وحدد لھ من تفاصیلھ، ما تقشعر لھ الأبدان، وتنبو عنھ وتأباه 

  .النفوس

قد » علیھ السلام«ولا شيء یوجب نشوء ھذه الضغائن إلا أنھ 
  ..وترھم، وأبار كیدھم، وأسقط عنفوان الباطل فیھم

  .ضائلھ ومیزاتھ، وما حباه االله بھأو أنھم حسدوه لف

أو أنھم وجدوا فیھ ما یمنعھم من بلوغ أھدافھم، وتحقیق مآربھم، 
  ..وطموحاتھم الباطلة

                                      
لصدوق لالخصال و ٢٤٦ و ٢٤٢صخصائص الوحي المبین و ١١ص
الإمام أمیر المؤمنین  مناقبو ٧٨ص ١جعیون أخبار الرضا و ٢١ص

إقبال و ٥٧٨ص ٢جشرح الأخبار و ٤٨٠و  ٤٧٦ص ١جلكوفي ل
 ٢٢٨ص ١جالصراط المستقیم و ٥٠٦ص ١جبن طاووس لاالأعمال 

و  ٢٥ص ٣٥وج ٢٧٨ص ٢٢وج ٢٧٩ص ٢١جالأنوار = = بحار و
 ١٠٦ص ٩٩وج ٧٨ص ٤٠وج ٣٨ص ٣٧وج ١٨٠ص ٣٦وج ٣٠١

 ٣٢٣ص ١جغمة كشف الو ١٣٥ص ١جعطاردي للمسند الإمام الرضا و
 ـ ١٨٠ص ٧وج ٢٦٦ ـ ٢٥٥ص ٥ج )الملحقات(إحقاق الحق : وراجع

  .١٧١ص ١وكتاب فضائل الخمسة ج ١٥٩ ـ ١٥٠ص ٩جو ١٨٤
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  ..أو أنھم أبغضوا فیھ التزامھ بالحق، وحمایتھ لھ، وسحقھ مناوئیھ

× 
أن ما یھمھ لیس ھو ما یتعرض  :»علیھ السلام«وقد بین علي 

، ومنع حق، وقتال، وقتل للأولاد والذریة، وسائر أنواع لھ من ظلم
أتخاف فیھا «: حفظ الدین والحق، ولذلك قال: الأذى، بل ما یھمھ ھو

  .)١(!؟»ھلاك دیني

 
أُولَئِكَ ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«والذي یدعو للتأمل قول النبي

ع أن ھؤلاء الملعونین یعدون ، م)٢(﴾یَلْعَنُھُمُ االلهُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ
أنفسھم، ویعدھم كثیر من جملة المسلمین، والآیة ترشد إلى مطلوبیة 

فدعوى مرجوحیة اللعن بصورة مطلقة . لعن الناس لھم، ومحبوبیتھ
  ..ولھذا البحث مجال آخر. تصبح في غیر محلھا

× 
رأیت : ولسمعت أبا بكر الصدیق یق :عن زید بن یثیع قال

وھو متكئ  ،م خیمةخیَّوقد  ـقال  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب و ٥ص ٤١جبحار الأنوار  )١(

  .٣٨٦ص ١ج) المكتبة الحیدریةط (و  ١٢١ص
  .من سورة البقرة ١٥٩الآیة  )٢(
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والحسین  ،والحسن ،وفاطمة ،، وفي الخیمة عليعلى قوس عربیة
حرب لمن و، أنا سلم لمن سالم أھل الخیمة: ـ» علیھم السلام«

، ولا ولي لمن والاھم، لا یحبھم إلا سعید الجد، طیب المولدوھم، بحار
  .الولادة  يءرد ، شقي الجدیبغضھم إلا

  !؟أنت سمعت من أبي بكر ھذا ،یا زید :فقال رجل

  .)١(إي ورب الكعبة :قال

  : ونقول

» علیھ السلام«إن الروایات المصرحة بأن مبغض علي ـ ١
رديء الولادة أو ابن زنا كثیرة، رواھا أھل السنة والشیعة على حد 

  .لآتيوكذلك الخبر ا. وھذا الخبر واحد منھا.. سواء

إن زید بن یثیع یقسم على أنھ قد سمع ذلك من أبي بكر بعد  ـ ٢
حیث یبدو أن السائل .. إن كان قد سمع ذلك منھ حقیقة: أن سألھ سائل

علیھ «لم یتعقل صدور ھذا الأمر من أبي بكر، الذي نازع علیاً 

                                      
الأربعون و ٣٧٣ص ٢عن فرائد السمطین ج ٢٨٨ص ٣ئة جالفصول الم) ١(

 ٢٩٦لخوارزمي صلالمناقب و ١٩صمنتجب الدین بن بابویھ ل حدیثاً
 ٩جشرح إحقاق الحق و ١٧٤ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و

 ٢٧وج ٢٥٩ص ٢٦وج ٢٣٨ص ٢٥وج ٤١٥ص ١٨وج ١٦٥ص
 ١جالغدیر و ٥١٥ص ٣جشرح الأخبار و ٨٩ص ٣٣وج ٩٥ص
 ٢سمط النجوم جعن  ٩٠صالنص والإجتھاد و ٣٢٣ص ٤وج ٣٣٦ص
  .١٨٩ص ٢ج) ط مكتبة الخانجي بمصر(الریاض النضرة و ٤٨٨ص
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وحصل . في الخلافة، وجرت الأمور على النحو المعروف» السلام
  ..ما حصل

قد جعل رداءة الولادة وطیبھا » صلى االله علیھ وآلھ«ھ إن ـ ٣
، وھم فاطمة »علیھ السلام«مرتبطة بحب ثلاثة آخرین غیر علي 

وھذا لا ینافي إقتصار سائر الروایات .. »علیھم السلام«والحسنان 
، فإن إثبات شيء لشيء لا یعني »علیھ السلام«على ذكر علي 

  ..الإنحصار بھ، بل قد یشاركھ غیره فیھ

‘× 
إذا أراد  »صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي  :قالبن مالك عن أنس 
وأمر الناس أن  ،حلتھفي موطن أو مشھد علا على را أن یشھر علیاً
  .ینخفضوا دونھ

 ،یوم خیبر شھر علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله إو
  :فقال

وأنا في خلقي  ـدم في خلقھ من أحب أن ینظر إلى آ ،یا أیھا الناس
، وإلى یحیى في وإلى إبراھیم في خلتھ، وإلى موسى في مناجاتھ ـ

إذا خطر  ،فلینظر إلى علي بن أبي طالب ،وإلى عیسى في سنھ ،زھده
  .أو یتحدر من دھر ،بین الصفین كأنما یتقلع من صخر

إلى  لا یدعو ، فإن علیاًامتحنوا أولادكم بحبھ ،یا أیھا الناس
، فمن أحبھ فھو منكم، ومن أبغضھ فلیس ىولا یبعد عن ھد ،ةضلال
  .منكم
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ه وكان الرجل من بعد یوم خیبر یحمل ولد :قال أنس بن مالك
ھھ بوجھھ یوجِّ، وإذا نظر إلیھ ثم یقف على طریق علي ،على عاتقھ

  !؟أي بني تحب ھذا الرجل المقبل: وأومأ بإصبعھ ،تلقاءه

  .قبلھ ،نعم :فإن قال الغلام

وقال  ،بھ الأرض) ضرب: لعل الصحیح(حرف  ،لا :قال وإن
لي فیمن لا  فلا حاجة، ]كذا[ولا تلحق أبیك بأھلھا  ،الحق بأمك: لھ

  .)١(»علیھ السلام« یحب علي بن أبي طالب

  : ونقول
  :نستفید من ھذا النص أموراً، نذكر منھا

علیھ «علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ قد تكرر إشھار النبي  ـ ١
  ..حتى أصبح مألوفاً للناس. في المواطن والمشاھد » لسلاما

كان یتخذ وضعاً خاصاً للقیام » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
بعملھ ھذا، صار الناس یعرفون طریقتھ، وحالاتھ، فإذا رأوا تلك 
الحالات عرفوا أن ثمة أمراً یرتبط بعلي، وأنھ یرید إشھاره وإعلانھ، 

یعلو على راحلتھ، ویأمر الناس » ھ وآلھصلى االله علی«وھو أنھ 

                                      
تاریخ مدینة و ٢٢٤ص ٢ج) ط بیروت(ترجمة الإمام علي بن أبي طالب  )١(

 ١٥ج) ط مكتبة المرعشي(و  ٢٨٨ص ٤٢ج) ط دار الفكر(دمشق 
 ٢١وج ٦١١ص ١٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦١١ص
  .٣٦٤ص
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  .بالإنخفاض دونھ، وھذا الذي جرى في خیبر كان أحد تلك المشاھد

على أمیر » صلى االله علیھ وآلھ«ودلت الصفات التي أطلقھا  ـ ٣
على أنھ قد حوى من صفات الكمال والجمال » علیھ السلام«المؤمنین 

صفات كمالھ » السلامعلیھ «أتمھا وأفضلھا، فقد حوى من صفات آدم 
أخلاقھ الفاضلة، » صلى االله علیھ وآلھ«في خلقتھ، ومن صفات النبي 

أو (وأخذ أیضاً خلة إبراھیم، ومناجاة موسى، وزھد یحیى، وسن 
  .عیسى) سنة

قد حاز الصفات التي امتاز بھا الأنبیاء، » علیھ السلام«أي أنھ 
ى جمیع الأنبیاء، وجاراھم بھا، حتى إن النظر إلیھ یكفي عن النظر إل

لأن الناظر إلى كل شخص لا بد أن ینجذب إلى الصفة التي كملت فیھ 
، فإنھ ینجذب »علیھ السلام«ولكنھ حین ینظر إلى علي . حتى امتاز بھا

  ..إلى جمیع الصفات، لأنھا امتازت كلھا فیھ

قد وقف ھذا الموقف في » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ویلاحظ ـ ٤
لا » علیھ السلام«دل على أن ما جرى على ید علي خیبر بالذات، لی

علیھ «ینبغي أن یتعامل معھ بنظرة ضیقة ومحدودة، تجعل من علي 
علیھ «بل لا بد أن ینظر إلى علي . مجرد رجل شجاع وقوي» السلام
كلھ في صفاتھ الخلقیة، والخلقیة، والنفسیة، والإیمانیة، » السلام

  .ھجھ، وفي ھداه وكمالاتھ كلھاومقاماتھ الروحیة، وفضائلھ، وفي ن

وأقوى تحذیر یمكن أن نتصوره لمن یختار مناوأة أمیر  ـ ٥
ومعاداتھ ھو ھذا البیان الصریح والقاطع » علیھ السلام«المؤمنین 
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الذي یضع من یعادیھ من أھل الھوى والعصبیة الجاھلیة أمام أصعب 
ارة الخیارات، حیث یطعن في شرفھ، ویضع علامة استفھام على طھ

  .مولده

وقد أصبح ھذا البیان النبوي معیاراً، یكشف الناس بھ الخفایا،  ـ ٦
ویظھرون بھ الخبایا، لأنھم على یقین من صدق نبیھم، ومن أنھ لا 

  ..ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى 

كنا نبور أولادنا بحب علي بن  :یقول» رحمھ االله«وقد كان جابر 
والروایات حول ذلك  .لصامت مثلھ، وعن عبادة بن ا)١(أبي طالب

  .كثیرة

إلى » علیھ السلام«وقد اضطر كثیر من الناس من أعداء علي 
لإثبات براءتھم مما یرمیھم بھ » علیھ السلام«التظاھر بحب علي 

  ..الناس، مع أن قرائن الأحوال لا تؤید ھذه البراءة

                                      
شواھد و ٤٥ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٤٤٦ص ١جشرح الأخبار ) ١(

لأسترآبادي لالرواشح السماویة : راجعو ٤٤٩ص ١جالتنزیل 
 ٩جتفسیر مجمع البیان و ٣٢٢ص ٤وج ٢٦ص ٣جالغدیر و١٣٧ص
 ١٦٠و  ١٥٨صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب : وراجع ١٧٧ص

 ٦وج ٣٠ص ٥جصافي التفسیر الو ٣٧٢ص ٣جتفسیر جوامع الجامع و
 ١٦١ص ١جالنھایة في غریب الحدیث و ٤٥٦صنھج الإیمان و ٤٨٢ص

 ٢٥٠ص ١٧وج ٦٥٦ص ١٤وج ٢٦٦ص ٧جشرح إحقاق الحق و
  .٣٦٧ـ  ٣٦٥ص ٢١وج
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× 
أمر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :الشافعيالصفوري روى 

، فإنھ نوا أولادھم بحب علي بن أبي طالبأن یمتحبأصحابھ یوم خیبر 
، ومن ، فمن أحبھ فھو منكمھدى لا یدعو إلى ضلالة ولا یبعد عن

  .أبغضھ فلیس منكم

 ،فكان الرجل بعد ذلك یقف بولده على طریق علي :قال أنس
   !؟یا بني أتحب ھذا: فیقول

   .لھقب ،نعم :فإن قال

  .)١(طلق أمھ وتركھ معھا ،لا :وإن قال

كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي  :عن عبادة الصامت قال
، فإذا رأینا أحدھم لا یحب علي بن أبي طالب »علیھ السلام«طالب 

  .نھ لغیر رشدةأو ،لمنا أنھ لیس مناع

وھذا مشھور من قدیم وإلى . ولد زنا: لغیر رشدة :الجزريثم قال 
  .)٢(إلا ولد زنا نھ ما یبغض علیاًأ ،الیوم

كنا معشر الأنصار نبور أولادنا بحبھم  :عن أبي سعید الخدري

                                      
عن  ١٦١ص )مخطوط(المحاسن المجتمعة و ٢٠٨ص ٢نزھة المجالس ج )١(

 ٣٠وج ٢٤٩ص ١٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق الزھر الفاتح، و
  .٣٠١ص

  .٣٢٢ص ٤وج ٢٦ص ٣جالغدیر و ٥٧أسنى المطالب ص )٢(



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، فإذا ولد فینا مولود فلم یحبھ، عرفنا أنھ لیس منا»علیھ السلام«علیاً 

  .)١(نختبر ونمتحن: نبور :قولھ

  : ونقول

إن ھذه الأحادیث قد تضمنت أموراً تحتاج إلى بسط في البیان، 
ا لا نستطیع أن نوفره في الوقت الحاضر، غیر أننا نشیر إلى ما ربم
  :یلي

 
إن موضوع الحب والبغض أمر قلبي جوانحي، لا بد من 

. الإحساس بھ وإدراكھ قبل التعبیر عنھ بالكلمة، أو بالإشارة ونحوھا
  ..والمولود لا یكون مؤھلاً عادة لمثل ھذا الإمتحان

لبغض یحتاج إلى محفزات، ولنفترض أن ذلك وإذا كان الحب وا
الطفل قد كبر حتى صار عمره عدة سنوات، فإن أجواءه قد لا تسمح 

، حیث یكون لھ عالمھ »علیھ السلام«لھ بالتعرف على محاسن علي 
الخاص بھ، واھتماماتھ المناسبة لسنھ، فما معنى أن یمتحن المولود 

  ..»علیھ السلام«بحب علي 

اد على ما یظھره المولود إذا كان لا یتعقل ما وھل یمكن الإعتم

                                      
الإمام علي بن أبي طالب و ٣٢٢ص ٤جالغدیر و ٥٨أسنى المطالب ص )١(

و  ٣٦٧ص ٢١ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥٩صلھمداني ل
٣٦٨.  



  ٣٠٣                         ..                                                                  وآثار.. أحقاد: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلعلھ ابتلى بمن كان یعلمھ ! یقول، ویتابع غیره فیما یقول وفیما یفعل؟
فكیف تؤاخذ .. ، ویوحي إلیھ بما ینفره منھ»علیھ السلام«بغض علي 

  !أمھ على أمر من ھذا القبیل، ثم تتھم بھ، وتطلق، وتمزق العائلة؟

إِلَّا مَا  اًلَا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْس﴿:  تعالى یقولبأن االله :ویمكن أن یجاب
وإمكان » علیھ السلام«فلو لم یؤتھ االله سبحانھ حب علي  .)١(﴾آَتَاھَا

التعبیر عنھ، وإلھامھ الصواب والصدق فیھ، لم یعرِّض االله كرامة أمھ 
  .للخطر، وحیاتھا للإنتكاس

رواح علاقات إنھ تعالى لم یوجد بین القلوب والأ :ومن الذي قال
وروابط لا تنالھا إدراكاتنا، تجعلھا تتواصل، وتتحابب وتتنافر بصورة 

. طبیعیة، وحتى من دون أن یتم لقاء وتعارف مباشر بین الأشخاص
أن الأرواح جند مجندة، فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر : فقد روي

  .)٢(منھا اختلف

                                      
  .من سورة الطلاق ٧الآیة  )١(
علل و ٢٠٩صلصدوق لالأمالي و ٤٩٢صروضة الواعظین : راجع )٢(

مختصر بصائر و ٣٨٠ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٨٤ص ١جالشرائع 
التحفة السنیة و ٣٧صالمسائل السرویة : وراجع ٢١٤صالدرجات 

 ١٣جعون المعبود و ٢٥٤ص ٨جنھج السعادة و ٨٤ص) مخطوط(
كتاب المؤمن و ٤١١و  ١٠٩صبصائر الدرجات : وراجع ١٢٤ص

 ٤٨صلصدوق لعتقادات في دین الإمامیة الإو ٣٩صلحسین بن سعید ل
مدینة و ٢٨٨ص ١جلي عوالي اللآو ٣١١صلمفید لختصاص الإو



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(من القلب إلى القلب سبیل :وقیل

 
أن ھذا المعیار الذي جعلھ االله، قد جاء في غایة  :وقد لوحظ

الحساسیة والأھمیة، بالنسبة للناس الغیورین على نسائھم، والمھتمین 
  .بسلامة شرفھم، وطھارة ذیلھم

وھو بنفسھ یثیر الحماس لممارسة ھذا الإختبار، ویثیر الخوف 
والتحفظ من . مقتضیاتھ ویدعو للحذر من مخالفتھ.. والرھبة منھ أیضاً

  .تبعات الفشل في الإمتحان فیھ

  .كما أنھ معیار لمدى ثقة الإنسان المؤمن، بربھ ونبیھ

 
وبما أن العنایات الإلھیة، والألطاف الربانیة، والكرامة الظاھرة 
لكل ذي عینین قد تجلت في معركة خیبر، بنحو یوجب الیقین، وزوال 

صلى االله علیھ «بھا، فمن الطبیعي أن یطلق النبي أدنى شك أو ریب 
ھذا المعیار البالغ في دقتھ وحساسیتھ، وآثاره على المشاعر، » وآلھ

                                      
و  ٢٤١ص ٥وج ٢٦٥ص ٢جبحار الأنوار و ١٩٧ص ٢جالمعاجز 

و  ٣١ص ٥٨وج ٤٠٤ص ٤٥وج ١٤ص ٢٥وج ٢٩٤ص ٦وج ٢٦١
 ٢٠٥ص ٦٥وج ١٤٤و  ١٣٩و  ١٣٤و  ١٠٦و  ٨٠و  ٧٩و  ٦٤و  ٦٣
  .٢٠٦و 

  .٢١٤ص ٢٣جتفسیر الآلوسي : راجع )١(



  ٣٠٥                         ..                                                                  وآثار.. أحقاد: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «وخطورتھ على البنیة العائلیة ـ من الطبیعي أن یطلقھ 
ـ في خصوص ھذه المناسبة، لیمكن للناس أن یفھموه وأن » وآلھ

  ..س أبیة، وبأریحیة وحمیة، وھكذا كانیستوعبوه، وأن یتقبلوه بنفو
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 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠٧                         ..                                                                  وآثار.. أحقاد: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

‘  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠٩                     ..                                جیش أسامھ والكتاب الذي لم یكتب: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
صلى االله علیھ «كان عند رسول االله : قال عن سھل بن سعد

یا : فلما كان في مرضھ قال ،سبعة دنانیر وضعھا عند عائشة »وآلھ
 ،ما بھ وشغل عائشة ،ابعثي الذھب إلى علي، ثم أغمي علیھ ،عائشة

ھ صلى االله علی«على رسول االله  ىكل ذلك یغم ،حتى قال ذلك مراراً
  .)١(فبعث بھ إلى علي فتصدق بھ ،ما بھ ویشغل عائشة ،»وآلھ

  : ونقول

صلى «عن امتثال أمر النبي  لا نرى مبرراً لتواني عائشة ـ ١
علیھا مراراً، إلا أنھا لم تشأ  ه، ولا سیما بعد أن كرر»االله علیھ وآلھ

انت لا تطیق ذكره بخیر ، الذي ك»علیھ السلام«أن ترسلھا إلى علي 

                                      
عن ابن سعد والطبراني برجال  ٢٥٠ص ١٢د جسبل الھدى والرشا) ١(

العھود المحمدیة و ١٢٤ص ٣جمجمع الزوائد : الصحیح، وراجع
إمتاع و ٢٣٩ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٥٨صلشعراني ل

 ٦٢٧ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٥١٥ص ١٤جالأسماع 
 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة  و ١٩٨ص ٦والمعجم الكبیر ج

  .٤٧٢ص



  ٣١١                     ..                                جیش أسامھ والكتاب الذي لم یكتب: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..أبداً

من موجبات الأذى لرسول االله  ألا یعتبر ما فعلتھ عائشة ـ ٢
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «لا نستطیع أن نصدق أن الناس قد تركوا النبي  ـ ٣
وحده في مرض موتھ، بحیث تنشغل بھ زوجتھ بمفردھا، » علیھ وآلھ

، ، وزینب، وسائر زوجاتھ، والحسناناطمةوھل یمكن أن تتركھ ف
  !..وغیرھن؟

بل إن نفس الروایة قد صرحت بوجود أشخاص آخرین كان 
الذي الشخص وھو نفس .. یمكنھا أن تبعث الدنانیر مع واحد منھم

أن استنقذھا من بعد  ،الدنانیر معھ» صلى االله علیھ وآلھ«بعث النبي 
  ..عائشة

ابعثي الذھب إلى  :»صلى االله علیھ وآلھ«بل إن نفس قولھ 
علي، یدل على تمكنھا من فعل ذلك، وأن الأشخاص الذین یمكن أن 

  .یطلب منھم ذلك كانوا في متناول یدھا

‘ 
جلست إلى الأصبغ بن  :عن إبراھیم بن شیبة الأنصاري، قال

  .»علیھ السلام« أقرئك ما أملاه علي بن أبي طالب ألا: باتھ، قالن

  :فأخرج إلي صحیفة، فإذا مكتوب فیھا
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحیم

أھل  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا ما أوصى بھ محمد رسول االله «
   .أھل بیتھ بتقوى االله ولزوم طاعتھأوصى و .وأمتھ بیتھ

  .وأوصى أمتھ بلزوم أھل بیتھ

ن إ، و»صلى االله علیھ وآلھ« خذون بحجزة نبیھمل بیتھ یأوأھ
  .یوم القیامةشیعتھم یأخذون بحجزھم 

 باب، ولن یخرجوكم من ضلالة بابإنھم لن یدخلوكم و
  .)١(»ھدى

  :ونقول

أملى وصیة » علیھ السلام«أن علیاً : إن ھذه الروایة ذكرت ـ ١
أن ھذه : كرعلى الأصبغ، ولم تذ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

، فیحتمل أن یكون »علیھ السلام«الوصیة كانت مكتوبة عند علي 
  .قد أملاھا على الأصبغ من حفظھ» علیھ السلام«

لا یشترط في الوصیة أن تكون مكتوبة، بل تكفي الوصیة  ـ ٢
  .بالقول

                                      
ط دار (و ٢٧٣صینابیع المودة و ٢٤٠نظم درر السمطین ص: راجع) ١(

 ١٦٦ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٣٦٥ص ٢ج) الأسوة
 ٩ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و

  .٥٠٤ص ١٨وج ٤٧٧ص
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باسم » علیھ السلام«ویؤكد ھذه الوصیة شھرة علي  ـ ٣
ھذا الكتاب طائفة من وقد ذكرنا في موضع آخر من .. الوصي

وھذه النصوص .. علیھ» الوصي«الأشعار المتضمنة لإطلاق لفظ 
بالقیاس إلى سائر ما تضمن ھذا الوصف لھ، نقطة من بحر، لا مجال 

  ..للإحاطة بھ

لا یكتفي بمجرد نقل الوصیة إلى » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٤
قة یمكن أن بل ھو یملیھا علیھ لیكتبھا، لتكون وثی. الأصبغ بالقول

تتداولھا الأیدي، ولیثبت مضمونھا، كنص ثابت المضمون، في منأى 
  .عن النسیان، وعن النقیصة والزیادة، أو النقل بالمعنى

أھل : والوصیة صرحت بأنھا معنیة بفریقین من الناس ھما ـ ٥
  .والأمة ثانیاً. أولاً» صلى االله علیھ وآلھ«بیت النبي 

  :بأمرین» لسلامعلیھم ا«وقد أوصى أھل بیتھ 

  ..تقوى االله سبحانھ :أولھما

  ..لزوم الطاعة لھ تبارك وتعالى :والثاني

ولو اقتصر على الأمر بتقوى االله، فقد یفسَّر ذلك بمجرد الخوف، 
ولكنھ حین ذكر لزوم الطاعة والإستقامة علیھا، . الذي لا یستتبع عملاً

لتي أرادھا حائزة فإنھ یكون قد قرن الشعور القلبي بالحركة العملیة، ا
لوصف الدوام والمثابرة الدؤوب، لأنھ یریدھم أسوة، وقدوة للأمة، أي 
أن المطلوب ھو الكون معھم، وعدم الإستقلال، أو الإستبداد بشيء 

  .دونھم
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إذ لا یكفي . وھذه ھي حقیقة اتخاذھم أئمة وقادة في كل الأمور
  .مجرد الخضوع لسلطتھم، إن تسلموا زمام السلطة

حین بین أن المطلوب ھو » صلى االله علیھ وآلھ«أكد ذلك  قد ـ ٦
أن یكون التعامل معھم على حدّ تعاملھم ھم مع نبیھم، حیث قال عن 

  .»وأھل بیتھ یأخذون بحجزة نبیھم«: »علیھم السلام«أھل البیت 

إن المراد بأھل بیتھ، أھل بیت النبوة، ولیس المراد الساكنین  ـ ٧
  .الذریةمعھ في البیت، ولا مطلق 

صلى «وھم ـ أعني أھل بیت النبوة ـ أناس مخصوصون، بینھم 
حین نزلت آیة التطھیر، وھم الذین كانوا معھ تحت » االله علیھ وآلھ

  .»علیھم السلام«علي وفاطمة، والحسنان : الكساء

صلوات االله «بقیة الأئمة الاثني عشر  :وأضافت نصوص أخرى
  .»وسلامھ علیھم

أن من كان من شیعتھم : لبیان»  علیھ وآلھصلى االله«ثم انتقل  ـ ٨
في الدنیا سوف ینتفع بھذا التشیع في الآخرة، حیث سیأخذ بحجزتھ، 

  .لیدخل الجنة معھم

ما دل على أن التشیع لھم، » صلى االله علیھ وآلھ«قد ذكر  ـ ٩
معناه الإلتزام بخطھم واتباعھم، والكون معھم، لأنھم لا یدخلون من 

  .ضلالة، ولا یخرجونھ من باب ھدى یكون معھم في باب

إن ھذه الروایات قد رواھا غیر الشیعة، : قلنا فیما سبق ـ ١٠
ودونوھا في كتبھم، فإن أراد بعض الناس أن یرفضھا، فعلیھ أن یقدم 
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، یوضح سبب روایة علمائھم ورواتھم لھا، وعلل معقولاً مبرراً
  ..إیرادھم لھا في مصادرھم

‘ 
أتیت الأعمش  :عن إبراھیم بن إسحاق الأزدي ، عن أبیھ قال
صلى االله علیھ «سلیمان بن مھران أسألھ عن وصیة رسول االله 

  .ائت محمد بن عبد االله فاسألھ: ، فقال»وآلھ

  .»علیھ السلام«فحدثني عن زید بن علي  ،فأتیتھ :قال

 ،الوفاة »صلى االله علیھ وآلھ«لما حضرت رسول االله  :قال
ص بمن فیھ من والبیت غا ،»علیھ السلام«ورأسھ في حجر علي 

صلى «، فقال رسول االله المھاجرین والأنصار، والعباس قاعد قدامھ
وتنجز  ،وتقضي دیني ،أتقبل وصیتي ،یا عباس: »االله علیھ وآلھ

  !موعدي؟

  .إني امرؤ كبیر السن، كثیر العیال، لا مال لي :فقال

  .یردھا علیھكل ذلك  فأعادھا علیھ ثلاثاً

یأخذھا  سأعطیھا رجلاً :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله
یا علي أتقبل وصیتي، وتقضي : ثم قاللا یقول مثل ما تقول  ،بحقھا

  !؟دیني، وتنجز موعدي

، ولقد رأى رأس رسول فخنقتھ العبرة، ولم یستطع أن یجیبھ :قال
  .هفي حجر يءیذھب ویج »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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  .م أعاد علیھث

  .نعم بأبي أنت وأمي یا رسول االله :»علیھ السلام«فقال لھ علي 

  .ائت بدرع رسول االله ،یا بلال :فقال

  .فأتى بھا

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ائت برایة رسول االله  ،یا بلال :ثم قال

  .فأتى بھا

  .ائت ببغلة رسول االله بسرجھا ولجامھا ،یا بلال :ثم قال

  .فأتى بھا

في البیت من  قم فاقبض ھذا بشھادة من ،یا علي :ثم قال
  .المھاجرین والأنصار، كي لا ینازعك فیھ أحد من بعدي

، حتى استودع جمیع ذلك في منزلھ »علیھ السلام«فقام علي  :قال
  .)١(ثم رجع

  : ونقول

أن الشریعة السمحاء تحث : لعل إسحاق الأزدي قد لاحظ ـ ١
ھ قد أمرا بالوصیة قبل حلول على الوصیة، وأن االله تعالى ورسول

أول من خالفھ، فسأل » صلى االله علیھ وآلھ«المنیة، فلا یعقل أن یكون 
  .. عنھا لیعرف مضمونھا، وما آل حالھا في مجال الإلتزام والتطبیق

                                      
  .٤٥٩ص ٢٢بحار الأنوار جو ١٦٨ص ١جعلل الشرائع  )١(
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كما أنھ كان یرى أن الناس على اختلاف مذاھبھم ومشاربھم 
م یحاول وإن كان بعضھ.. بالوصایة » علیھ السلام«یقرون لعلي 

التكتم على مضمونھا بإظھار عدم العلم بھا وبھ، أو یضطرب 
ویتناقض في بیان ذلك المضمون، فأحب أن یسمع ما یقولھ الأعمش 

  ..في ذلك

! فلماذا أحالھ؟.. لقد رأینا الأعمش قد أحال السائل على غیره  ـ ٢
  !ولماذا اختار محمد بن عبد االله بالذات، لیكون ھو المجیب؟

  :ا یليونجیب بم

بالنسبة لسبب الإحالة فالذي یبدو لنا ھو أن الأعمش كان  :ألف
یحاذر من الجھر بالحقیقة، لأنھا سوف تكلفھ غالیاً عند السلطان، 
وعند الأخطبوط الأموي، ومن یدور في فلكھ وسائر المناوئین لعلي 

  .من الخوارج وغیرھم» علیھ السلام«أمیرالمؤمنین 

ھ على الغیر قدراً من الصدق إنھ آثر أن یعطي إحالت: ب
والواقعیة، حین اختار من یعرف أنھ سیجھر بالحقیقة ولو بدرجة 
محدودة، ویكون قد دلنا بذلك على أنھ ھو أیضاً ـ أعني الأعمش ـ 

  ..یقول بنفس ما یقول محمد بن عبد االله

حین مات » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي : صرحت الروایة ـ ٣
وھذا یكذب ما ینقل عن » علیھ السلام«لي كان رأسھ في حجر ع

مات ورأسھ بین حاقنتھا » صلى االله علیھ وآلھ«عائشة من أنھ 
  .وذاقنتھا
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قد أوصى » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : تقول الروایة ـ ٤
فدل على أن المنع .. والبیت غاص بمن فیھ من المھاجرین والأنصار

» صلى االله علیھ وآلھ«االله من كتابة الكتاب لم یفدھم في صد رسول 
وإن .. عن الوصیة لعلي، وإتمام الحجة على الناس في ھذا الشأن

فإن ذلك لا یقلل من قیمتھ، إذ لا یشترط . كانت وصیتھ غیر مكتوبة
  .في الوصیة أن تكون مكتوبة

الوصیة بأمور محدودة جداً مثل قضاء : إن المطلوب ھو ـ ٥
لوب الوصیة بالخلافة والإمامة، ولیس المط.. الدین، وإنجاز العدات

لأن الأمر الله تعالى في یضعھ حیث یشاء، كما صرح بھ رسول االله 
أكثر من مرة وقد عینھ االله ورسولھ لھم، » صلى االله علیھ وآلھ«

وصدر منھ النص علیھ في مناسبات عدیدة، ثم نصبھ لھم یوم غدیر 
  . خم وبایعوه

في وصیتھ ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«وقد عرض النبي  ـ ٦
وبدأ .. أموراً یسیرة، وھي قبول وصیتھ، وقضاء دینھ، وإنجاز عداتھ

  .بعرض ھذه الأمور على عمھ العباس

ولكن العباس رفض قبول ذلك، متذرعاً بكبر السن، وكثرة 
  :ویلاحظ على ذلك الأمور التالیة.. العیال، وبأنھ لا مال لھ 

صلى االله «رسول االله  إن العباس ھو أقرب الناس نسباً إلى :ألف
، ویفترض أن یعتبره مصدر كرامتھ وعزتھ حتى بمنطق »علیھ وآلھ

العصبیة، فضلاً عن كرامة االله تعالى لھ بمقام النبوة، فیندفع إلى تلبیة 
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أي طلب لھ، وتوفیر كل الحاجات، والمساعدة في أي شأن یحتاج فیھ 
  .إلى المساعدة

لأسباب عدیدة، وسیزیده إن العباس كان مبجلاً عند أقرانھ : ب
علیھ، وإیكال تنفیذ الأمور إلیھ » صلى االله علیھ وآلھ«اعتماد النبي 

  ..رفعة شأن، وعلو مقام

إن العباس ـ فیما نعلم ـ كان من أصحاب الأموال، الذین  :ج
نحروا الإبل لیطعموا المشركین في مسیرھم إلى بدر لحرب النبي 

ن یوماً تسعاً ویوماً عشراً من ، وكانوا ینحرو»صلى االله علیھ وآلھ«
  !الإبل، فأین ذھبت أموالھ، وعلى أي شيء أنفقھا؟

وكیف یكون عند عثمان من الأموال ما جھز بھ جیش العسرة إلى 
تبوك حسب زعمھم الذي أثبتنا كذبھ، ویصبح العباس بین لیلة 
وضحاھا لا مال لھ یقضي بھ دین رسول االله الذي قد لا یكون سوى 

إذ لا ! ة جداً لعلھا لا تصل إلى عدد أصابع الید الواحدة؟دراھم یسیر
ولا في الصدقات، .. شك في أن العباس لم ینفق أموالھ في سبیل االله

  !!ولا في غیر ذلك من الطاعات والمبرات

فھل من المعقول أن یفضل العباس بضعة دراھم على الفوز بمقام 
  ! لأكرم رسول، وأفضل الخلائق؟»الوصي«

كبر السن بھذه الأمور الیسیرة التي طلبھا منھ رسول  ما شأن: د
  ، والتي لا تحتاج لأي حركة أو جھد؟»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

مع أن مع العباس أبناءه القادرین على معاونتھ، والمستعدین 
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  .لطاعة أوامره

ألم یفھم العباس من تكرار الرسول طلبھ ثلاث مرات أنھ  ـ ٥
ان حریصاً على أن یقبل العباس منھ ھذه ك» صلى االله علیھ وآلھ«

  !المھمة؟

كان » صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ لا شيء یدل على أنھ : و
یرید من العباس أن ینفق أموالھ في قضاء دین الرسول، بل لعلھ یرید 

صلى «منھ أن یتولى إنجاز عداتھ، وقضاء دینھ مما تركھ ھو نفسھ 
  .»االله علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«فھم ذلك وقد ترك النبي  غیر أن العباس قد
صلى االله علیھ «لیفھم ما یشاء، ولیسمع الناس، ولیروا إصرار النبي 

، ورفض العباس فإن ذلك مطلوب لھ أیضاً، لأنھ یرید أن یفھم »وآلھ
  ..الناس معنى بعینھ، كما سیتضح

في » صلى االله علیھ وآلھ«وقد ظھر ذلك المعنى الذي أراده  ـ ٧
علیھ «مع علي » صلى االله علیھ وآلھ«تعامل وفي كلمات النبي 

علیھ «فقد أشھد الحاضرین في ذلك البیت على إقباض علي » السلام
درعھ، ورایتھ، وبغلتھ بسرجھا وبلجامھا، ففھم أن الغرض » السلام

  ..من ھذا الإشھاد ھو المنع من منازعة أحد لھ في ذلك

یطلب أن یقبل وصیتھ في ھذه  لم» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٨
علیھ «الأمور الثلاثة بعد صرفھ النظر عن العباس إلا من علي 

مخاطباً إیاه باسمھ، كما خاطب العباس باسمھ، لیدل على أن .. »السلام
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ھذا التحدید والتعیین مقصود لھ 

حقاً  ولعل من ثمراتھ أن یبطل دعاوى العباسیین المتوقعة بن لھم
صلى «بشيء من الأمر، استناداً إلى الأقربیة النسبیة إلى رسول االله 

  ..»االله علیھ وآلھ

وإذا بطل الإستناد إلى الأقربیة النسبیة، فستبطل كل دعاوى الحق 
بالإستناد إلى الإشتراك إلى القرشیة بطریق أولى، حیث استدل أبو 

صلى االله «النبي بأنھم أولیاء : بكر وعمر على الأنصار في السقیفة
  .وعشیرتھ، فھم أحق بسلطانھ» علیھ وآلھ

صلى االله «ولا بد من التأمل ملیاً في سر اختیار رسول االله  ـ ٩
علیھ «ھذه الأمور الثلاثة دون سواھا، واختصاص علي » علیھ وآلھ

صلى االله «الدرع، والرایة ، والبغلة ، ثم اشتراطھ : بھا، وھي» السلام
  .ل أن یأتي بالبغلة بسرجھا ولجامھاعلى بلا» علیھ وآلھ

إن الدرع رمز  :أن یقول لنا» صلى االله علیھ وآلھ«فھل یرید 
للدفاع عن » صلى االله علیھ وآلھ«للحرب، التي یحتاج إلیھا خلیفتھ 

الإسلام وأھلھ، فإذا انضم إلى الرایة التي رمز القیادة، وعنوان 
  ..تعبیراً السلطان، فإن الصورة تصبح أكثر وضوحاً، وأقوى

صلى االله علیھ «أما البغلة فھي التي عرف اختیار رسول االله 
لھا للتنقل في المواقع المختلفة، وفي أكثر الحالات، في السلم، » وآلھ

وفي الحرب أیضاً، مصرحاً بأنھ اختارھا لأنھا تتواضع عن خیلاء 
الخیل، وترتفع عن الحمار، وشیمة الأنبیاء التواضع، والتوسط في 
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  ..ھم كلھاأمور

مواقعھ، وصفاتھ » علیھ السلام«وھذا كلھ یشیر إلى أنھ لعلي 
  .وسماتھ، وأخلاقھ، وحالاتھ

لم » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي نفس ھذا السیاق نلاحظ ـ ١٠
یا بلال إئت بدرعي، ورایتي، وبغلتي، بل أضاف الكلام في : یقل

رسول االله،  درع: ، فقال»رسول االله«المواضع الثلاثة إلى كلمة 
ورایة رسول االله، وبغلة رسول االله، مع أنھ لو أورد الكلام على النحو 

  ..الأول لكان أیسر وأخصر

أراد أن یؤكد ھذا المفھوم في ذھن » صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
القارئ، ویرسخھ ملفَّعاً بخصوص ھذا اللثام، لیظھر بھ الخصوصیة 

  .امالتي یرید للناس أن یتلقفوھا بوضوح ت

» صلى االله علیھ وآلھ«ثم یزید الأمر وضوحاً، بتصریحھ  ـ ١١
بأنھ یرید أن یُشْھِد الحاضرین من المھاجرین والأنصار على إقباضھ 

فدل ذلك على أنھ لیس بصدد : »علیھ السلام«ھذه الأمور الثلاثة لعلي 
إعطائھ أمراً عادیاً، فإن الناس حین یریدون إعطاء درع أو رایة 

یرون أنھم بحاجة إلى الإشھاد، فضلاً عن إشھاد من حضر لأحد، لا 
  .من المھاجرین والأنصار

بالغ بالتصریح والتوضیح » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ  ـ ١٢
كي لا ینازعك فیھ أحد «: حین أعرب عن ھدفھ من ھذا الإشھاد، فقال

من » صلى االله علیھ وآلھ«، إذ لماذا یتخوف رسول االله »من بعدي
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  !في خصوص ھذه الأمور؟» علیھ السلام«أحد علیاً  منازعة

منھم ذلك، وألم » صلى االله علیھ وآلھ«وما المبرر لأن یتوقع 
ینازع الناس علیاً في بعض ما ھو أغلى ثمناً، وأعظم أھمیة وشأناً 

  !بنظر الناس من درع ورایة وبغلة؟

ألیس لأن لھذه الأمور الثلاثة معنى ھاماً یدعوھم إلى النزاع 
صلى االله «ویرید النبي ! ؟»علیھ السلام«لیھا، واستلابھا من علي ع

  !أن یضیِّق ویضیِّع علیھم الفرص للحصول علیھا؟» علیھ وآلھ

  !وھل لھذا كلھ تفسیر معقول غیر ما قلناه في معناه ومغزاه؟

‘× 
صلى االله علیھ «أوصاني النبي «: قال» علیھ السلام«عن علي 

فإذا فرغت من  ،فغسلني بست قرب من بئر غرس ،نا متأإذا  »وآلھ
  .ثم ضع فاك على فمي ،فادرجني في أكفاني ،غسلي

  .»ى بما ھو كائن إلى یوم القیمةأننبفأ. ففعلت :قال

  .)١(»علیھ السلام« وروي نحو ذلك عن الإمام الصادق

صلى «لما حضر رسول االله «: قال ةوعن عمرو بن أبي شعب

                                      
 ٢١٥و  ٢١٤و  ٢١٣ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٠٤الدرجات ص بصائر) ١(

جامع و ١٨٩ص ٢جمستدرك الوسائل عنھ، و ٥١٤و  ٥١٧ص ٢٢وج
 ١جمستدركات علم رجال الحدیث و ١٩٠ص ٣جأحادیث الشیعة 

  .٦٤٩ص
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دخل رأسھ أف »علیھ السلام«الموت دخل علیھ علي  »االله علیھ وآلھ
 ،ثم أقعدني ،وكفني ،نا مت فاغسلنيأإذا  ،یا علي :معھ ثم قال

  .)١(»واكتب ي،ئلناوس

علیھ «بھ علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وكان فیما أوصى النبي 
   : قولھ» مالسلا

ضع یا علي رأسي في حجرك، فقد جاء أمر االله تعالى، فإذا «
  .فاضت نفسي فتناولھا بیدك، وأمسح بھا وجھك

  .ثم وجھني إلى القبلة

  .وتول أمري

  .وصل علي أول الناس

  .ولا تفارقني حتى تواریني في رمسي

  .. رأسھ، فوضعھ في حجره» علیھ السلام«فأخذ علي 

   :إلى أن تقول الروایة

، وید أمیر المؤمنین تحت حنكھ، »صلى االله علیھ وآلھ«ثم قُبِضَ 
فیھا، فرفعھا إلى وجھھ، فمسحھ » صلى االله علیھ وآلھ«ففاضت نفسھ 

  .بھا

                                      
 ٢٢وج ٢١٤و  ٢١٣ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٣٠٣صبصائر الدرجات ) ١(

: وراجع. ح، والكافيعن بصائر الدرجات، وعن الخرائج والجرائ ٥١٨ص
  .٧٥ص ٦مستدركات علم رجال الحدیث جو ٤١٥ص ١جمكاتیب الرسول 
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ثم وجَّھَھُ، وغمضھ، ومد علیھ إزاره، واشتغل بالنظر في 
  .)١(أمره

أن یدفن » صلى االله علیھ وآلھ«وكان مما أوصى بھ رسول االله 
  . ذي قبض فیھفي بیتھ ال

  . یمان: أحدھما. أثواب ةویكفن بثلاث

  .)٢(»علیھ السلام«ولا یدخل قبره غیر علي 

صلى االله «لما مرض رسول االله : وفي نص آخر عن ابن عباس
فداك : ، فقال لھ، وعنده أصحابھ قام إلیھ عمار بن یاسر»علیھ وآلھ

  !االله، من یغسلك منا، إذا كان ذلك منك؟ أبي وأمي یا رسول

                                      
وبحار  ١٨٧ص ١ج) دـدار المفیط (و  ٩٨ـ  ٩٤الإرشاد للمفید ص )١(

ـ  ٨٢عنھ، وعن إعلام الورى ص ٥٢١و  ٤٧٠ص ٢٢ج= = الأنـوار 
 ٢٦٧ص ١ج) آل البیتمؤسسة ط (و  ١٤٤ـ  ١٤٣) ط أخرى(و  ٨٤

 ٢ق ١ج) ق.ط(مصباح الفقیھ و ٢٠٣ص ١أبي طالب جوعن مناقب آل 
 لراونديلقصص الأنبیاء : وراجع ١١ص ٤ججواھر الكلام و ٣٤٦ص
الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب و ١٩٤صالدر النظیم و ٣٥٧ص

  .٣٠٤صلسید فخار بن معد ل
 ٤٢عن الطرائف ص ٣٧٩ص ٨٧وج ٤٩٤و  ٤٩٣ص  ٢٢بحار الأنوار ج) ٢(

وسائل و ٣٥٠و ٢٣٤و  ٢٣١ص ٣حادیث الشیعة ججامع أو ٤٥و ٤٣و 
 ٢ج) الإسلامیةط دار ( و ٨٣ص ٣ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

  . ٢٠٦ص ٢مستدرك الوسائل جو ٧٧٩ص
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ذاك علي بن أبي طالب، لأنھ لا یھم بعضو من أعضائي إلا : قال
  .على ذلك أعانتھ الملائكة

فداك أبي وأمي یا رسول االله، فمن یصلي علیك منا إذا : فقال لھ
  !كان ذلك منك؟

  !مھ رحمك االله: قال

أبي طالب، إذا رأیت روحي قد فارقت  یا ابن :ثم قال لعلي
  .جسدي فاغسلني

ثم [ ،شفیر قبريعلى واحملوني حتى تضعوني : إلى أن قال
فأول من ] أخرجوا عني ساعة، فإن االله تعالى أول من یصلي علي
 ،ومیكائیل ،یصلي علي الجبار جل جلالھ من فوق عرشھ، ثم جبرئیل

لا یحصي عددھم  في جنود من الملائكة]. ثم ملك الموت[ وإسرافیل
ثم [إلا االله عز وجل، ثم الحافون بالعرش، ثم سكان أھل سماء فسماء، 

  ]. وسلموا تسلیماً ،دخلوا علي زمرة زمرة، فصلوا عليا

إیماءً،  یومون. ثم جلُّ أھل بیتي ونسائي، الأقربون فالأقربون
  . ةویسلمون تسلیماً، لا یؤذوني بصوت نادبة، ولا مرنَّ

  ! فمن یدخل قبرك؟: قال أبو بكر[

  .مع ملائكة لا ترونھم ،الأدنى فالأدنى من أھل بیتي: قال

  . قوموا نادوا عني إلى من وراءكم

  !من حدثك ھذا الحدیث؟: فقلت للحارث بن مرة
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  ].عبد االله بن مسعود: قال

 ما یقرب من ھذه القضیة، لكنھ ذكر اسم أبي بكر وذكر الثعلبي
   .، وعليبدل عمار

   .)١(ما وضعناه بین قوسین إنما ھو من روایة الثعلبيإن ثم 

أوصى أن یخرجوا عنھ، حتى تصلي علیھ : ص آخروفي ن
  .)٢(الملائكة

» صلى االله علیھ وآلھ«أن مما أوصى بھ النبي  :ویذكر نص آخر
  : قولھ» علیھ السلام«علیاً 

، وكبروا والحسین ، والحسنیا علي، كن أنت وابنتي فاطمة«
وذلك بعد أن یؤذن لك . خمساً وسبعین تكبیرة، وكبر خمساً وانصرف

  .في الصلاة

  !بأبي وأمي، من یؤذن غداً؟: »علیھ السلام«قال علي 

  .یؤذنك» علیھ السلام« جبرئیل: قال

                                      
 ٥٣١و  ٥٠٧ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٧٣٣و  ٧٣٢الأمالي للصدوق ص )١(

 ١٧ص ١ج) بیروت ـدار الأضواء ط (و  ٨ـ  ٦عنھ، وكشف الغمة ص
 ٣ججامع أحادیث الشیعة و ٧٢صضة الواعظین روعن الثعلبي، و

  .٢٣١ص
 ٤ج بن كثیرلاالسیرة النبویة و ٣٢٩ص  ١٢سبل الھدى والرشاد ج  )٢(

  .٢٨٥ص ٥جالبدایة والنھایة و ٥٢٧ص
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ثم من جاء من أھل بیتي یصلون علي فوجاً فوجاً، ثم : قال
  .)١(ذلك نساؤھم، ثم الناس بعد

 
في مرض » صلى االله علیھ وآلھ«وحین أغمي على رسول االله 

یصیحان ویبكیان حتى » علیھما السلام«جاء الحسن والحسین موتھ 
علیھ «وأراد علي ، »صلى االله علیھ وآلھ«وقعا على رسول االله 

  .أن ینحیھما عنھ» السلام

 ،یا علي :ثم قال، »صلى االله علیھ وآلھ«فأفاق رسول االله 
  .وأتزود منھما ویتزودان مني ،أشمھما ویشماني ،دعھما

 ،ووضع فاه على فیھ ،تحت ثوبھ »علیھ السلام« ثم جذب علیاً
  .وجعل یناجیھ

فقد  ،ضع رأسي یا علي في حجرك :فلما حضره الموت قال لھ
ثم  ،وامسح بھا وجھك ،فتناولھا بیدك ،فإذا فاضت نفسي ،جاء أمر االله

ولا تفارقني  ،وصل علي أول الناس ،ني إلى القبلة وتول أمريوجھ
  .واستعن باالله عز وجل ،حتى تواریني في رمسي

وأغمي  ،برأسھ فوضعھ في حجره» علیھ السلام«وأخذ علي 

                                      
عن  ٤٥و ٤٣و  ٤٢ص ٧٨وج ٤٩٤و  ٤٩٣ص  ٢٢بحار الأنوار ج )١(

ط (الشیعة وسائل و ٣٥٠ص ٣ججامع أحادیث الشیعة الطرائف، و
  .٧٧٩ص ٢ج )الإسلامیةط دار ( و ٨٣ص ٣ج) البیتآل مؤسسة 
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تھلل  فأسر إلیھا شیئاً ،إلیھا بالدنو منھ أفأوم ،، فبكت فاطمةعلیھ
  .وجھھا، القصة

ففاضت  ،الیمنى تحت حنكھ، ومد أمیر المؤمنین یده ثم قضى
 ،یھ أزارهومد عل ،، ثم وجھھفرفعھا إلى وجھھ فمسحھ بھا ،نفسھ فیھا

  .)١(واستقبل بالنظر في أمره

  :ونقول
  :إن لنا مع النصوص المتقدمة عدة وقفات ھي التالیة

‘ 
صلى االله علیھ «لا مجال لتأیید حدیث إغماء الرسول الأعظم 

أما إن أرید بھ . الغیبوبة، وفقد الشعور بما حولھ: معناه، الذي »وآلھ
معنى لا یتضمن الغیبوبة، ولا ینافي معرفتھ وشھوده لكل ما ھو 

عدم : كأن یكون المراد بالإغماء.. مكلف بالشھادة علیھ فلا مانع منھ
قدرتھ على التكلم مع الناس أو نحو ذلك، مما لا ینافي كمال إدراكھ 

  ..قبل عروض ھذه الحالة لھلكل ما كان یدركھ 

أما بالنسبة لسائر ما تضمنتھ الروایة، فربما یكون قد مضى بعض 
ما یفید في بیان ما یرمي إلیھ، وقد یمر معنا بعضھ الآخر، إن اقتضى 

                                      
ط المكتبة (و  ٢٩٤و  ٢٩٣ص ١ج )ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ١(

الأمالي و ٥٢٢و  ٥٢١ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٢٠٣ص ١ج) الحیدریة
 .٧٣٦صلصدوق ل
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  ..الأمر ذلك

‘ 
اغسلني، وكفني، ثم أقعدني،  :»صلى االله علیھ وآلھ«تقدم قولھ 

  :یدل على أمرین وھو.. وسائلني، واكتب

حي حتى بعد موتھ، وأن » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :أولھما
  ..حیاتھ ھذه ھي غیر حیاة الشھداء

  ..أن كلامھ حجة بعد مماتھ، كما ھو حجة في حال حیاتھ :الثاني

  :ویشھد لحیاتھ بعد الموت ما یلي

ـ والنبي أعظم » علیھ السلام«ورد في زیارتنا للمعصومین  ـ ١
أشھد أنك ترى مقامي، وتسمع كلامي، وترد « :اً ـمنھم شأن

  .)١(»سلامي

صلى االله علیھ «إن الأخبار قد تواترت بحیاة النبي  :بل قالواـ  ٢
  .)٢(»السلام معلیھ« في قبره، وكذلك سائر الأنبیاء» وآلھ

صلى االله «إن صلاتنا معروضة على النبي  :قالوا أیضاًوـ  ٣

                                      
 ٥١٦و  ٣٦٤ص ١٢وجامع أحادیث الشیعة ج ٥٦عدة الداعي ص: راجع) ١(

  .٢٩٥ص ٩٧ج وبحار الأنوار ٣٤٥ص ١٠ئل جومستدرك الوسا ٥٢٣و 
و  ٣٥٦و  ٣٥٥ص ١٢وج ٤٨٦و  ٤٦٦ص ١٠جسبل الھدى والرشاد ) ٢(

السیرة رة للقرطبي، وـعن إنباه الأزكیاء بحیاة الأنبیاء، وعن التذك ٣٦٠
  .٣٨٥ص ٣٥وج ٤٣٢و  ٨٤و  ٨٢ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 
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 .)١(، وإن سلامنا یبلغھ، وھم أحیاء عند ربھم كالشھداء»وآلھعلیھ 

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ویؤكد ذلك النص القرآني على
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِداً وَمُبَشِّراً ﴿: شاھد على أمتھ، قال تعالى

على  »االله علیھ وآلھصلى «وقال تعالى عن شھادة النبي . )٢(﴾وَنَذِیراً
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى  فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ﴿: جمیع الأنبیاء
صلى «السابقین، مع أنھ  فھو شھید على الأنبیاء .)٣(﴾ھَؤُلَاءِ شَھِیداً
بل كان ولا یزال نوراً محدقاً .. عدلم یكن قد ولد ب »االله علیھ وآلھ

شھادتھ على الأمة لا تقتصر على فذلك یدل على أن .. بالعرش
  ..صوص من عاشوا معھ في حال حیاتھخ

× 
بأن » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وقد دل أمره 

لقیامة یضع فمھ على فمھ، وسماعھ منھ ما كان وما ھو كائن إلى یوم ا
  :على

خصوصیة لیست لأحد سواه، وھي » علیھ السلام«أن لعلي 

                                      
أعمال الأبرار  عن الأنوار في ٣٥٥ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

فتاوى عبد القاھر بن : وراجع. للأردبیلي الشافعي، وعن التذكرة للقرطبي
  .٥لسیوطي صلتنویر الحلك طاھر البغدادي، و

  .من سورة الأحزاب ٤٥ ةالآی) ٢(
  .من سورة النساء ٤١ ةالآی) ٣(
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لیختصھ بھذا العلم، لیكون  ،واختیار االله تعالى لھ ،ترتبط بعلم الإمامة
  .دلیلاً وشاھداً على اختصاصھ بالإمامة نفسھا

  : ثلاثة لأن الإمامة تثبت بطرق

 الإختیار الإلھي لشخص معین، والدلالة علیھ :الطریق الأول
  .بالنص الصریح

ثبوت أن لدیھ العلم الخاص الذي یؤثر االله بھ من  :الثانيالطریق 
علیھ «یشاء من عباده، وقد دلت الروایة المتقدمة على أن لدى علي 

  .علم ما كان وما ھو كائن إلى یوم القیامة» السلام

إعطاؤه مقاماً لا یكون إلا لنبي أو لإمام، مثل  :الثالثالطریق 
أو إقداره على تصرفات لا یقدر علیھا إلا یة على الأمة، مقام الشاھد

أو إیكال أمور إلیھ لا یصح إیكالھا من كان لھ مقام النبوة والإمامة، 
إلى غیر المعصوم، الذي ھو نبي أو وصي نبي، مثل أن یتولى غسلھ، 

  .والصلاة علیھ

× 
ھو الذي یقضي » علیھ السلام«وفي الروایات الكثیرة أن علیاً 

  .)١(ھ، ویبرئ ذمتھت، وینجز عدا»صلى االله علیھ وآلھ«دین رسول االله 

                                      
 وبحار الأنوار ١٣٦ص ١ج )تحقیق الأنصاريب(كتاب سلیم بن قیس  )١(

 ٣٥٥و  ٣١١و  ١٠٩ص ٣٦وج ٥٥ص ٢٨جو ٣٨١و ٣٨٠ص ٢١ج
 ٢١٦و  ٣٣ص ٣٩وج ٣٣٤و  ١١١و  ١٠٣و  ٧٣و  ١ص ٣٨وج
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 
  

                                      
الأمالي و ٨٤ص ٢الخصال جو ١٠٦ص ٩٩وج ٤٤٥ص ٧٢وج

كفایة و ٩ص ١ج» علیھ السلام« عیون أخبار الرضاو ٤٥٠صلصدوق ل
 »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢١٧و  ١٣٥و  ٧٦صالأثر 

مائة و ٢١١و  ١١٧و  ١١٣ص ١جشرح الأخبار و ٤٣٢ص ١جلكوفي ل
مناقب و ٦٠٠ص وسيلطلالأمالي و ١٤٠صمحمد بن أحمد القمي لمنقبة 

كتاب الأربعین و ١٦ص ٣وج ٢٤٧ص ٢وج ٣٩٦ص ١ج آل أبي طالب
بن لاالمزار و ١٨١صبن البطریق لاالعمدة و ١٩٢صلماحوزي ل

ائف الطرو ٥٠٧ص ١جبن طاووس لاإقبال الأعمال و ٥٧٧صالمشھدي 
المناقب لابن المغازلي عن  ٥٣صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٣٣ص

 ٢٥٨و  ١٠١صلطبري لبشارة المصطفى و ٣٠٩ح ٢٦١الشافعي ص
فضائل أمیر و ٤٤٠و  ١٩٦صنھج الإیمان و ٣٤١ص ١جكشف الغمة و

تفسیر نور الثقلین و ٢٠٤صبن عقدة الكوفي لا »علیھ السلام«المؤمنین 
علیھ «مسند الإمام الرضا و ١٠٩ص ٢جتفسیر القمي و ٦٢٤ص ٣ج

 ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ١٢٧و  ١٢٣ص ١جعطاردي لل »السلام
   .٢٥٢ص
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 
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 
»  علیھ وآلھصلى االله«ومن الأحداث التي جرت في مرض النبي 

 بما فیھم أبو بكر ،، وجعل الصحابة فیھتجھیزه لجیش أسامة
رغم  ،، وحثھ لھ على المسیر، ولكن الصحابة تثاقلوا وسوفوا)١(وعمر

  .)٢(لعن من تخلف عن جیش أسامة» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

                                      
 ٤٧٤ص ١وأنساب الأشراف ج ٧٤ص ٢تاریخ الیعقوبي ج: راجع )١(

 ١وأسد الغابة ج ٢١٥ص ٣وج ٣٩١ص ٢وتھذیب تاریخ ابن عساكر ج
 ١٥٦ص ١وتاریخ أبي الفداء ج ١٧٢ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٦٨ص

 ٦وسبل الھدى والرشاد ج ٦٦ص ٤وج ١٩٠ص ٢لطبقات الكبرى جوا
وشرح نھج  ٢٢٤ص ٢وسمط النجوم العوالي للعاصمي ج ٢٤٨ص

عن  ٣١٧ص ٢والكامل ج ٥٢ص ٦وج ١٥٩ص ١للمعتزلي جالبلاغة 
 ٣٣٩ص ٢وعن السیرة النبویة لدحلان ج ٢٣٤ص ٣السیرة الحلبیة ج
وحیاة  ١٨٠ص ٤ومنتخب كنز العمال ج ٥٧٠ص ١٠وكنز العمال ج

   .٤٦٧محمد ص
بھامش الفصل لابن (و  ٢٣ص ١ج) ط دار المعرفة(الملل والنحل : راجع )٢(

عن كتاب  ٥٢ص ٦البلاغة للمعتزلي جشرح نھج و ٢٠ص ١ج) حزم
المسترشد للطبري : بن عبد العزیز الجوھري وراجع= = السقیفة لأحمد
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  :لذي یعنینا من ھذا الحدث أمرانوا

  !في ذلك الجیش؟» علیھ السلام«لماذا لم یكن علي  :الأول

في ھذا الجیش، فلماذا » علیھ السلام«إذا لم یكن علي  :الثاني
  !؟»علیھ السلام«في سیرة علي ھنا  نذكر نحن ھذا الحذف

× 
، في جیش أسامة» علیھ السلام«خول علي أما بالنسبة لعدم د

  :فنقول

أن المسلمین كانوا یعلمون بأن  إن ظاھر الحال یشیر إلى :ألف
ولم یشملھ أمر النبي لم یجعل في ذلك الجیش، » علیھ السلام« اًعلی

ولذلك لم یعترض أحد للصحابة بالإلتحاق بھ، » صلى االله علیھ وآلھ«
  .»علیھ السلام«عنھ  ھفعلى تخلُّمن الصحابة 

لم والمحدثین، والناقلین، والمؤرخین كما أن جمیع المسلمین 
أو تساؤل حول ذلك، بل أرسلوه إرسال  ،یشیروا إلى أیة شبھة

                                      
ونفحات اللاھوت  ٤٣٢و  ٤٣١ص ٣٠جالأنوار بحار و ١١٢ص
 ٧٧ص ٢ومعالم المدرستین ج ٤٧ص ١تشیید المطاعن جو ١١٣ص

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٨صوصول الأخیار إلى أصول الأخبار و
لجوھري لالسقیفة وفدك و ٢١ص ١٢جقاموس الرجال و ٥٢٧و  ١٤١ص
 ٢٠٩ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٩ص ٥جنھج السعادة و ٧٧ص

) الأصل(الحق إحقاق و ٣٧٤صالمراجعات و ٤٢صالنص والإجتھاد و
  .٢١٨ص
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ھو  لكانین راسخ بأنھ لو جعلھ في ذلك الجیش یقالمسلمات، مع 
  . الأمیر علیھ

لأجل  وعمر ا یشنعون على أبي بكرما زالو كما أن الشیعة
، ولم نجد أحداً نقض علیھم بتخلف علي عن جیش أسامة تخلفھما

  ..»علیھ السلام«

أیضاً لم  والعباسیین من الأمویین» علیھ السلام«وأعداء علي 
ا علیھ في ذلك، ولا أوردوه في مناظراتھم، وكانوا وما زالوا یشنعو

  .فیما صدر منھما وعمر یتلمسون المھارب والأعذار لأبي بكر

» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«إن جعل النبي  :ب
جعلھ إیاه وصیاً بأمر من االله تعالى، والبیعة لھ في یوم الغدیر یمنع من 

یتوقع أن ینزل » صلى االله علیھ وآلھ«، لا سیما وھو في جیش أسامة
بدنو » صلى االله علیھ وآلھ«بھ القضاء لحظة بعد أخرى، فقد أخبرھم 

ولا بد أن یغسلھ ویصلي علیھ، . .أجلھ، وأنھ یوشك أن یدعى فیجیب
  .ویدفنھ وصیھ من بعده

لیجعلھ مولى للناس، وأولى » الله علیھ وآلھصلى ا«لم یكن كما أنھ 
أمیراً علیھ، والمتصرف فیھ، والآمر  بھم من أنفسھم، ثم یجعل أسامة

  .والناھي لھ

إلى » علیھ السلام«ورد في رسالة كتبھا أمیر المؤمنین : ج
  : شیعتھ قولھ

یعني (على جیش، وجعلھما  زیدبن  وقد كان نبي االله أمّر أسامة«
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . في جیشھ) وعمر أبا بكر

إلى أن فاضت نفسھ » صلى االله علیھ وآلھ«وما زال النبي 
  . »انفذوا جیش أسامة« :یقول

  .)١(»..فمضى جیشھ إلى الشام، حتى انتھوا إلى أذرعات الخ

حال  في التخلف عن جیش أسامة» علیھ السلام«و كانت حالھ فل
غیره لم تصح منھ الإشارة إلى تخلفھما، وعصیانھما أمر رسول االله 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

 
، وجعل أن بعث جیش أسامة :»رحمھم االله«اء ذكر العلم

كان ضمن سیاسة معینھ، لم یزل الكثیرون الصحابة كلھم فیھ، 
  ..یحاولون تجاھلھا، ویصرون على عدم الإعتراف بھا

لم تكن تفوت بالتأجیل  أن المھمة التي أوكلت إلى أسامة :ویؤكد ذلك
 مریضاً، وكان أیضاً قد أخبرھم بقرب» صلى االله علیھ وآلھ«وكان 

  .حضور أجلھ

   :فالسؤال ھنا ھو

                                      
 ١٧٦وكشف المحجة ص ١٢ـ  ٧ص ٣٠الخطبة في بحار الأنوار ج )١(

ونھج  ٧٤ص ٤للمیرجھاني ج) مستدرك نھج البلاغة(ومصباح البلاغة 
 ١والإمامة وأھل البیت لمحمد بیومي مھران ج ٢٠٥ص ٥السعادة ج

  .٧٩ص
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  ! على ھذا البعث؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ما معنى إصراره 

  ! ولماذا یجعل فیھ كبار صحابتھ؟

  !ولماذا یلعن من یتخلف عنھ؟

  :والجواب

علیھ «أراد أن یبعد المناوئین لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«ھو أنھ 
رم أمر خلافتھ في غیابھم، لكي یضعفوا عن ، لیبعن المدینة» السلام

  ..منازعتھ، والخلاف علیھ

للإمارة علیھم، رداً لجماح أھل الجماح منھم،  وإنما اختار أسامة
یتخذ  ، وتفویتاً للفرصة على من یرید أنودفعاً لأي نزاع في المستقبل

صلى االله «سولھ االله تعالى ورمن السن ذریعة للخلاف على من نصبھ 
  ..لھم علماً وإماماً» علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«ن امتثال أمر رسول االله مولكن امتناعھم 
حتى  تسویفھمعن الخروج، و ھم، وتثاقلفي تأمیر أسامةوطعنھم 

لم یستطع  »صلى االله علیھ وآلھ«وتوفي  ،مضى حوالي نصف شھر
صلى االله علیھ «لمعاني والدلالات التي أراد أن یحجب عن الناس ا

  ..أن یفھمھا للناس وللأجیال إلى یوم القیامة من إجرائھ ھذا» وآلھ

وقد تكلمنا حول كثیر مما یرتبط بھذا الأمر في كتابنا  ..ھذا
فلا  ٣٢ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  .بأس للرجوع إلیھ
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 
صلى «من الأحداث التي جرت إبان مرض رسول االله كان ثم 

على حد تعبیر ابن  ،ما عرف برزیة یوم الخمیس ،»االله علیھ وآلھ
یوم الخمیس، وما یوم الخمیس، الرزیة كل الرزیة، ما حال «: عباس

  .)١(أو نحو ذلك» وبین كتابھ» صلى االله علیھ وآلھ«بین رسول االله 

                                      
 ١١٧نفحات اللاھوت ص: وراجع ٢٤٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

ومسند  ٦٩٩و  ٦٩٥و  ٦٩٣ص ٣وج ٦٠٨ص ١اتیب الرسول جومك
 ٥ج) ط دار الفكر(وصحیح البخاري  ٣٣٦و  ٣٢٥ص ١ج= = أحمد 

 ٥٤ص ١ج) ط دار ابن كثیر(و  ١٦١ص ٨وج ٩ص ٧وج ١٣٨ص
ط دار (وصحیح مسلم  ٢٦٨٠ص ٦وج ٢١٤٦ص ٥وج ١٦١٢ص ٤وج

وشرح مسلم  ٢٢٥٩ص ٣ج) ط دار إحیاء التراث(و  ٧٦ص ٥ج) الفكر
 ٦٣و  ٦٢ص ١٨وج ١٧٠ص ٢وعمدة القاري ج ٨٩ص ١١وي جللنو
والملل والنحل  ١٣٢ص ٨وفتح الباري ج ٧٦ص ٢٥وج ٢٢٥ص ٢١وج

 ٥والمصنف للصنعاني ج ٢٢ص ١ج) ط دار المعرفة(للشھرستاني 
وصحیح  ٣٦٠ص ٤وج ٤٣٣ص ٣والسنن الكبرى للنسائي ج ٤٣٩ص

 ومسند أبي ٩ص ٢والجمع بین الصحیحین ج ٥٦٢ص ١٤ابن حبان ج
البلاغة شرح نھج و ٢٧٠والدرر لابن عبد البر ص ٤٧٦ص ٣عوانة ج

 ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥١ص ٦وج ٥٥ص ٢للمعتزلي ج
والعبر ودیوان المبتدأ  ٢٧١و  ٢٤٨ص ٥والبدایة والنھایة ج ٢٤٤ص

و  ٣٤٧ص ١والمنتقى من منھاج الإعتدال للذھبي ج ١٧١ص ٣والخبر ج
 ٥٧٢و  ٣١٦و  ٢٥و  ١٩ص ٦ن تیمیة جومنھاج السنة النبویة لاب ٣٤٩
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وسلوة الكئیب بوفاة الحبیب لابن  ١٨٤ص ٧ودلائل النبوة للبیھقي ج
لمطھر بن طاھر والبدء والتاریخ ل ١٠٧ص ١ناصر الدین الدمشقي ج

عبد الملك بن حسین بن عبد وسمط النجوم العوالي ل ٥٩ص ٥ج المقدسي
مجیر الدین الجلیل لوالأنس  ٣٥٦ص ٣ج الشافعي العاصمي المكي الملك 

و  ٤٤٧و  ٤٤٦ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢١٦ص ١ج الحنبلي العلیمي
ومجمع النوریـن  ٤٩٨و  ٤٥١ص ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٤٤٩

في الكتاب والسنة » علیھا السلام«= = وموسوعـة الإمـام علي  ٢٠٣ص
ونھج  ١٠٣ومنھاج الكرامة ص ٤٠٧و  ٣٨٨و  ٣٨٧ص ٢والتاریخ ج

والدرجات  ٤٢٦و  ٤٢٤و  ٢٩٤ص ١وأعیان الشیعة ج ٣٣٣الحق ص
 . ٣٧ص ١٤ومعجم رجال الحدیث للسید الخوئي ج ١٠٣الرفیعة ص

 ٣ص ٢وج ١٢٧ص ١ومعجم الرجال والحدیث لمحمد حیاة الأنصاري ج
وتشیید  ٦٨١ص) الشیعي(والمسترشد للطبري  ٢٢٩و  ١١١و  ٩٧و 

 ٢٠٣ص ٢ ١ومناقب آل أبي طالب ج ٤٣١ـ  ٣٥٥ص ١المطاعن ج
وسعد السعود  ٥٢١والیقین ص ٤٣٣والطرائف ص ٣٧وأمالي المفید ص

 ٣والصراط المستقیم ج ٦٥وكشف المحجة لثمرة المھجة ص ٢٩٧ص
والصوارم  ٧٣ووصول الأخیار إلى كتاب الأخبار ص ١٠٠و  ٦ص

وبحار الأنوار  ٥٣٤وكتاب الأربعین للشیرازي ص ١٩٢المھرقة ص
 ٥٥٢و  ٥٣٦و  ٥٣٤و  ٥٣٢و  ٥٣١ص ٣٠وج ٤٧٤و  ٤٧٣ص ٢٢ج

 ٣٨٨و ٣٨٤للشیرواني ص» علیھم السلام«ومناقب أھل البیت 
 ٢١٥ص ٣والغدیر ج ١٤٩والنص والإجتھاد ص ٣٥٣والمراجعات ص

 ٢٨٠ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٤٢٥ص ٧ومستدرك سفینة البحار ج
  . ١٠٥والفصول المھمة في تألیف الأمة ص ٩٥ص ٦وغایة المرام ج
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وجعھ » صلى االله علیھ وآلھ«ما اشتد برسول االله وذلك أنھ ل
) أو لن(أكتب لكم كتاباً لا ) أو بكتف ودواة(إیتوني بكتاب «: قال

، وكان في البیت لغط، »لا یَظلمون ولا یُظلمون«أو » تضلوا بعده
  .»صلى االله علیھ وآلھ«، فرفضھا رسول االله فنكل عمر

أو إن (، )أو مدّ علیھ الوجع. (بي غلبھ الوجعإن الن: فقال عمر
، حسبنا كتاب )أو وعندكم القرآن(وعندنا كتاب االله، ) )١(النبي یھجر

  .االله

فاختلف من في البیت واختصموا، واختلفوا، أو كثر اللغط، بین 
  ..القول ما قال عمر: قربوا یكتب لكم، وبین من یقول: من یقول

أو . (قوموا عني، ولا ینبغي عندي: »لیھ وآلھصلى االله ع«فقال 
  .)٢()عند نبي تنازع

                                      
 ٤في شرح الشفاء للخفاجي ج» إن النبي یھجر« :صرح بأن عمر قال )١(

ولا بأس بمراجعة جمیع الھوامش  ٤٦٨ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٢٧٨ص
  .٧٠٢ـ  ٦٩٣ص ٣في مكاتیب الرسول ج

عن أبي یعلى بسند  ٢٤٨ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع فیما تقدم )٢(

الطبقات الكبرى لابن : صحیح عن جابر وعن ابن عباس كذلك، وراجع
 ٦٩٣ص ٣مكاتیب الرسول ج: وراجع ٣٧ص ٢ق ٢ج) ط لیدن(د سع

 ٧جو ١١ص ٦جو ٣٩ص ١جالبخاري : في ھامشھ عن ٦٩٦و ٦٩٤و
و  ١٠٠ص ٨جو ١٨٥ص ١جوفتح الباري  ١٣٧ص ٩جو ١٥٦ص

 ٧٦ص ٢٥جو ١٧٠ص ٢جوعمدة القاري  ٢٨٩ص ١٣جو ١٠١
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صحیح و ٧٩صوابن سبأ  ٣٧ص ٢ق ٢الكبرى لابن سعد ج والطبقات

 ٢٣٥ص ١ج) المقدسة ط قم( آل أبي طالبناقب مو ١٢٥٩ص ٣جمسلم 
واللفظ للبخاري ولم یسم : قال ،والبخاري ،ومسلم ،والطبري ،عن ابن بطة

 ٥٣١ص ٣٠وج ٤٦٨ص ٢٢وبحار الأنـوار ج .الراوي عن ابن عباس
عن  ٤٧٢صو ،رشاد للمفیدوالإ= =  ،ورىـلام الـعإعن  ٥٣٥و ٥٣٣و

و  ٣٨صالغیبة للنعماني عن  ٢٧٧ص ٣٦جو ،المناقب لابن شھرآشوب
عن  ،عن سلیم ،عن أبان بن أبي عیاش ،عن معمر ،عن عبد الرزاق ٣٩

العبر ودیوان و ٤٣٨ص ٥ج المصنف للصنعانيو »علیھ السلام«علي 
رشاد للمفید والإ ٣٨٢ص ٣جالحلبیة السیرة و ٨٤٩ص ٢ج المبتدأ والخبر

 ٢جوالشفاء للقاضي عیاض  ٣٣٦و  ٣٢٤ص ١جومسند أحمد  ٨٧ص
 ٦٤صوكشف المحجة  ٢٠٤و  ١٢٥صوالدرر لابن عبد البر  ٤٣١ص

 ٩٣ص ٤جوالفائق للزمخشري  ٢٥١و  ٢٢٧ص ٥جوالبدایة والنھایة 
وشرح  ٤٧صوالأدب المفرد  ٢٤٣و  ٢٤١ص ٢جوالتراتیب الإداریة 

والطرائف  ٢٧٧صوشرح القاري بھامشھ  ٢٧٧ص ٤جالخفاجي للشفاء 
 ٥٩٦صیة المرام وغا ،عن الجمع بین الصحیحین وغیره ٤٣٢ص

 ٥٥صوكذا  ،عن الشیخین ٥٤ص ٢ج البلاغة للمعتزليشرح نھج و
  .عن الجوھري ٥١ص ٦جو

كما في البخاري  »لن تضلوا«: أضاف العلامة الأحمدي في مكاتیب الرسول
ومسند أحمد  ٣٧ص ٢ق ٢الكبرى لابن سعد جوالطبقات  ١٣٧ص ٩ج
  .والطرائف ٣٣٦و  ٣٢٤ص ١ج

» ..»صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي «: عمر فقال ١٥٦ص ٧جفي البخاري و
  .١٣٧ص ٩جوكذا 
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، فتنازعوا، القول ما قالھ عمر: منھم من یقول: في نص آخرو
  . استفھموه! ما شأنھ أھجر؟: ولا ینبغي عند النبي التنازع، فقالوا

                                      
ومسند أحمد  ٤٣٨ص ٥جوعبد الرزاق  ،وابن شھرآشوب ،ومسلم ،والطبقات

  .»إن النبي قد اشتد بھ الوجع« :٤٣١ص ٢جوالشفاء  ٣٢٤ص ١ج
وفي بعض «: ٢٧٨ص ٤جوفي شرح الخفاجي  ٤٣٢و  ٤٣١صوالطرائف 
  .»یھجر »ى االله علیھ وآلھصل«إن النبي : فقال عمر= =  ،طرقھ
 ،فقام بعض من حضر یلتمس دواة وكتفاً :٤٦٨ص ٢٢الأنوار جوفي بحار 

: فقال رجل منھم« :عن سلیم ٤٩٨صو  »فإنھ یھجر ،ارجع«: فقال عمر
  .رشاد أیضاًكما في الإ »یھجر »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 

إن  :كلمة معناھافقال عمر « :٥١ص ٦ج نھج البلاغة للمعتزليوفي شرح 
   »..»صلى االله علیھ وآلھ«الوجع قد غلب على رسول االله 

: وقال بعضھم ،نھ یھجرإ: وقال بعضھم«: العبر ودیوان المبتدأ والخبروفي 
  .مستفھماً ؟»أھجر«

صلى االله علیھ «إن رسول االله  :وھو سیدنا عمر: فقال بعضھم أي: وقال الحلبي
  .»قد غلبھ الوجع »وآلھ

: أنھ قال لطلحة :»علیھ السلام«عن علي  ٢٧٧ص ٣٦الأنوار جوفي بحار 
حین دعا بالكنف  »صلى االله علیھ وآلھ«ألیس قد شھدت رسول االله «

إن «: فقال صاحبك ما قال ،لیكتب فیھا ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف
  ؟وتركھا» صلى االله علیھ وآلھ«فغضب رسول االله  ،»رسول االله یھجر

إن الرجل «: ي روایة ابن عمر من غیر كتاب الحمیدي قال عمروف: الطرائف وفي
  .»لیھجر

  ؟»ما شأنھ ھجر« :وفي كتاب الحمیدي قالوا
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قوموا  :»صلى االله علیھ وآلھ«فذھبوا یعیدون علیھ، فقال رسول االله 
لما أكثروا اللغو والإختلاف عنده ـ دعوني، فالذي أنا فیھ خیر مما ـ 

  .)١(..تدعونني إلیھ الخ

» صلى االله علیھ وآلھ«دعا رسول االله : قال وعن ابن عباس
  .ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعدي: بكتف، فقال

: من حضرفأخذ من عنده من الناس في لغط، فقالت امرأة م
  .إلیكم» صلى االله علیھ وآلھ«ویحكم، عھد رسول االله 

  .اسكتي، فإنھ لا عقل لك: فقال بعض القوم

  .)٢(أنتم لا أحلام لكم: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

                                      
البدایة والنھایة عن البخاري ومسلم، و ٢٤٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

بن لا الإیضاح ٤٩٩ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٧١ص ٥ج
 ٣٠بحار جوال ٥٢١اووس صبن طلا الیقینو ٣٥٩شاذان الأزدي ص

للمعتزلي  البلاغةشرح نھج و ١٠٢ص ٨ج فتح الباريو ٥٣٤ و ٥٣١ص
الأمم والملوك تاریخ و ٢٠٢ص الإكمال في أسماء الرجالو ٣١ص ١٣ج
والعبر ودیوان  ٣٢٠ص ٢ج بن الأثیرلا الكامل في التاریخو ٤٣٦ص ٢ج

سبل و ٤٤٧ص ١٤ج إمتاع الأسماعو ٦٢ص ٢ق ٢جالمبتدأ والخبر
سفینة و ٢٠٢لمرندي صل مجمع النورینو ٢٤٧ص ١٢ج ى والرشادالھد

  .٢٠٥لسرابي التنكابني صل النجاة
 ٣جمكاتیب الرسول عن الطبراني، و ٢٤٨ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )٢(

المعجم و ٢١٥ص ٤جمجمع الزوائد و ٥٩٨صغایة المرام عن  ٦٩٨ص
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الرزیة كل الرزیة ما حال بین «: وھو یقول فخرج ابن عباس
  .ولغطھملاختلافھم  )١(»رسول االله وبین كتابھ

  :ونقول

» علیھ السلام«لا ذكر فیھ لعلي كسابقھ، إن كان وإن ھذا المورد، 
 :من كتابنا ٣٢وفي الجزء  .ولكنھ یعنیھ بلا ریبصراحة أیضاً، 

تفاصیل كثیرة » صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم الصحیح من سیرة النبي 
  ..حول ھذا الموضوع، فمن أراد التوسع فلیراجع ذلك الكتاب

علیھ «بعلي  لھ مساس مباشرھنا لمحة مما  نوردا نلكن
  : فنقول ،»السلام

 
تضمن إساءات عدیدة لرسول االله قد ما جرى یوم الخمیس إن 

                                      
  .٣٠ص ١١جالكبیر 

وقال  ٦٩٥ص ٣الرسول جومكاتیب  ٢٤٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(

عن البخاري في  ٣٦٦ص ١ج) ھندالط (تشیید المطاعن : في ھامشھ عن
وكتاب الخمس  ،عن عبید االله عنھ في كتاب الجھاد ٣٦٧صباب العلم و 

كتاب المرضى باب  »صلى االله علیھ وآلھ«وباب مرض النبي  ،عن سعید
 ،صامعتعن كتاب الإ ٣٦٨صعن عبید االله وقوموا عني : قول المریض

وعن  ،عن سعید أیضاً ٣٦٩صوعن مسلم بطرق كثیرة عن سعید و
وبحار  ،عن الملل والنحل ٣٨٠صبن عباس واالمشكاة عن عبید االله عن 

  .بالإضافة إلى نصوص أخرى تقدمت ٥٣٢ص ٣٠الأنوار ج
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«

بتقدیم كتف  »صلى االله علیھ وآلھ«ھ امتناعھم عن تلبیة طلب :منھا
  ..لك أیضاًودواة لھ، ومنعھم غیرھم ممن حضر من ذ

  ..رفع أصواتھم، وضجیجھم، ولغطھم في محضره :ومنھا

صلى االله علیھ «تنازعھم عنده، حتى طردھم رسول االله  :ومنھا
  ..من ذلك المجلس» وآلھ

بتصرفاتھم » صلى االله علیھ وآلھ«إغضابھم لرسول االله  :ومنھا
  ..غیر اللائقة، ومنھا قولھم لبعض النساء إنھا لا عقل لھا

: تخاذھم القرار المخالف لإرادة الرسول، حین قالواا :ومنھا
  .حسبنا كتاب االله

ما ھو أعظم وأدھى، وأشر وأضر، وھو اتھامھم النبي  :ومنھا
  ..بالھجر والھذیان» صلى االله علیھ وآلھ«

حیث ضج الناس، وصاروا  وھذا یشبھ كثیراً ما جرى في عرفة
لو أصواتھم فوق صوت رسول االله وبلغ من ع ،یقومون ویقعدون

الآذان عن سماع قول الرسول  صُمَّتِ، أن »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..إلى غیر ذلك مما تقدم.. »صلى االله علیھ وآلھ«

 
لم یصرح لھم » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :والغریب في الأمر

لھ، ولكنھم ھم الذین استبقوا الأمور، ومنعوه من بما سوف یقو في عرفة
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  .التصریح بھ

وھكذا كان في یوم الخمیس، فإنھم فعلوا كل تلك المعاصي، حتى لقد 
لم » صلى االله علیھ وآلھ«اتھموه بالھجر والھذیان، والحال أن النبي 

یصرح لھم بعد بالذي یرید أن یكتبھ في ذلك الكتاب أیضاً، وقد منعوه من 
  ..لفعلذلك با

في » صلى االله علیھ وآلھ«أن الذین تصدوا للنبي  :واللافت أیضاً
الذي تصدى لھ في یوم الخمیس بأعیانھم  الفریق نفسھھم  عرفات

  !!وأشخاصھم

  !!فما أشبھ الیوم بالأمس، واللیلة بالبارحة

‘ 
لم یكن یرید أن یكتب في » صلى االله علیھ وآلھ«لا شك في أنھ 

اخرجوا الیھود والنصارى من : ذلك الكتاب أحكاماً ووصایا من قبیل
  .، كما ربما یدعیھ بعض الناس، ونحو ذلكجزیرة العرب

لن تضلوا بعده صریح في أن ما یرید : لأن قول الرسول :أولاً
استمرار خط النبوة  وھذا یمثل .كتابتھ یرتبط بالضلالة والھدى

  .ونھجھا من خلال مقام الإمامة

على المنع من كتابة أمثال ھذه  إنھ لا مبرر لحرص عمر :ثانیاً
إلى الحد الذي یتھم فیھ النبي التي تصون الأمة من الضلال الوصایا 

  !!بالھجر والھذیان» صلى االله علیھ وآلھ«
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في القرآن الكریم، فلا إن كانت ھذه الوصایا قد وردت  :ثالثاً
حاجة لكتابتھا في كتاب، وإن لم تكن قد وردت فیھ، فلا معنى لقول 

  ..حسبنا كتاب االله: عمر

إن الحافظ للأمة من الضلال لا بد أن یكون أمراً یمكن أن  :رابعاً
یؤثر في كل قضایا الإسلام وحقائقھ، واعتقاداتھ، وأخلاقیاتھ، وشرائعھ، 

  .، وتلك الوصایا المزعومة لیست كذلكوتوجیھاتھ

 
صلى االله علیھ «لقد ورد التصریح بمعلومیة ما كان یرید النبي 

، ابن عباسوصرح بھ أیضاً نفسھ،  على لسان عمر.. أن یكتبھ» وآلھ
، بل النبي نفسھ أیضاً، فلاحظ والدھلوي ،، والكرمانيوالخفاجي

  :النصوص التالیة

صلى االله علیھ «إنھ : والدھلوي ،والكرماني ،قال الخفاجيـ  ١
  .)١(»علیھ السلام«أراد أن یكتب ولایة علي » وآلھ

علیھ «عن علي في حدیث لھما  بن عباسلا وقال عمرـ  ٢
من  خوفاً ،مر في مرضھ، فصددتھ عنھللأ هُرَكُذْأراد أن یَ«: »السلام

                                      
 ٤٢٦ص ١وتشیید المطاعن ج ٣٢٥ص ٤شرح الشفاء للخفاجي ج: راجع )١(

لخفاجي، والكرماني في شرح عن شرح المشكاة للدھلوي، وعن ا
وعمدة  ١٠٢و  ١٠١ص ٨وج ١٨٦ص ١البخاري، وعن فتح الباري ج

  .١٧١ص ٢القاري ج
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 .وأمسك ،فعلم رسول االله ما في نفسي .سلاموانتشار أمر الإ ،الفتنة
  .)١(»ا حتمـلا إمضاء مإوأبى االله 

ھل «: »علیھ السلام«سألھ عن علي  أن عمر: عن ابن عباسـ  ٣
  !من أمر الخلافة؟ يءبقي في نفسھ ش

  .نعم: قلت

  !نص علیھ؟ »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله أأیزعم : قال

  . نعم: قلت

  .صدق: عیھ، فقالعما یدَّ يلت أبأس :وأزیدك

 في »صلى االله علیھ وآلھ«لقد كان من رسول االله : فقال عمر
ولقد كان یربع في  .مره ذرو من قول لا یثبت حجة، ولا یقطع عذراًأ
   .ما مره وقتاًأ

 إشفاقاً ،ن یصرح باسمھ فمنعت من ذلكأولقد أراد في مرضھ 
  .سلاموحیطة على الإ

  .)٢(»بداًأ لا ورب ھذه البنیة لا تجتمع علیھ قریش

                                      
المقصد (غایة المرام : وراجع ٧٩ص ١٢البلاغة للمعتزلي جشرح نھج  )١(

 ٥٥٥ص ٣٠ج وبحار الأنوار ٥٩٦ص ٧٣فصل الفضائل، باب ) الثاني
  .٧٠٦ص ٣جمكاتیب الرسول و

بغداد تاریخ عن كتاب  ٢١ و ٢٠ص ١٢جللمعتزلي  ةشرح نھج البلاغ) ٢(

 و ٨٠ و ٨٤ و ٨٦ و ٨٥ و ٧٩ص ١٢وراجع ج ،لأحمد بن أبي طاھر
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» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : وحین قال لھ ابن عباسـ  ٤
  :أجابھ عمر. »علیھ السلام«أراد الأمر لعلي 

 ،مر لھالأ »صلى االله علیھ وآلھ«، وأراد رسول االله بن عباسایا 
   !؟إذا لم یرد االله تعالى ذلك ،فكان ماذا

راد االله غیره، ، وأأراد أمراً »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله 
أوكلما أراد رسول االله  ،ولم ینفذ مراد رسولھ ،فنفذ مراد االله تعالى

  .)١(!؟كان »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٦وبھج الصباغة ج ١٨٨ص ٧جو ٣٩٨ص ٦جوقاموس الرجال  ٨٢
 )الجزء المتعلق بالخلفاء( وعن ناسخ التواریخ ٣٨١ص ٤جو ٢٤٤ص
 ٣١جو ٥٥٦ و ٢٤٤ص ٣٠ج بحار الأنوار: وراجع. ٨٠و  ٧٢ص
 ١٢١و  ١١٨و  ٨١ونفحات اللاھوت ص ١٥٧ص ٣٨جو ٧٥ص

مناقب و ٥٩٥ص) ط حجریة(وغایة المرام  ٥ص ٣والصراط المستقیم ج
 ٣مكاتیب الرسول جو ٤٥٠لشیرواني صل »علیھم السلام«أھل البیت 

 ٤٧ص ٢ج= = كشف الغمة و ١٠٦الدرجات الرفیعة صو ٧٠٧ص
علیھ «ب موسوعة الإمام علي بن أبي طالو ٤٧٢كشف الیقین صو

التحفة العسجدیة و ٣٩١ و ٩١ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام
لسرابي التنكابني لسفینة النجاة و ١٤٤یحیى بن الحسین بن القاسم صل

  .٢٢٦ص
المقصد (وغایة المرام  ٧٩و  ٧٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

لرسول مكاتیب ا: وراجع. ٥٥٤ص ٣٠وبحار الأنوار ج ٥٩٦ص) الثاني
بن الحسین بن القاسم  لیحیىالتحفة العسجدیة و ٧٠٧ص ٣وج ٦١٠ص ١ج
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قد أشار في بیاناتھ الأخرى كان » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٥
یا أیھا «: إلى ذلك الشيء الذي تحفظ بھ الأمة من الضلال، فقال

كتاب االله، وعترتي : أخذتم لن تضلواالناس، إني تركت فیكم ما إن 
  .)١(»أھل بیتي

ولكن ھذا لا یعني أن یصبح الھدى أمراً مفروضاً، وجبریاً 
ولكن .. بل ھو مشروط بالأخذ بما یكتبھ لھم، واختیارھم لھ. تكوینیاً

الكتابة من شأنھا لو تحققت بشروطھا أن تحصن الناس من الشبھات 
  .والأضالیل

 
من » صلى االله علیھ وآلھ«أن غرض النبي : وقد ادَّعت عائشة

، وأنھ »علیھ السلام«، لا لعلي الوصیة لأبي بكر: كانكتب الكتاب 
ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب : قال لعائشة» صلى االله علیھ وآلھ«

كتاباً، فإني أخاف أن یقول قائل، ویتمنى متمن، ویأبى االله  لأبي بكر
  . )٢(والمؤمنون إلا أبا بكر

                                      
  .١٤٧ص

حدیث الثقلین للوشنوي تجد شطراً وافیاً من مصادر حدیث الثقلین، : راجع )١(

  .٥٠و  ٤٩والمراجعات ص
 ٤٣٣ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٣٨٠ص ١تاریخ الإسلام للذھبي ج: راجع )٢(

 ٢٦وكتاب الوفاة للنسائي ص ٢٥٣ص ٤والسنن الكبرى للنسائي ج
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 لقد ھممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر: بلفظ ورواه البخاري
االله  ىیأب: تثم قل ،المتمنون ىأن یقول قائلون، أو یتمن ،فأعھد ،وابنھ

  .ویدفع المؤمنون، أو یدفع االله ویأبى المؤمنون

                                      
وفي  ٧١٠ص ٣ومكاتیب الرسول ج. ٣٤٠ص ٦والمعجم الأوسط ج

 ١ق ٣جو ٢٤ص ٢ق ٢جالطبقات الكبرى لابن سعد : ھامشھ عن
 ١٠٠ص ٩جوالبخاري  ١٨٠ص ٣ج) ط دار صادر(و  ١٢٨و  ١٢٧ص

وعمدة  ١٧٧ص ١٣جو ١٨٦ص ١جوفتح الباري  ،ستخلافباب الإ
كتاب السنة لابن أبي عاصم و ٢٧٨ص ٢٤جو ١٧١ص ٢جالقاري 

والمنتظم لابن الجوزي  ٢٠٤و  ١٢٥صوالدرر لابن عبد البر  ٥٤١ص
وكنز  ٣٨١ص ٣جوالسیرة الحلبیة  ١٨٥٧ص ٤جومسلم  ٣٢ص ٤ج

 ٦جومسند أحمد  ١٥٢ص ١٤جو ١٦٢ص ١٢جو ١٦٢ص ١١جالعمال 
 ٢جو  ٢١٤٠ص ٦جوالكامل لابن عدي  ١٤٦و  ١٤٤و  ١٠٦و  ٤٧ص
 ٢٢٨ص ٥ج= = والبدایة والنھایة  ١٦٩ص ٢جومنحة المعبود  ٧٠٥ص

الأماني  وبلوغ ١٨١ص ٥جو ٦٣ص ٣جومجمع الزوائد  ١٩٨ص ٦جو
 ٢٨ج بحار الأنوار :وراجع. ٤ص ٣جوالصراط المستقیم  ٢٣٥ص ١ج

مجموعة و ٤٣١و  ٤١١ص ١ج) ط ھند(وتشیید المطاعن  ٣٥١ص
عن  ١٣ص ٦جوابن أبي الحدید  ١٨صالوثائق السیاسیة المقدمة الثالثة 

فإنھم وضعوه في مقابلة : وقال ٤٩ص ١١جوأنكره و ،ومسلم ،البخاري
ائتوني بدواة وبیاض اكتب لكم ما لا «الحدیث المروي عنھ في مرضھ 

قد غلبھ الوجع حسبنا كتاب  :تضلوا بعده أبدا فاختلفوا عنده وقال قوم منھم
نھ وعن جامع نكار عنقل الإ ٤٣١ص ١جوفي تشیید المطاعن  »االله

  .الأصول
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في  »صلى االله علیھ وآلھ«قال لي رسول االله  :ورواه مسلم بلفظ
فإني أخاف أن  ،أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً ادع لي أبا بكر :مرضھ

با ویأبى االله والمؤمنون إلا أ ،أنا أولى: أو یقول قائل ،متمن ىیتمن
  .بكر

  .)١(ولم یذكر أبا بكر ،أنھ أراد أن یكتب كتاباً :وقد ورد

دعا عبد » صلى االله علیھ وآلھ«لما ثقل رسول االله : وعن عائشة
كتاباً لا  ائتني بكتف حتى أكتب لأبي بكر: فقال الرحمن بن أبي بكر

  . یختلف علیھ

اجلس، أبى االله والمؤمنون أن : فقال. لیقوم فذھب عبد الرحمن
  .)٢(یختلف على أبي بكر

                                      
  .٢٤٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج )١(
 ١٢٤ص الأربعین البلدانیةو ٢٤٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع )٢(

 ٣ومكاتیب الرسول ج ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٣٠جتاریخ مدینة دمشق و
 ٢جالطبقات الكبرى لابن سعد : وفي ھامشھ عن المصادر التالیة ٧١١ص

 ١٨٠ص ٣ج) دار صادر ط(و  ١٢٨و  ١٢٧ص ١ق ٣جو ٢٤ص ٢ق
 ١٨٦ص ١جوفتح الباري  ،ستخلافباب الإ ١٠٠ص ٩جوالبخاري 

وكتاب  ٢٧٨ص ٢٤جو ١٧١ص ٢جوعمدة القاري  ١٧٧ص ١٣جو
 ٢٠٤و  ١٢٥صوالدرر لابن عبد البر  ٥٤١صالسنة لابن أبي عاصم 
والسیرة الحلبیة  ٨٥٧ص ٤جومسلم  ٣٢ص ٤جوالمنتظم لابن الجوزي 

 ١٤جو ١٦٢ص ١٢جو ١٦٢ص ١١جوكنز العمال  ٣٨١ص ٣ج
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  : ونقول

 ما نقلناه عنإن ما تقدم یدل على خلاف ذلك، ولا سیما  :أولاً
  .نفسھ عمر

وإبعاد ، من أشد المتحمسین لولایة أبي بكركان  عمر إن :ثانیاً
حتى لقد .. طمعاً في وصول الأمر إلیھ» علیھ السلام«الأمر عن علي 
وفعل الأفاعیل في  ،وأسقط جنینھا» علیھا السلام« ضرب الزھراء

  ..من كتابة ذلك مختلف الإتجاھات من أجل ذلك، فلماذا یمنع النبي

، فقد حصل لو كان المقصود ھو كتابة إسم أبي بكر :ثالثاً
صلى «إلى الخلافة بالفعل بعد وفاة النبي  بوصول أبي بكرالمطلوب، 

یبكي حتى یبل بعد ذلك  فلماذا كان ابن عباس، »االله علیھ وآلھ

                                      
والكامل لابن  ١٤٦و  ١٤٤و  ١٠٦و  ٤٧ص ٦جومسند أحمد  ١٥٢ص

والبدایة  ١٦٩ص ٢جومنحة المعبود  ٧٠٥ص ٢جو ٢١٤٠ص ٦جعدي 
 ٥جو ٦٣ص ٣جومجمع الزوائد  ١٩٨ص ٦جو ٢٢٨ص ٥جوالنھایة 

. ٤ص ٣جوالصراط المستقیم  ٢٣٥ص ١جوبلوغ الأماني  ١٨١ص
 ١ج) ھندالط (وتشیید المطاعن  ٣٥١ص ٢٨ج بحار الأنوار :وراجع

وابن  ١٨صالمقدمة الثالثة  ،الوثائق السیاسیةمجموعة و ٤٣١و  ٤١١ص
: وقال ٤٩ص ١١وجومسلم وأنكره  ،عن البخاري ١٣ص ٦جأبي الحدید 

ائتوني بدواة «فإنھم وضعوه في مقابلة الحدیث المروي عنھ في مرضھ 
وقال قوم منھم قد  ،فاختلفوا عنده ،بعده أبداًكتب لكم ما لا تضلوا أوبیاض 

نقل  ٤٣١ص ١جوفي تشیید المطاعن  »غلبھ الوجع حسبنا كتاب االله
  .نكار عنھ وعن جامع الأصولالأ
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  !یوم الخمیس؟ نبي من كتابة ذلك الكتابلأجل منع ال ،الحصى

تصرح بأن النبي  إن روایتھم حول الكتابة لأبي بكر :رابعاً
ھو الذي عدل عن كتابة ذلك الكتاب، فلماذ » صلى االله علیھ وآلھ«

  ! ؟یبكي ابن عباس

أنھ لا والحال  !؟لماذا یتقلب النبي في تصرفاتھ، ویغیر آراءهثم 
  !ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى

 ، وبنو ھاشم»السلام ماعلیھ«، وعلي لقد أبت الزھراء :خامساً
 !؟فھل لم یكن ھؤلاء من المؤمنین ،وكثیر آخرون خلافة أبي بكر

یختلف على االله والمؤمنون أن  أبى» صلى االله علیھ وآلھ«فكیف یقول 
  ..أبي بكر

فإن الإختلاف لا  ،تحققیھذه الكلمة لم مضمون أن  :واللافت
  ..یزال قائماً منذئذٍ وإلى یومنا ھذا

صیانة الأمة من  لم یترتب على استخلاف أبي بكر :سادساً
، وظھرت ھاالإختلاف والضلال إلى یوم القیامة، بل تمزقت أوصال

وانتشرت الشبھات،  ،تن فیھا، وسفكت الدماء، وفشت الضلالاتالف
على رأسھم ول خیارھا وأبرارھا تِر بل قُھِوتحكم فیھا فجارھا، وقُ

  ..»السلام معلیھ«وبقیة الأئمة  ،والحسنان ،والزھراء ،علي

 
صلى االله علیھ «جرت في مرض رسول االله ومن الأحداث التي 
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أن یصلي  حاول أبو بكر ،»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما ثقل : »وآلھ
فلما دخل في : فعن عائشة.. مكانھ، فمنعھ الرسول نفسھبالناس 

: الصلاة، وجد رسول االله من نفسھ خفةً، فخرج یھادي بین رجلین
، لصلاة الظھر، كأني أنظر إلى رجلیھ العباس) بن الفضل( اأحدھم

  .یخطان الأرض من الوجع

فدخلت على « :قال عبید االله بن عبد االله بن عتبة، بن مسعود
: یئاً، غیر أنھ قال، فعرضت حدیثھا علیھ، فما أنكر منھ شابن عباس

  !؟سمَّت لك الرجل الذي كان مع العباسأ

  .لا :قال

  . )١(علي بن أبي طالب :قال

، أو لا تطیب لھ نفساً )٢(لا تقدر على أن تذكره بخیر ولكن عائشة

                                      
ط (و  ١٧٥ص ١والبخاري ج ٨٥و  ٥٩و  ٥٨آفة أصحاب الحدیث ص )١(

 ٢ج سنن النسائيو ٢١ص ٢وصحیح مسلم ج ١٦٩ص ١ج) دار الفكر
معرفة و ١٥١ص ٨وج ٨١ص ٣جلبیھقي لبرى السنن الكو ١٠٢ص

 ٥٢ص ٢جلزیلعي لنصب الرایة و ٣٥٩ص ٢ج= =  ارـالسنن والآث
وبحار  ٥٠٥ص ٢جمسند ابن راھویھ و ٤٥٥ص ١٤ج إمتاع الأسماعو

سنن و ٣٨٣ ـ ٣٨٢ص ١١جامع الأصول جعن  ١٤٢ص ٢٨ج الأنوار
   .١٤٩و  ١٤٨صلسرابي التنكابني لسفینة النجاة و ٢٨٨ص ١جالدارمي 

فتح و ١٩٢ص ٥وعمدة القاري ج ٤٣٣ص ٢جالأمم والملوك تاریخ  )٢(

 ٩جالغدیر و ٢٨٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١٣١ص ٢جالباري 
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  .)١(»بخیر

ابعثوا إلى  :قال» آلھصلى االله علیھ و«، أنھ عباسوعن ابن 
  .علي فادعوه

  .لو بعثت إلى أبي بكر :فقالت عائشة

  .لو بعثت إلى عمر :وقالت حفصة

، انصرفوا، »صلى االله علیھ وآلھ«فاجتمعوا عنده جمیعاً، فقال 
  .فإن تك لي حاجة ابعث إلیكم، فانصرفوا

  ..)٢(إلخ. نعم: آن الصلاة، قیل :»االله علیھ وآلھصلى «وقال 

                                      
   .٤١٥ص  ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٩٢و  ٣٢٤ص

خلاصة و ١٩٢ص ٥وعمدة القاري ج ٢٢٨و  ٣٤ص ٦جحمد أمسند  )١(

 ٩جالغدیر و ١٣١ص ٢ج فتح الباريو ٢٨٧ص ٣جعبقات الأنوار 
المصنف و ١٧٥ص ١صحیح البخاري ج: وراجع ٣٢٥و  ٣٢٤ص

سبل و ١٢٦ص) الشیعي(لطبري لالمسترشد و ٤٣٠ص ٥جلصنعاني ل
 ٤٣٣ص ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ١٧٥ص ١١جالھدى والرشاد 

 »علیھ السلام«مناقب أھل البیت و ٣١١ص ١جلمفید لالإرشاد و
شرح إحقاق الحق و ٢٩٩ص ١٢جقاموس الرجال و ٤٧٢صلشیرواني ل
  . ٤٥ص ٣١ج )الملحقات(

وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٤٣٩ص ٢تاریخ الأمم والملوك ج: راجع )٢(

ومناقب أھل البیت  ١٤٩وسفینة النجاة للتنكابني ص ٣٥و ٣٣ص ١٣ج
  .٢٢٧صلمفید لالجمل و ٣٩٧للشیرواني ص



  8ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : عن ابن عباس وحسب نص ابن شھر آشوب ـ ٧

مرضھ الذي مات  »صلى االله علیھ وآلھ«لما مرض رسول االله 
  .ادعوا لي علیاً :فقال ،فیھ كان في بیت عائشة

  .ندعو لك أبا بكر :قالت عائشة

  .ادعوه :قال

  .ندعو لك عمر ،یا رسول االله :قالت حفصة

  .ادعوه :قال

  .ندعو لك العباس ،یا رسول االله :قالت أم الفضل

  .ادعوه :قال

  .فسكت ،فلما اجتمعوا رفع رأسھ فلم یر علیاً

  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«قوموا عن رسول االله  :فقال عمر

عن أبي .. ادعوه :»صلى االله علیھ وآلھ«والظاھر ھو أن قولھ 
ھو إرجاع للأمر إلیھم، وجعلھم بالخیار في أن  ، والعباس، وعمربكر

اً لھم بدعوتھم لكان قد كلمھم حین یفعلوا ما یحبون، إذ لو كان أمر
  .. حضروا عنده، والروایات المتقدمة تصلح قرینة على ذلك

                                      
مسند ، وھـعن ٥٢١ص ٢٢ج وبحار الأنوار ٢٠٣ص ١ج آل أبي طالبمناقب ) ١(

المعجم الكبیر و  ٣٩١ص ١جسنن ابن ماجة و ٣٥٦ص ١ج= = د ـحمأ
  .٨٩ص ١٢جلطبراني ل
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× 
إن : قال »علیھ السلام«عن علي بن أبي طالب  وروى البلاذري

یأتیھ في  لم یمت فجأة، كان بلال »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
أن یصلي بالناس، وھو یرى  ھ فیؤذنھ بالصلاة، فیأمر أبا بكرمرض

رأوا أن رسول  »صلى االله علیھ وآلھ«مكاني، فلما قبض رسول االله 
  .)١(فولوه أمر دنیاھم ،قد ولاه أمر دینھم »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى االله علیھ «لما قبض رسول االله : عنھ قال وروى البلاذري
قد قدم أبا  »صلى االله علیھ وآلھ«فوجدنا النبي  ،نظرنا في أمرنا» وآلھ
صلى االله علیھ «في الصلاة، فرضینا لدنیانا من رضیھ رسول االله  بكر
، ومن ذا كان یؤخره عن مقام أقامھ رسول لدیننا، فقدمنا أبا بكر »وآلھ
  .)٢(!؟فیھ » علیھ وآلھصلى االله«االله 

قال علي بن أبي : قال عن قیس بن عباد روى الحسن البصريو

                                      
 ١١جكنز العمال عن البلاذري، و ٣١٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ١(

السیرة : وراجع ٤٤٣و  ٤٤١ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٨ص
 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٤٩٠ص ٣ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

  .١٢ص
بن عبد البر لاالتمھید عن البلاذري، و ٣١٦ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ١٥٠ص ١جالریاض النضرة عن  ٣٦ص ٨جالغدیر و ١٢٩ص ٢٢ج
 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى : وراجع ١٦٦ص ١٧جالوافي بالوفیات و

  .٢٦٥ص ٣٠ج تاریخ مدینة دمشقو ١٨٣ص
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مرض  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :طالب صلوات االله علیھ
  .بالناس يیصل مروا أبا بكر :قولیینادى بالصلاة، ف لیالي وأیاماً

فإذا الصلاة  ،نظرت »صلى االله علیھ وآلھ«لما قبض رسول االله ف
سلام، وقوام الدین، فرضینا لدنیانا من رضي رسول االله علم الإ

  .)١(لدیننا، فبایعنا أبا بكر »صلى االله علیھ وآلھ«

، وبایعھ ع أبو بكرلما بوی: قال عن أبي الجحاف وروى البلاذري
  .أیھا الناس قد أقلتكم بیعتكم: الناس، قام ینادي ثلاثاً

صلى «قدمك رسول االله  ،واالله لا نقیلك ولا نستقیلك: فقال علي
  .)٢(!؟في الصلاة، فمن ذا یؤخرك »االله علیھ وآلھ

                                      
 ١٤٦ص ٢٨ج اروبحار الأنو ٩٧١ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )١(

وعن  ٣٦ص ٨جالغدیر و ١٢٩ص ٢٢جبن عبد البر لاالتمھید عنھ، و
  .١٦٦ص ٧جالوافي بالوفیات و ٩٧ص ١جصفة الصفوة 

رآن ـعن البلاذري، والجامع لأحكام الق ٣١٧ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٦٥٧و  ٦٥٤ص ٥كنز العمال جو ١٧٢ص ٧وج ٢٧٢ص = = ١ج
 ٣طبقات المحدثین بأصبھان جو ٣١ص ١لشنقیطي جلأضواء البیان و

 »علیھ السلام«عیون أخبار الرضا : وراجع ٢٣٥العثمانیة صو ٥٧٦ص
 ١٩٢ص ٤٩وج ٦٢١ص ٣١ج وبحار الأنوار ٢٠١ص ١لصدوق جل

مامة والسیاسة الإو ٣٤٥ص ٦٤جتاریخ مدینة دمشق و ٤٠ص ٨الغدیر جو
مصباح الھدایة و ٣٣ص ١ج )تحقیق الشیري( و ٢٢ص ١ج )تحقیق الزیني(
  .٢٢١صي إثبات الولایة ف
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  : ونقول

صلى االله «لبیة طلب النبي ترفضان ت وحفصة أن عائشة :تقدم
صران على دعوة أبي تإلیھ، و» علیھ السلام«دعوة علي » علیھ وآلھ

أن یكلمھما » صلى االله علیھ وآلھ«، ویأتیان، فیرفض النبي وعمر بكر
  .ویصرفھما عنھ

وھذا یعطي الإنطباع عن محاولاتھم إبعاد علي، والإستبداد 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«دون رضا من النبي ، من بالأمور

صلى «وقد تأكد ذلك بما جرى یوم الخمیس، حیث اتھموا النبي 
بالھذیان، ورفضوا تقدیم كتف ودواة إلیھ لیكتب لھم » االله علیھ وآلھ

  .كتاباً لن یضلوا بعده أبداً

صلى «رغم لعن النبي  كما أنھم رفضوا المسیر في جیش أسامة
من تخلف عن ذلك الجیش، وتأكیده على تجھیزه » االله علیھ وآلھ

  ..ومسیره

قد شرع  بأن أبا بكر» صلى االله علیھ وآلھ«وحین علم النبي 
یصلي بالناس، خرج رغم شدة وجعھ، وعزلھ عن الصلاة، وصلى 

  .بھم بنفسھ

صلى «الأعظم الصحیح من سیرة النبي : وقد ناقشنا في كتابنا
نفسھ ھو » صلى االله علیھ وآلھ«ما ادعوه من أن النبي » االله علیھ وآلھ

إنھ : قولھمن ذلك لا یمكن أن یتلاءم مع إ: وقلنا ،الذي أمره بالصلاة
  .عزلھ عن الصلاةقد » صلى االله علیھ وآلھ«
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فلا حاجة إلى تكرار  ،أثبتنا ھناك فساد أقاویلھم المختلفة في ذلكو
إلماحات یسیرة إلى ما لھ ارتباط مباشر  ذكر ھنا، ولكننا نذلك ھنا

  :فنقول ،»علیھ السلام«بعلي 

الذي نسبوه إلى ، على صحة خلافة أبي بكرالإستدلال إن  :أولاً
فإن من یصلح لإمامة الجماعة كما تقدم لا یصح، » علیھ السلام«علي 

جیوش، ولا للقضاء ح لإمامة الأمة، ولا لقیادة اللفي الصلاة قد لا یص
  .بین الناس إلخ

عند ھؤلاء الناس العلم في إمامة الصلاة لا یشترط  :ثانیاً
إمامة المعتبرة في شرائط الولا غیر ذلك من .. في الإمام والشجاعة

قد رووا عن النبي ف ،التقوى والعدالةفیھا حتى الأمة، بل لا یشترطون 
  .)١(بر وفاجر صلوا خلف كل: ، أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
جامع الخلاف والوفاق و ٦٣الباب : سنن أبي داود كتاب الصلاة: راجع) ١(

 ٢٦٨ص ٥لنووي جلالمجموع و ٣٣١ص ٤لرافعي جلفتح العزیز و ٨٤ص
 ٤٠ص ١المبسوط السرخسي جو ٧٥ص ٣لشربیني جلمغني المحتاج و
كاشاني بكر ال يبلأبدائع الصنائع و ٢٢٩ص ١لسمرقندي جلتحفة الفقھاء و
بن لاق ـرائـالبحر الو ١٩ص ٤ماردیني جـللر النقي ـالجوھو ١٥٦ص ١ج

نیل و ٣٣١ص ٤تلخیص الحبیر جو ٦١٠ص= =  ١ري جـنجیم المص
المسترشد و ٢٥٤ص ٥شرح أصول الكافي جو ٤٢٩ص ١الأوطار ج

لشیخ المفید لالمسائل العكبریة و ٢٠٢لشیخ المفید صلالإفصاح ولطبري ل
 ٣٧ص ١ج يلاللآ يعوالو ٢٣٢اووس صبن طلاالطرائف و ٥٤ص
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صلى االله علیھ «إذا كان الوجع قد غلب على رسول االله  :ثالثاً
أو غلبھ الوجع حتى أسقط كلامھ عن حتى صار یھجر، » وآلھ

، ووافقھ علیھ جماعة ممن ھم معھ، فلا قیمة كما زعمھ عمرالإعتبار، 
ول حسب ق في ھذه الحال» صلى االله علیھ وآلھ«لما یصدر عن النبي 

  .نفسھ عمر

قد عزل عن ھذه الصلاة،  صرحت الروایات بأن أبا بكر :رابعاً
ولا أقل من أن ذلك محتمل إحتمالاً قویاً، استناداً إلى الروایات 
الصحیحة فیھ، فلا یصح الإستدلال بأمر بادر ھو إلیھ، فعزلھ النبي 

  .عنھ» صلى االله علیھ وآلھ«

إن : كان یقول» علیھ السلام«نھم یذكرون أن علیاً إ :خامساً
قال أستاذ فقد ھي التي أمرت أباھا أن یصلي بالناس،  عائشة

  :المعتزلي

في مرضھ أنفذ جیش » صلى االله علیھ وآلھ«فلما ثقل رسول االله «

                                      
 ٤٨ص ١١لعیني جلعمدة القاري و ١٩ص ٤لبیھقي جلالسنن الكبرى و
 ٤٤ص ٢سنن الدارقطني جو ١٤٥بن قتیبة صلاتأویل مختلف الحدیث و
نصب و ٢٥٧و  ٢٥٦ص ١لذھبي جلتنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق و

 ١٦٨ص ١ج أحادیث الھدایة الدرایة في تخریجو ٣٤و  ٣٣ص ٢الرایة ج
كشف و ٥٤ص ٦كنز العمال جو ٩٧ص ٢لسیوطي جلالجامع الصغیر و

 ١لسرخسي جل   شرح السیر الكبیرو ٣٢و  ٢٩ص ٢لعجلوني جلالخفاء 
  .١٥٦ص
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. والأنصار وغیره من أعلام المھاجرین ، وجعل فیھ أبا بكرأسامة
حینئذٍ بوصولھ إلى الأمر ـ إن حدث برسول » علیھ السلام«فكان علي 

 أن المدینة: وتغلب على ظنھ. حدث ـ أوثق» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
ع ینازعھ الأمر بالكلیة، فیأخذه صفواً عفواً، لو مات لخلت من مناز

  ..وتتم لھ البیعة، فلا یتھیأ فسخھا لو رام ضدٌّ منازعتھ علیھا

ـ بإرسالھا إلیھ، وإعلامھ  من جیش أسامة فكان من عود أبي بكر
ث یموت ـ ما كان، ومن حدی» صلى االله علیھ وآلھ«بأن رسول االله 

  .الصلاة بالناس ما عرف

أنھا أمرت بلالاً مولى : إلى عائشة» علیھ السلام«فنسب علي 
أن یأمره فلیصل بالناس، لأن رسول االله ـ كما ـ حسب زعمھم ـ أبیھا 

وكانت صلاة الصبح؛ فخرج . لیصل بھم أحدھم، ولم یعین: روي ـ قال
خر رمق، یتھادى بین علي وھو في آ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

، حتى قام في المحراب ـ كما ورد في الخبر ـ ثم والفضل بن العباس
  .دخل، فمات ارتفاع الضحى

أیكم یطیب : فجعل یوم صلاتھ حجة في صرف الأمر إلیھ، وقال
  .نفساً أن یتقدم قدمین قدمھما رسول االله في الصلاة

لصرفھ » صلى االله علیھ وآلھ«االله ولم یحملوا خروج رسول 
فبویع على ھذه النكتة .. عنھا، بل لمحافظتھ على الصلاة مھما أمكن

  .على أنھا ابتدأت منھا» علیھ السلام«التي اتھمھا علي 

یذكر ھذا لأصحابھ في خلواتھ كثیراً، » علیھ السلام«وكان علي 
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 ت یوسفإنكن لصویحبا: »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لم یقل : ویقول
تبادرتا إلى تعیین  إلا إنكاراً لھذه الحال، وغضباً منھا، لأنھا وحفصة

أبویھما، وأنھ استدركھا بخروجھ، وصرفھ عن المحراب، فلم یجْدِ 
، ویمھد لھ مع قوة الداعي الذي كان یدعو إلى أبي بكر. ذلك ولا أثّر

مر، وتقرر حالھ في نفوس الناس، ومن اتبعھ على ذلك من قاعدة الأ
  ..والأنصار أعیان المھاجرین

عینت أباھا  إن عائشة: أفتقول أنت: »رحمھ االله«فقلت لھ 
  !لم یعینھ؟» صلى االله علیھ وآلھ«للصلاة، ورسول االله 

ا فلا أقول ذلك، ولكن علیاً كان یقولھ، وتكلیفي غیر أما أن: فقال
  .)١(»الخ.. كان حاضراً، ولم أكن حاضراً. تكلیفھ

  :ونقول

فاجأ أستاذه  أن المعتزلي :أن الفقرة الأخیرة أظھرت :ونلاحظ
بسؤالھ، وربما یكون قد أخافھ، فاضطر إلى أن یمیز نفسھ  اللمعاني

علیھ «في ھذا الأمر، مع إلماحھ إلى أن علیاً » علیھ السلام«ن علي ع
ان علي ـفقد ك ،ھو الذي یعیش الحدث، ویعرف تفاصیلھ» السلام

  !!حاضراً انيـن اللمعـاضراً، ولم یكـح

حول ھذا الأمر، فقد قال » علیھ السلام«ونحن تكفینا شھادة علي 

                                      
كتاب الأربعین و ١٩٨ـ  ١٩٦ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

  .٦١٩صلشیرازي ل
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علي مع الحق والحق مع علي، «: »وآلھ صلى االله علیھ«رسول االله 
  .)١(أو نحو ذلك» یدور معھ كیفما دار

لم یزل یعلن سخطھ وإدانتھ لأبي  »علیھ السلام«إن علیاً  :سادساً
 .»صلى االله علیھ وآلھ«لخلافة منھ بعد رسول االله افي اغتصابھ  بكر

  ! ثم ینكر علیھ أخذھا منھ؟ ،فكیف یستدل لصحة خلافة أبي بكر

في الناس لیقیلھ الناس البیعة  بالنسبة لمناداة أبي بكر :سابعاً
لھم ھو بیعتھم یفیھ مغالطة ظاھرة، فإن المطلوب ھو أن یقإن  :نقول

  .لھ، ولیس العكس

  

  

  

  

                                      
 ١٦٦ص ٣والجامع الصحیح للترمذي ج ١٢٤ص ٣المستدرك للحاكم ج) ١(

و  ٢٣٣ص ٧ومجمع الزوائد ج ٧٠و  ٦٥وكنوز الحقائق للمناوي ص
 ٣٥ص ٢كشف الغمة ج: وراجع ٤٢٠ص ٩وجامع الأصول ج ٢٣٤

 ٣٢٢ص ١٤وتاریخ بغداد ج ٣٦والجمل ص ١٤٦ـ  ١٤١ص ١وج
وراجع  ،وتلخیصھ للذھبي بھامشھ ١٢٤ و ١١٩ص ٣ومستدرك الحاكم ج

 ھج البلاغةشرح نو ١٥٧ص ٦جوكنز العمال  ٥٦نزل الأبرار ص
 ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٧٢ص ١٨جو ٢٩٧ص ٢جللمعتزلي 

  .٤٤٩ص
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 
  

 

 
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 
  ا

  ٢٢ـ  ٥  .....................................  ..وقضاء.. علم :الفصل الثاني

  ٧٠ـ  ٢٣  ..........................  ..والإمامة ×بذل علي  :الفصل الثالث

  ٣٦ـ  ٧٤  ....................  ..‘في كلام الرسول  ×علي  :الفصل الرابع

  ١٢٦ـ  ١٠١  ............  ..في سورة ھل أتى× علي  :الفصل الخامس

  ١٦٢ـ  ١٣٣  .........  ..وحدیث الكساء.. آیة التطھیر :الفصل السادس

  ١٩٤ـ  ١٧١  ..........  ..×وأدعیة علي .. الاسم الأكبر :الفصل السابع

  ٢٥٠ـ  ٢٠٤  .................................  ..حدیث الطیر :الفصل الثامن

  ٢٧٤ـ  ٢٦٢  .......................  ..من أحادیث الإمامة :الفصل التاسع

  ٢٩٢ـ  ٢٨٧  ...............................  ..وآثار.. أحقاد :الفصل العاشر

   

  ٣١٨ـ  ٣٠٨  ..........  ..في مرض الوفاة ‘وصایا النبي  :الفصل الأول

  ٣٥٢ـ  ٣٣٤  ....  ..جیش أسامة والكتاب الذي لم یكتب :الفصل الثاني

  ٣٦٦ـ  ٣٥٣  ........................................................  :الفھارس
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 
  ا

   ..وقضاء.. علم :الفصل الثاني

  ٧  .............................................  :وقضاء الشیخین.. اء عليقض

  ١١  ....................................................  :القرعة لكل أمر مشكل

  ١٢  ..................................  :حدث في الجاھلیة وقضاء في الإسلام

  ١٤  ...........................................  :القارصة والقامصة والواقصة

  ١٧  ................................................  :بھیمتحن أصحا ‘الرسول 

  ١٨  ...................................................................  :قولوا الآن

  ١٩  .............................................  :وارث علمي، والمبین لأمتي

  ١٩  .............................................................  !:لماذا یمتحنھم؟

  ٢١  ......................................................  :لیھنئك الحكمة والعلم

   ..والإمامة ×بذل علي  :لثالفصل الثا

  ٢٥  .....................................................  :ویؤثرون على أنفسھم

  ٤٠  ................................................  :×في ضیافة علي  ‘النبي 

  ٤٢  .........................................:علي وصدقات غیره ×صدقات 
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  ٤٦  ..................................................  :یبیع درعھ لیطعم المقداد

  ٤٨  .....................................................  :لا تلھیھم تجارة رجال

  ٥٠  ....................................................  !:ثلاث مئة دینار لماذا؟

  ٥٢  ......................................................  !:ھل ھذا تدخل إلھي؟

  ٥٣  .............................................  :الدینار المرھون عند الجزار

  ٦٠  ............................................  :قبول الصدقات وتزكیة العمل

  ٦١  ............................................  :×سورة اللیل نزلت في علي 

  ٦٨  ..............................................  !:سورة اللیل في من نزلت؟

   ..‘م الرسول في كلا ×علي  :الفصل الرابع

  ٧٦  ..................................................  :بحق علي اغفر للمذنبین

  ٧٩  ...............................................  :فرعھاالنبي شجرة، وعلي 

  ٨٣  ............................................:‘تكذیب سلمان بحضرة النبي 

  ٨٨  ..........................................  :رسول االله یخبر علیاً بما یكون

  ٩٠  .........................................  :×آیة حب أھل البیت حب علي 

  ٩١  ....................................................  :أبو ذر وحدیث الرحى

  ٩٤  .............................................  !:رابع الخلفاء كیف؟ ولماذا؟

   ..في سورة ھل أتى× علي  :الفصل الخامس

  ١٠٣  .............................................................  :سورة ھل أتى
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  ١١٠  ...........................................................  :تشكیكات واھیة

  ١١٣  ................................................  !:ھل یحتمل ھذا الجوع؟

  ١١٤  ........................................  :والرافضة یكذبون.. الآیة عامة

  ١١٥  ......................................  !:ھل تجوز الصدقة بھذا المقدار؟

  ١١٧  ....................................................  :مسكیناً ویتیماً وأسیراً

  ١١٧  .....................................  :!؟ـ تنوین التنكیر لماذا ١          

  ١١٨  ...........  :ـ توافق الترتیب البیاني مع الواقع الخارجي ٢          

  ١١٩  ...........................  :ـ حالتان تصاعدیتان تتعاكسان ٣          

  ١٢٠  ...................  :والباذلون في الیوم الأول.. ـ المسكین ٤          

  ١٢٣  .........................  :ـ الیتیم والباذلون في الیوم الثاني ٥          

  ١٢٦  ...................  :في الیوم الثالث: والباذلون.. ـ الأسیر ٦          

  ١٢٩  ...........................  :!؟ھل ھم مسلمون.. ـ السائلون ٧          

  ١٣٠  ....................  :ـ الترتیب ھنا عكسھ في آیات أخرى ٨          

  ١٣١  .....................................  !:؟ـ الإكرام أم الإطعام ٩          

  ١٣٢  .......................  :وھدف السورة.. ـ قصة الإطعام ١٠          

   ..لكساءوحدیث ا.. آیة التطھیر :الفصل السادس

  ١٣٥  .............................................................  :حدیث الكساء

  ١٤١  .........................................................  :لمحات ضروریة

  ١٤١  .................................................................  :أھل البیت
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  ١٤٤  ................................................................  :أھل الرجل

  ١٤٥  ......................................................  :أھل البیت في اللغة

  ١٤٦  ....................................................  :ة الأحزابآیات سور

  ١٥٠  ...................................................  !:الإرادة بماذا تعلقت؟

  ١٥٥  .....................................  :الأولویة القطعیة ومفھوم الموافقة

  ١٥٥  .........................................................  :التوضیح بالمثال

  ١٦٠  ..........................................................  :الإرادة تشریعیة

  ١٦١  ...........................................  :الإرادة التشریعیة أولى وأدل

  ١٦٢  ........................................  :الخبر الصادق والشھادة الإلھیة

  ١٦٣  ...............................  :الإلتفات والإعتراض: طریقان آخران

  ١٦٣  .....................................................  :ـ الالتفات ١          

  ١٦٤  .................................................  :ـ الاعتراض ٢          

  ١٦٦  ............................................  :مخالفة السیاق لأجل القرینة

  ١٦٦  ...................................................  :موقع الإرادة التكوینیة

  ١٦٧  ....................................  :الإرادة التكوینیة لا تنافي الإختیار

  ١٦٨  ............................................................  :خلاصة وبیان

  ..×وأدعیة علي .. الاسم الأكبر :الفصل السابع

  ١٧٣  ............................................  :أعرابي یدعو بالإسم الأكبر
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  ١٨٠  ..................................................  :‘ھذا في عھد الرسول 

  ١٨٠  ..............................................................  :الاسم الأكبر

  ١٨٢  ............................................  :بحق محمد وآل محمد علیك

  ١٨٤  .................................  :استجاب االله للأعرابي: یقول ×علي 

  ١٨٤  ............................................................  :موعدنا المدینة

  ١٨٤  ......................................  :بین الصبیان ×الحسین بن علي 

  ١٨٥  ...................................................  !:ن أمك؟م! من أبوك؟

  ١٧٨  .........................................  !الحدود؟ ÷ھل تعدت الزھراء 

  ١٨٨  .................................................  :من یقرض المليَّ الوفي

  ١٨٨  ............................................  :المثال واحد والثیاب مختلفة

  ١٨٩  ...................................  :یسأل الأعرابي غرضھ من الشراء

  ١٨٩  .............................................................  :×أدعیة علي 

  ١٩٢  .......................  :أبو الدرداء من حزب معاویة: الأول          

  ١٩٣  .................................  :×إنكار فضائل علي : الثاني          

  ١٩٤  .........................................  :×ذنوب علي : الثالث          

  ٢٠٢  ...................................................................  :لفت نظر

   ..حدیث الطیر :الفصل الثامن

  ٢٠٦  .............................................  :حدیث الطیر في النصوص

  ٢١٥  ........................................................  :رواة حدیث الطیر
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  ٢١٩  ................................................  :ما ذكره صاحب العبقات

  ٢٢٠  ......................................  :دیث الطیرالمؤلفات في طرق ح

  ٢٢١  ......................................................  :بین الحاكم والذھبي

  ٢٢٦  .............................................  :لا قیمة لھملجات ابن تیمیة

  ٢٢٧  .................................................  !:حدث واحد أم أحداث؟

  ٢٣٢  ..................................................  :حدیث الطیر عن جابر

  ٢٣٣  ....................................................  :×علي أفضل الخلق 

  ٢٣٣  .................................................  :×المراد بحب االله لعلي 

  ٢٣٥  ..........................................................  :الخلافة للأفضل

  ٢٣٥  ...........................................  :تقدیم المفضول على الفاضل

  ٢٣٦  ............................................  :في كلام عائشة ×شك علي 

  ٢٣٧  ...............................................  :×عائشة تحقد على علي 

  ٢٣٨  ............................................................:التنسیق الأمني

  ٢٣٩  ..............................................:یردُّ  أبا بكر وعمر ‘النبي 

  ٢٤١  ...........................................................  :اللھم اجعلھ أبي

  ٢٤٢  ..................................................  :منیات عائشة وحفصةأ

  ٢٤٤  .......................................  :أبو بكر لم یكن معروفاً بالفضل

  ٢٤٤  ........................................  !!:فشل السیاق على الإمتیازات
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  ٢٤٧  ........................................................  :حب الرجل لقومھ

  ٢٥٣  ........................................  :دلالات أخرى في حدیث الطیر

  ٢٥٦  .....................................................  :لا أھمیة لأكل الطیر

  ٢٥٧  ..............................  !:أحب الخلق إلى االله؟ ‘ألا یعرف النبي 

  ٢٥٧  ............................................  :حدیث الطیر لا ینافي النبوة

  ٢٥٨  .........................................  :حدیث الطیر وعموم الأفضلیة

   ..من أحادیث الإمامة :الفصل التاسع

  ٢٦٤  ...............................................  :النداء بالولایة بعد الغدیر

  ٢٦٩  ....................................  :إخراج الإمامة عن دائرة الإختیار

  ٢٧٤  ....................................................  :أولئك ھم خیر البریة

  ٢٧٩  ............................................  :یث في جلسة واحدةألف حد

  ٢٨١  ...................................................  :×أم سلمة تشھد لعلي 

   ..وآثار.. أحقاد :الفصل العاشر

  ٢٨٩  ...............................................  :تذكِّر بالضغائن.. الحدیقة

  ٢٩١  .................................................  !!:ما أحسن ھذه الحدیقة

  ٢٩٢  ....................................................  :الحسن من نعیم الجنة

  ٢٩٢  ..........................................  !:ما الذي أبكاك یا رسول االله؟

  ٢٩٤  .......................................  :‘ضغائن تبدو بعد وفاة الرسول 

  ٢٩٥  .............................................................  :×ما یھمُّ علیاً 
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  ٢٩٥  ...................................................................  :آیة اللعن

  ٢٩٥  ..........................................:رديء الولادة ×مبغض علي 

  ٢٩٧  .....................................................  :×یشھر علیاً  ‘النبي 

  ٣٠١  ...........................................  :×إمتحان الأولاد بحب علي 

  ٣٠٢  ............................................................  :اختبار المولود

  ٣٠٤  ......................................................  :عیار حساسھذا الم

  ٣٠٤  .........................................................  :الحادثة في خیبر

   

   ..في مرض الوفاة ‘وصایا النبي  :الفصل الأول

  ٣١٠  ....................................................:×إبعثي بھا إلى علي 

  ٣١١  .......................................................  :‘وصیة رسول االله 

  ٣١٥  ...........................................  :‘درع وسیف وبغلة الرسول 

  ٣٢٣  ...................................................  :×لعلي  ‘وصایا النبي 

  ٣٢٨  .................................................  :الوصیة حین الإحتضار

  ٣٢٩  ..................................................  :‘ھل أغمي على النبي 

  ٣٣٠  ..........................................................  :بعد موتھ ‘بي الن

  ٣٣١  .................................................  :الوصي والإمام ×علي 
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  ٣٣٢  ...................................  :یقضي الدین، وینجز العداة ×علي 

   ..جیش أسامة والكتاب الذي لم یكتب :الفصل الثاني

  ٣٣٦  ......................................................  :تجھیز جیش أسامة

  ٣٣٧  ...........................................  :لیس في جیش أسامة ×علي 

  ٣٣٩  ......................................................  !:لماذا جیش أسامة؟

  ٣٤١  .......................................................  :رزیة یوم الخمیس

  ٣٤٧  ..................................................  :ما أشبھ اللیلة بالبارحة

  ٣٤٨  ..................................................  :تشابھ آخر بین الحدثین

  ٣٤٩  ...............................................  !:أن یكتبھ؟ ‘ما الذي أراد 

  ٣٥٠  ...................................  :نصوص تدل على مضمون الكتاب

  ٣٥٣  ...........................................  :أبي بكر استخلافلعلھ أراد 

  ٣٥٧  ...................................................  :صلاة أبي بكر بالناس

  ٣٦١  ..................................................  :یروي ویستدل ×علي 

  :الفھارس

  ٣٧٢  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٧٤  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          
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